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  : تعالى االلهقال

} 
 {  

  )11 الآية من: سورة المجادلة(
  

  :rقال رسول االله 
 

  

  )رواه أحمد في مسنده(

  

  : ـ رحمه االله ـقال الإمام الزهري
 




  

  )3/364حلية الأولياء (
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  الإهداء
  .إلى روح والدي الحبيب رحمه ا تعالى وأسكنه فسيح جناته

 ووضــعتني كرهــاً، لحبيبــة الحنــون الــتي حملــتني كرهــاًإلى أمــي ا
والتي لا زالـت تـشملني بحبـها وحنانهـا      وضحت من أجلي بالغالي والنفيس،    

 ،أسـأل ا أن يجزيهـا عـني خـير الجـزاء      ودعائها آناء اليل وأطراف النـهار،   
  .ويعينني على برها وحسن صحبتها في الدنيا والآخرة

إلى زوجتي الحبيبة الغالية التي وقفت إلى جانبي في سبيل تحقيق هـذا     
  .فسهرت الليالي وتعبت من أجل راحتي لإتمام هذه الرسالةالخير، 

إلى جامعــة العــز والإبــاء، الجامعــة الإســلامية  بغــزة ، وأخــص فيهــا   
كلية الشريعة وأساتذتها الكرام ، الذين علموني ما يـنفعني في دنيـاي          

  .وآخرتي، أسأل ا لهم وللجامعة كلها التوفيق والفلاح
ــون    و ــد العـ ــدم لي يـ ــن قـ ــل مـ ــبيل إتمـــام   إلى كـ ــساعدة في سـ  والمـ
  .دراستي

 .أهدي هذا الجهد المتواضع
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  أ 

  
 وجعلنا مسلمين،   ،إن الحمد كل الحمد الله، فالحمد الله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة            

 خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد الله الذي أكرمنا بالرباط         rوالحمد الله الذي من علينا بمحمد       
على ثرى فلسطين، والحمد الله الذي اصطفى منا شهداء وزينهم بالشيخ الشهيد أحمد ياسـين،               
أحمده جل في علاه حمداً يليق بجلاله وعظمته وجبروته، فهو الذي لا فوز إلا فـي طاعتـه،      

ار إلـى رحمتـه، ولا هـدى إلا فـي           فتقلتذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الا      ولا عز إلا في ا    
ستهداء بنوره، ولا حياة كريمة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلـب ولا     الا

  .هي الإخلاص له وتوحيد إلا ففلاح
 شـاهد بوحدانيتـه،   ،أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته و

 فار إليه من ذنبه وخطيئته، مؤمل في        ، مذعن له بطاعته، معترف له بنعمه      ،منقاد إليه لمحبته  
،  خلقه وخليله   وطامع في مغفرته، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه من          ،عفوه ورحمته 

 بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف االله به الغمة، فصلوات ربي وسـلامه عليـه،               
وعلى آله البررة وصحبه الخيرة، مصابيح الأمم ومفاتيح الكرم، وخلفاء الدين وحلفاء اليقـين،      

  :وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
يمة، ودعا الناس إلى طلبه ولو من أماكن بعيدة، فبـين           قد عني الإسلام بالعلم عناية عظ     ف

 وبين أنهم لا يستوون عند      ،فضل العلماء على الجهلاء، ورفع منزلة الذين يعلمون عن غيرهم         
  .)1(} يعلَمون لَا والَّذِين يعلَمون الَّذِين يستَوِي هلْ قُلْ { :االله درجة، فقد قال تعالى

  .)2(} عِ االلهُ الْذِين ءامنُواْ مِنْكُم والْذِّين أُوتُواْ الْعِلْم درجاتٍيرفَ { :وقال أيضاً
علـى يديـه     الأمي الذي علم العلمـاء، وتربـى       ، النبي rو كذلك الحبيب المصطفى     

ا على طلـب العلـم فـي        ، و تتلمذ على هديه وسننه كبار الفقهاء، حثن        y الصحابة الأجلاء 
 ـ ،ماًلْ عِ يهِ فِ سمِتَلْ ي يقاًرِ طَ كلَ س نموr:"  ... ه  كثيرة، منها قول  أحاديث   س ـ  االلهُ لَه   ـ ه لَ  هِ بِ

  .)3(" ... ةِنَّى الجلَيقاً إِرِطَ

                                                        

 ).9(من الآية : سورة الزمر )1(

 ).11(من الآية : سورة المجادلة )2(

 ح  4/2074فضل الاجتماع على تـلاوة القـرآن        ، باب   الذكر والدعاء كتاب  (لم في صحيحه    أخرجه مس  )3(
2699.( 

m 
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 ـ خَ ملَّعتَيا لِ ذَا ه نَدجِس م لَخَ د نمr: " معلمه فقال    و وبين عظم أجر طالب العلم     أَ ،راًي و 
يلِّعمكَ،ه كَان المي  فِدِاهِجااللهِيلِبِس ،و منلَخَ دغَ لِهلِ ذَرِيكَك لَ إِرِاظِالنَّ كَانا لَى ميلَس 1( "ه(.  

ا علـى دربهـم مـن العلمـاء          والذين سارو  ،علامالأئمة الأ  و yلذلك اجتهد الصحابة    
، فجزاهم االله عن هذه الأمـة        فانتفعوا ونفعوا المسلمين أجمعين    ، في تحصيل العلوم   الصالحين
  .r حيث أوصلوا إلينا هذا الدين الذي يعتبر ميراث هذه الأمة عن نبيها ،جزاءخير ال
 ـ رحمـه    الإمام التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري،إن من هؤلاء الأئمة الكرامو
 ـ  ورجاحـة  ، ونور عقله،هو من كبار فقهاء التابعين ومحدثيهم، فقد أثرى ببصيرة قلبه واالله 

واحتجـوا   ،ن الذين نقل عنهم العلمـاء آراءهـم       كان من الأئمة البارزي   ، ف رأيه الفقه الإسلامي  
 ـ ، فقد نقل عن الإمام الزهريبأحاديثهم قـد كـانوا     و، أئمة المذاهب الأربعـة  ـ رحمه االله 

  . يردأن حديثه لا و، و أن مثله لا يكذّب،حجةنه ثقة وإ :كثيراً ما يقولون

 
عتباراً للأسـباب   الاه على الكتابة في هذا الموضوع       ى جل في ع   لقد عزمت بعون المول   

  :التالية
 r، وامتثالاً لسنة الحبيب المـصطفى     وعملاً بما أمرنا به    ،جلإرضاءاً للمولى عز و    . 1
 دٍلَوو ،هِ بِ عفَتَنْ ي مٍلْعِو ،ةٍيارِ ج ةٍقِد ص :لاثٍ ثَ نلا مِ  إِ هلُم ع عطَقَ انْ الإِنْسان اتَا م ذَإِ"  : قال حيث

حٍالِص ي دو لَ عفأسأل االله عز وجل أن ينفعنا والمسلمين بهذا         ،  )2( "ه       و جلّ ولـي العلم، إنه عز
  .ذلك والقادر عليه

ن باقي الأئمـة    رجاحة رأيه ع   إمام جليل لا يقل في قوة حجته و        كشف النقاب عن فقه    . 2
  .الأعلام المجتهدين

 ـ  مام الزهريجمع ما يمكّنني االله عز وجل من فقه الإ . 3  الـذي انـدثر    ـ رحمـه االله 
 في كتاب واحد يسهل على الباحثين والـراغبين         ،تفرق في بطون أمهات كتب الفقه المختلفة      و

  . والرجوع إليه، والاستفادة منه،في معرفة فقهه
 ـ تنقيبي عن فقه الإمام الزهريمن خلال بحثي و . 4  في بطون كتب الفقه  ـ رحمه االله 
 د منـزيا سيـ مم،ه الإسلاميـالفرصة لاستعراض جلّ مسائله في الفق ستتاح لي ،المختلفة

                                                        

 .حسن: ، وقال الأرناؤوط)87 ح 1/287كتاب العلم (أخرجه ابن حبان في صحيحه  )1(

، وقـال  )1376 ح 3/660 باب فـي الوقـف   ،كتاب الأحكام عن رسول االله   (نه  نأخرجه الترمذي في س    )2(
 .يحصح: الألباني
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  .حصيلتي الفقهية بإذن االله

 
 ـ لقد نقل عن الإمام الزهري  الكثير من العلماء والمحدثين، مـنهم أئمـة    ـ رحمه االله 

ية من أفرد   غيرهم، إلا أنني لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب ورسائل فقه           المذاهب الأربعة و  
  . بطون أمهات كتب الفقه المختلفةفقهه في بحث مستقل، بل اندثر فقهه في
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 
 وثمانية فصول وخاتمة، وذلك على التفـصيل   ، وفصل تمهيدي  ،و قد اشتملت على مقدمة    

  :التالي
  المقدمة

 
 ،خطة البحـث  و،  الجهود السابقة و،  أسباب اختيار الموضوع  و،  فضل طلب العلم وتعليمه   

  .منهج البحثو
  الفصل التمھیدي

  حیاة الإمام وجھوده
 

 
  .الحیاة الإجتماعیة: المطلب الأول
  .الحیاة السیاسیة: المطلب الثاني
  .الحیاة العلمیة: المطلب الثالث
 

  . ومولده، ولقبھ، وكنیتھ،اسمھ: المطلب الأول
  . ووفاتھ،نشأتھ: المطلب الثاني

  الفصل الأول
  الطھارة

 
 

  .النیة: المطلب الأول
  .الوضوء بالماء الذي ولغ فیھ كلب: المطلب الثاني
  . الوضوء بالماء المستعمل في الطھارة:المطلب الثالث

   
  .مس ذكر الصغیر: المطلب الأول
  .لمس المرأة: المطلب الثاني
  .النوم: المطلب الثالث

 
  .كیفیتھ: المطلب الأول
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  ه 

  .الخف في سفر المعصیةالمسح على : المطلب الثاني
 

  .عدد ضرب التراب عند التیمم : المطلب الأول
  .تأخیر التیمم إذا رجي وجود الماء : المطلب الثاني
  .التیمم لصلاة العید والجنازة إذا خاف فوتھما: المطلب الثالث

 
  .حیض الحامل: المطلب الأول
  .بول وروث ما یؤكل لحمھ: المطلب الثاني
  .تخلیل الخمر: المطلب الثالث

  الفصل الثاني
  الصلاة

 
 

  .التثویب في أذان الفجر : المطلب الأول
  .صفة الإقامة : المطلب الثاني
 

  .الصلاة قبل دخول الوقت: المطلب الأول
  .كلام المصلي في صلاتھ: المطلب الثاني
  .ركوع الرجل قبل الصف لإدراك الصلاة: المطلب الثالث
  .التشھد الأخیر وجلوسھ: المطلب الرابع

  .موضع سجود السھو: المطلب الخامس
  . ترك الصلاة تھاوناً وكسلاً:المطلب السادس

 
  .إمامة الصبي بالبالغین: المطلب الأول
  .صلاة المفترض خلف التنفل: المطلب الثاني
  .إدراك صلاة الجمعة: المطلب الثالث
  .قراءة المأموم في الصلاة: المطلب الرابع

  .المصحف في قیام رمضانقراءة الإمام عن : المطلب الخامس

 
  .المسافة التي تقصر بعدھا الصلاة : المطلب الأول
  .حكم صلاة العید على المسافر: المطلب الثاني

 
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  .كیفیة الخروج لھا: المطلب الأول
  .رات في صلاة العیدعدد التكبی: المطلب الثاني

  .التنفل قبل صلاة العید وبعدھا : المطلب الثالث 

 
  .إذا وقعت في وقت تكره الصلاة فیھحكمھا : المطلب الأول

 
  .القنوت في الوتر: المطلب الأول

 
  : مسألتانأحكام مترتبة على الموت، وفیھ: المطلب الأول

  .تغسيل الميت الذي لم تحضره إلا أجنبية : المسألة الأولى
  .نقل الميت من بلد إلى آخر : المسألة الثانية

  .تكبیرات صلاة الجنازة وقراءة الفاتحة فیھا: المطلب الثاني
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  الفصل الثالث
  الزكاة

 
 

  .أخذ الوسط من المال في الزكاة : المطلب الأول
  .زكاة الدَّین المقدور علیھ: المطلب الثاني
  .سقوط الزكاة بموت صاحب المال: المطلب الثالث

 
  .تخریص النخیل والعنب: المطلب الأول
  .زكاة الزیتون: المطلب الثاني
  .زكاة العسل: المطلب الثالث

 
  .زكاة الذھب : المطلب الأول
  .زكاة الحلي: المطلب الثاني
  .زكاة الركاز: المطلب الثالث
  .ر  زكاة ما یخرج من البح: المطلب الرابع

 
  .حكمھا على الفقیر: المطلب الأول

  الفصل الرابع
  الصیام

 
 

  .إفطار الصائم إذا سافر خلال صومھ: المطلب الأول
  . في رمضانالعجز عن أداء كفارة الجماع العمد: المطلب الثاني
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  ح 

 
  . الخروج من المسجد لعیادة المریض أو للصلاة على جنازة: المطلب الأول
  .حكم الصوم مع الإعتكاف : المطلب الثاني
  .بیع المعتكف وشراؤه : المطلب الثالث

  الفصل الخامس
  الحج

 
 

  .التطیب قبل الإحرام: المطلب الأول
  .إجزاء الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف: المطلب الثاني

 
  .نكاح المحرم: المطلب الأول
  .تقبیل المحرم لزوجتھ بشھوة: المطلب الثاني

 
  .إشتراك جماعة محرمین في قتل صید: المطلب الأول
  .صید الثعلب: المطلب الثاني
  .كسر بیض الصید: المطلب الثالث

  الفصل السادس
  الذبائح و النذور

 
 

  .ةتلطیخ رأس المولود بدم العقیق: المطلب الأول 
  .كسر عظام العقیقة : المطلب الثاني 

 
  .حكم من نذر أن یتصدق بكل مالھ: المطلب الأول

  الفصل السابع
  المعاملات

 
 

  .خیار المجلس: المطلب الأول
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  .الربا: المطلب الثاني
  .السَّلَم: المطلب الثالث

 
  .تلف الرَّھن بغیر جنایة المرتھن: المطلب الأول

 
  .رضا المحال علیھ: المطلب الأول

 
  .الشفعةحق الجار ب: المطلب الأول

 
  .إجارة المستأجر للعین المستأجرة: المطلب الأول

  الفصل الثامن
  المسائل التي خالف فیھا الأئمة الأربعة رأي الإمام الزھري

 
  .نتفاع بجلود الميتة قبل دباغهاالا: المسألة الأولى

  .الوضوء مما مسته النار: ألة الثانيةالمس
  .قدر الواجب في مسح اليدين عند التيمم: المسألة الثالثة
  .التيمم لأداء النافلة: المسألة الرابعة
  .حكم تكبيرة الإحرام: المسألة الخامسة
  .عدد ركعات صلاة الوتر: المسألة السادسة
  .صفة المسجد الذي يعتكف فيه: المسألة السابعة

  .أكل لحوم الخيل:  الثامنةالمسألة

  الخاتمة
  .البحثئج التي توصلت إليها من خلال تضمنت أهم النتاقد و

 
جمعت الأقوال الفقهية للإمام الزهري في العبادات والمعاملات واتبعت نهج المـذهب           . 1

  .الشافعي في ترتيب الفصول و المباحث الفقهية
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ة فقهية أجد له فيها قول، ثم بدأت بذكر مـن           دونت رأي الإمام الزهري في كل مسأل       . 2
وافقه من أئمة المذاهب الأربعة ثم المخالفين له مع أدلتهم، ثم رجحت ما رأيته راجحاً حـسب        

  . الدليل، علماً بأنني اكتفيت بذكر المذاهب الأربعة المشهورة
إعتمدت في نقل رأي كل مذهب على كتب المذهب نفسها بقدر الإمكان مراعياً فـي                 . 3

  .ترتيبها الترتيب الزمني للمذاهب مبتدئاً بالحنفية فالمالكية فالشافعية فالحنابلة
وثقت المراجع حسب التوثيق العلمي فبدأت بذكر اسم المؤلف ثم الكتـاب ثـم رقـم                 . 4

الجزء و الصفحة، واختصرت ذلك بذكر اسم الشهرة للمؤلف أو الكتاب إن وجد ثـم وثقـت                 
  .في فهرس المراجع المعلومات المتعلقة بهما كاملة 

ذكرت أسماء المؤلفين مرتبة ترتيباً أبجدياً فابتدأت بالألف ثم أل التعريف ثـم البـاء                . 5
  .وهكذا
 الآيات القرآنية إلى سورها في القرآن الكريم مع ذكر أرقامها ، أما إن كـان                عزوت . 6

  .جزء من آية فأشرت إليه 
لمي بنسبتها إلـى مواطنهـا   قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة حسب التخريج الع  . 7

في كتب الحديث ، فذكرت اسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم عنوان الكتاب و الباب الذي ينـدرج            
تحته الحديث ثم رقم الجزء والصفحة و الحديث ، ثم بينت الحكم على معظم الأحاديـث مـن        

  .مواطنها ما أمكن
  .يضاح وضحت معنى بعض الكلمات المبهمة التي رأيتها تحتاج إلى إ . 8
ترجمت في الهامش باختصار لمن أظنه يحتاج إلى ترجمة من الأعـلام الـذين ورد                . 9

  .ذكرهم في الرسالة 
لم أتعرض لذكر الأحكام المتعلقة بالعبيد و الإماء في الرسالة لعـدم وجودهـا فـي            . 10

  .عصرنا الحالي 
لم أتعرض في بحثي للمسائل التي تستخرج من الأحاديث التي رواها الإمام  .11
 ولا يتسع المقام لبحث ما rري فهو إمام محدث مكثر في رواية الحديث عن النبي الزه

 .روى من أحاديث

 ثفهرس الآيات القرآنية، والأحادي: ذيلت البحث بمجموعة من الفهارس الهامة .12
صطلحات، ثم للمصادر والمراجع، آخر للمعاني والم و،لأعلام للآثار واالنبوية، وفهرس

 . البحثوأخيراً فهرس لمواضيع
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 على أفضل ما يكون، ولا أدعي فيه ا البحثلت قصارى جهدي لإتمام هذ بذختاماً فقدو
 ولا ، فكل عمل يقوم به البشر لا بد وأن يعتريه النقص والزلل، فالكمال الله وحده،الكمال

 وما أخطأت أو ،عصمة إلا لمن عصمه االله، فما أصبت فيه فالفضل أولاً وأخيراً الله عز وجل
 وأن ،من نفسي الضعيفة ومن الشيطان، فأسأل االله أن يعفو عن الخطأ والتقصيرقصرت ف

  . ويلهمنا الصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه،يتقبل الحسن
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  شكر وتقدير
ــضيلة        ــشكر  إلى ا عــز  وجــل ، ثــم إلى ف ــام إلا أن أتوجــه بال ــذا المق ــسعني في ه لا ي

يناوي  الذي تفضل بالإشراف  على هذه  الرسالة ، وأسدى    الدكتور عرفات  إبراهيم  الم     
عني  خيراً  لمـا بـذل  لي  مـن  جهـد ووقـت  عظـيمين ،                إلي  عظيم  نصحه  وإرشاده ، فجزاه  ا  

 وسـعة   ،ل  كرمـه فقد كان  لي خير معـين  بعـد ا عـز وجـل ، وبـرز  ذلـك جليـاً  مـن خـلا              
ة  تلـو    به،  حيث  كان  يناقش  معي  الرسالة  صفح  وعظيم  حلمه  الذي  كنفني        ،صدره

  .أخرى  بدون  كلل أو  ملل
  :كما  أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذين  الفاضلين  عضوي  لجنة المناقشة

  .  سلمان الداية حفظه ا/ الدكتور فضيلة الشيخ 
  .سامي أبو عرجة حفظه ا/ الدكتورفضيلة الشيخ و
 وإبـداء  ،  بعـد قراءتهـا  لتقـويم  اعوجاجهـا     ،بـول  مناقـشة  هـذه  الرسـالة      ذين  تفـضلا  بق     لال

  . فجزاهما ا عني كل خيرالملاحظات التي تثريها
حفظـه ا،  ر  الخزنـدار   بك ـ/  عمـر كما  لا أنسى  أن  أشكر  فضيلة  الحـاج  أبـو          

  أن  يجعل  هـذا   تكفل  بمعظم  التكاليف  المادية  في  دراستي للماجستير ،  أسأل  ا       فقد  
  . وأن  يجزيه  عني  خير  الجزاء  في  الدنيا  والآخرة،العمل  في  ميزان  حسناته

 وكل من مد لي يـد العـون في سـبيل إتمـام       ،إلى إخواني وأخواتي  كما أتقدم بالشكر    
  .هذا العمل



www.manaraa.com

  
  
  
  
  

 
 

  
 

  عصر الإمام الزھري ـ رحمھ االله ـ: المبحث الأول
  حیاة الإمام الزھري ـ رحمھ االله ـ: المبحث الثاني



www.manaraa.com

  

 عصر الإمام الزهري:      المبحث الأول            :الفصل التمهيدي
  

 

2  

 
 

 ـ لقد عاش الإمام  ما بين عامي خمسين وخمس وعشرين ومائـة   الزهري ـ رحمه االله 
لحاكمة للمسلمين، لـذلك فإننـا      للهجرة، وقد كانت الدولة الأموية في ذلك الوقت هي الدولة ا          

 ؛ والعلمية في ذلك العـصر     والاجتماعيةنلقي نظرة سريعة على أهم جوانب الحياة السياسية         س
 ـ الزهرلنطلع على أهم المؤثرات التي أثرت في شخصية الإمام   وكيف كان ي ـ رحمه االله 

  .تعامله مع الحكام الذين حكموا في تلك الفترة
  :الحیاة السیاسیة: المطلب الأول

 ـ ولد الإمام   في أواخر عهد مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي الزهري ـ رحمه االله 
 كان قد استقر له الحكم بعـد أن قـضى علـى             t ، والمهم في الأمر أن معاوية     t سفيان
 لأنها وقعت قبل ولادة     ؛ لا داعي لذكرها هنا    ،ات وفتن عظيمة مرت على الأمة الإسلامية      ثور

إمامنا الجليل الذي نحن بصدد الكتابة عنه، لذا سنذكر باختصار أهم الأحداث التي وقعت فـي        
  . والخلفاء الذين عاصرهمالزهري ـ رحمه االله ـحياة الإمام 

 فبايعـه  ، بإكراه للناس وبغير شورى لهـم )1(زيد بالحكم من بعده لابنه ي  t عهد معاوية 
 فـأبى الحـسين     ، إلى أهل الحجاز ليبايعوا لولده بولاية العهد       t أهل الشام، ثم بعث معاوية    

 ـ  وخرجا إلى مكة، فأما ابن الزبير، أن يبايعاهy وابن الزبير  فما بايع  ـ رضي االله عنهما 
 t فة يكتبون إليه فـي عهـد معاويـة         فكان أهل الكو   t وما دعا إلى نفسه، وأما الحسين     

 وبويع من أهل    ،بهم، فلما تولى يزيد الأمر من بعد أبيه       ييدعونه إلى الخروج إليهم ولم يكن يج      
 فأجابهم بـالخروج وسـار إلـى        ، ليخرج على يزيد   t  ألح أهل الكوفة على الحسين     ،الشام

 ـ العراق، فقال له ابن عباس  ستقتل بين نسائك وبناتك واالله إني لأظنك:  ـ رضي االله عنهما 
، ولما علم يزيد بن معاوية بخروج الحسين إلى أهل العراق كتـب إلـى               t كما قتل عثمان  

واليه فيها بقتله، فوجه الوالي عبيد االله بن زياد جيشاً قدره أربعة آلاف مقاتل بإمرة عمر بـن                  
 وفة الحـسين   ومن معه من أهل بيته، وخذل أهل الك        t سعد بن أبي وقاص لمقاتلة الحسين     

t    فقتلـوه   ، فعرض الاستسلام والرجوع إلى يزيد فأبوا إلا قتلـه         ، ولم يناصروه كما وعدوه 
   بقتله رس فَ،عث إلى يزيد بطست وبt ضع رأس الحسين ثم و،بكربلاء هو وبعض أهل بيته

                                                        
 ومات  ،موي، ولد سنة ست وعشرين للهجرة، لم يكن صالحاً         يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأ       ، أبو خالد  )1(

تقريـب  : ، ابن حجر )2/314(الثقات  :  ابن حبان  :انظر.  وهو ابن ثمان وثلاثين سنة     ،للهجرةسنة أربع وستين    
  ).1/112(مولد العلماء ووفياتهم : الربعي، )1/605(التهذيب 
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  .م ندم لما مقته المسلمون بعد ذلك ث،أولاً
 معاوية وقعة الحرة، وهي التي وقعت       ومن أفظع المصائب التي وقعت في عهد يزيد بن        

في سنة ثلاث وستين للهجرة بعد أن بلغه أن أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه لفسقه وإسرافه                
 ثم المسير إلى مكة لقتال عبد االله بـن  ،ر إليهم جيشاً كثيفاً لقتالهم في المدينةفي المعاصي، فسي 

 ـ الزبير   وكانت وقعة الحرة على باب طيبة، المنورة فذهبوا إلى المدينة ـ رضي االله عنهما 
 ـr مدينة رسول االله ـ ، وقام جيش الظلمـة  y تل فيها الكثير من الصحابة الكرام التي قُ 

 لا يمنعهم من ذلك وازع دين أو ضمير، فقد روي أن ألفاً من              ،بنهبها والاعتداء على حرماتها   
 ـ الزه في تلك الوقعة، وروي أن تْضالبنات العذارى فُ ئل كم كان القتلى  سري ـ رحمه االله 

 ، ووجوه المـوالي   ،y سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار      : ؟ فقال يوم الحرة 
  .)1(وممن لا أعرف من حر وعبد

 ـ وقد روي أن رجلاً ذكر يزيد بن معاوية أمام عمر بن عبد العزيز  : قائلاً ـ رحمه االله 
 ـ ضب عمرأمير المؤمنين يزيد بن معاوية، فغ  !تقول أميـر المـؤمنين؟  :  وقال ـ رحمه االله 

رب عشرين سوطاًوأمر به فض.  
 ـ   لقتال ابن الزبير؛ثم سار الجيش بعد ذلك إلى مكة  فحاصـروه   ـ رضي االله عنهمـا 

 وقرنـا   ، فاحترقت أستار الكعبـة وسـقفها      ، سنة أربع وستين للهجرة    ، ورموه بالمنجنيق  ،فيها
 ـ اعيلالكبش الذي فدى االله به إسم  وكانا معلقين في سقف الكعبة، فلما تمادى  ـ عليه السلام 

 أهلكـه   ، بل واعتدى على بيـت االله الحـرام        ،يزيد بن معاوية في طغيانه وهتك حرمات االله       
 فمات في سنة أربع وسـتين بعـد أن          ، وأراح منه البلاد والعباد    ،الجبار المنتقم في نفس العام    

  .)2(كان خزياً ووبالاً على المسلمين
 إلا  ، باستخلاف من أبيه، وقد كان شاباً صالحاً       )3(ثم تولى الحكم في الشام معاوية بن يزيد       

 واسـتمر  ، ولم يفعل شيئاً من الأمور، ولم يصلِّ بالناس  ، فلم يخرج إلى الباب    ،أنه كان مريضاً  
 ـ : وقيـل  ، وكانت مدة خلافته أربعين يوماً     ،معه المرض حتى مات    ، ولمـا  اً شـهرين أو ثلاث

  .؟ل مراراتها أتحمملِ فَ،ما أصبت حلاوتها:  ألا يستخلف من بعده، فقال:تضر قيل لهاح
                                                        

  ).8/219(البداية والنهاية :  ابن كثير: انظر)1(
  ).1/209(تاريخ الخلفاء : ، السيوطي)8/250(البداية والنهاية :  ابن كثير:ظر ان)2(
 وهـو  ، من أبيه سنة أربع وستينلخلافة بعهدٍه با أبو ليلى، بويع ل    : وقيل ، يكنى أبو يزيد   ، معاوية بن يزيد   )3(

.  في نفس السنة  ومات ، وكان ديناً خيراً من أبيه     ، كان عمره سبع عشرة سنة     : وقيل ،ابن إحدى وعشرين سنة   
 مولد العلمـاء ووفيـاتهم    : ، الربعي )4/139(سير أعلام النبلاء    : ، الذهبي )2/314(الثقات  :  ابن حبان  :انظر

)1/178.(  
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 ـ  في ذلك الوقت كان أهل الحجاز قد بايعوا عبد االله بن الزبيـر    ـ رضـي االله عنهمـا 
 وبعد موت يزيد بايع أهل الشام ومصر عبـد االله بـن           ،فأطاعه أهل اليمن والعراق وخراسان    

 ـ ـ رضي االله ع الزبير  وأصلح ما أفسده الحكـام الفـسقة الـذين    ، فجدد عمارة الكعبةنهما 
  .سبقوه

 ـ ثم خرج على ابن الزبير  فغلـب  ،)1( في الشام مروان بن الحكـم  ـ رضي االله عنهما 
 ـ   واستمر ذلك إلى أن مات سنة خمس وستين، وقد قـال عنـه الـذهبي   ،على الشام ومصر

 ـ  ـ  ل هو باغ خارج على ابـن الزبيـر   ب،لمؤمنينعد في أمراء اإن مروان لا ي: رحمه االله 
  .رضي االله عنمها ـ

، فتولى حكم   )2(قبل موت مروان بن الحكم كان قد عهد بالخلافة من بعده لابنه عبد الملك             
 وبقيـت بـلاد الحجـاز    ، على العراق وما والاها استولى ثم، وبقي غالباً عليها  ،الشام ومصر 

 ـ ـ رضي االله عنهم تحت حكم ابن الزبير  حتى جهز له عبد الملك جيشاً قوامـه أربعـين   ا 
 ـ ألفاً بقيادة الحجاج، فحاصر ابن الزبير  ورمـى عليـه   ، بمكة أشـهراً  ـ رضي االله عنهما 

 ـ بالمنجنيق، فقاوم ابن الزبير  وتسللوا إلـى  ، حتى خذله أصحابه وتركوه ـ رضي االله عنهما 
  . وقتله وصلبه سنة ثلاث وسبعين، فظفر به،الحجاج
 ـ  وتآمر على ابن عمر، نفس العام هدم الحجاج الكعبةوفي  فـدس   ـ رضي االله عنهما 

  . فمرض منها ومات،عليه من طعنه بحربة مسمومة
 ويستخف بمن   ، وأخذ يتعنت على أهلها    ،وفي سنة أربع وسبعين سار الحجاج إلى المدينة       

وغيـره مـن     t حتى أنه ختم على عنق أنـس         ، ويذلهم yبقي فيها من الصحابة الكرام      
 وسحقه لكـل    ، يريد إذلالهم، وبقي عبد الملك في الخلافة يقويه جبروت الحجاج          y الصحابة

                                                        
 ولد سنة ثلاث للهجرة، ، مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن شمس بن عبد مناف الأموي القرشي      )1(

 ـ  الزبيركنيته أبو عبد الملك، خرج على عبد االله بن  وظل يقاتل حتى غلـب  ، في الشام ـ رضي االله عنهما 
 ، ومات سنة خمس وستين وهو ابن ثلاث وستين سـنة ، وعهد لابنه عبد الملك من بعده ،عليها ثم على مصر   

البداية والنهاية  : ، ابن كثير  )2/315(الثقات  :  ابن حبان  :انظر. مدة ولايته ما يقارب العشرة أشهر     وقد كانت   
  ).7/386(التاريخ الكبير : البخاري، )8/251(
 وهو أول من سمي في الإسلام بعبد الملك، وقد كان قبل  ، عبد الملك بن مروان بن الحكم، كنيته أبو الوليد         )2(

كان يعد فقهاء المدينة أربعة سـعيد وعبـد       :  فقد روي عن أبي الزناد أنه قال       ،توليه الخلافة من كبار الفقهاء    
 اثنتـان وسـتون   : وقيل،ت سنة ست وثمانين للهجرة وهو ابن ثمان وخمسين سنة    الملك وعروة وقبيصة، ما   

تهذيب الكمال  : المزي ،)1/102(العبر في خبر من غبر      : ، الذهبي )5/223(الطبقات  :  ابن سعد  :انظر. سنة
  ).2/281(التاريخ : اليعقوبي ،)18/409(
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  يا بني  : وقال له  ، فعهد لابنه الوليد بالخلافة من بعده      ،من يخالفه الرأي، حتى أحس بدنو أجله      
  .)1( لما قدم من خدمات في تثبيت ملكه؛ وأوصاه بالحجاج خيراً،اتق االله فيما أخلفك فيه

 وكان جباراً ظالماً، فقد روي عن عمر بـن عبـد   ،)2(لكثم تولى الحكم الوليد بن عبد الم    
 ـ العزيز  وعثمـان بـن جبـارة    ، والحجاج بالعراق،كان الوليد بالشام:  أنه قال ـ رحمه االله 
  . وقرة ابن شريك بمصر امتلأت الأرض واالله جوراً،بالحجاز

 كفـتح  ،لجهاد، وفتحت في عهده الفتوحات العظيمةلكن الوليد برغم جبروته وظلمه أقام ا      
 مـن    وللأضِـراء  ،بلاد الهند والأندلس وغيرها، وقد كان يرتب للأيتام من يؤدبهم ويـربيهم           

 وفرض لهم ما يكفـيهم، إلا       ، ورزق الفقهاء والضعفاء   ، وعمر المسجد النبوي ووسعه    ،يقودهم
 وتركه يتمادى فـي طغيانـه       ،ربه إليه  فأكرمه وق  ،أنه كان قد عمل بوصية أبيه بشأن الحجاج       

  .)3( ـ رحمه االله ـوجبروته، ففي عهده قتل الحجاج التابعي الجليل سعيد بن جبير
 سنة ست وتسعين،    )4(وبعد وفاة الوليد تولى الخلافة من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك           

ية العهد لسليمان، وقد     وبولا ، الذي كان قد عهد بالخلافة للوليد      ،وذلك بعهد من أبيه عبد الملك     
كان سليمان فصيحاً مفوهاً مؤثراً للعدل محباً للغزو، ومن أهم محاسنه أنه جعل عمر بن عبد                

 ـ العزيز  وأخـرج مـن   ، فكان يمتثل أوامره، فعزل عمال الحجاج، كالوزير له ـ رحمه االله 
  .خير وأحيا الصلاة لمواقيتها بعد أن أماتها بنو أمية بالتأ،كان في سجن العراق

 ـ وقد روي عن ابن سيرين يرحم االله سـليمان افتـتح خلافتـه    :  أنه قال ـ رحمه االله 
  . واختتمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز،بإحيائه الصلاة لمواقيتها
 ـ وقبل موت سليمان  ـ رحمه   عهد بالخلافة من بعده لعمر بن عبد العزيز ـ رحمه االله 

 ـ  خامس الخلفاء الراشدين، روي أنه لما ، حفص الأموي وهو الخليفة الراشد الصالح أبواالله 
 ،أيها الناس إنه لا كتاب بعد القرآن      :  ثم قال  ،تولى الخلافة خطب بالناس فحمد االله وأثنى عليه       

                                                        
شذرات الذهب  : ، العكبري )1/46( الفقهاء   تطبقا: ، الشيرازي )1/216(تاريخ الخلفاء   :  السيوطي : انظر )1(
)1/97.(  

  أنشأ جامع بني أمية، كنيته أبو العباس، بويـع ،وان بن الحكم الأموي الدمشقي  الوليد بن عبد الملك بن مر      )2(
 وصـلى عليـه أخـوه      ، وتولى الخلافة سنة ست وثمانين، توفي سنة ست وتسعين للهجرة          ، بعهد من أبيه   له

التـاريخ  : ، الطبـري  )4/347(سير أعـلام النـبلاء      : ، الذهبي )1/309(التاريخ  : اط ابن خي  :انظر. سليمان
)3/669.(  
  ).1/109(شذرات الذهب :  العكبري)3(
 بعد أخيه الوليد سنة تسع وتـسعين         له  بويع ،بن مروان، أبو أيوب القرشي الأموي      سليمان بن عبد الملك      )4(

ستخلف عمر بن عبد العزيـز   زو، مات سنة تسع وتسعين بعدما ا       وكان متديناً عادلاً فصيحاً محباً للغ      ،للهجرة
  ).5/111(سير أعلام النبلاء : ، الذهبي)4/25(التاريخ الكبير :  البخاري:انظر. من بعده
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 ، ولكنـي متبـع    ، ولست بمبتدع  ، ولكني منفذ  ،، ألا وإني لست بفارض    rولا نبي بعد محمد     
ن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم،         ولكني أثقلكم حملاً، وإ    ،ولست بخير من أحدكم   

  . لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقألا
 ـ وتولى عمر  وبقي في الخلافة سنتين وخمسة ، الخلافة سنة تسع وتسعين ـ رحمه االله 

 وسن السنن الحسنة، ومات سنة مائـة وواحـد          ، ورد المظالم  ، ملأ الأرض فيها عدلاً    ،أشهر
  .)1( ونسأله أن يمن على هذه الأمة برجل كعمر،أمير المؤمنين عمرللهجرة، رحم االله 

 ـ وبعد موت عمر بن عبد العزيز  تولى الخلافة من بعده يزيد بـن عبـد    ـ رحمه االله 
 ـ    حيث كان قد عهد لعمـر ،الملك، وذلك بعهد من أخيه سليمان  ، بالخلافـة  ـ رحمـه االله 

 ـ  سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيـز : لافة قالولأخيه يزيد بولاية العهد، فلما تولى يزيد الخ
 ـ  ـ رحمـه االله    فواالله ما عمر بأحوج مني إلى االله، فأقام أربعين يوماً بسيرة عمررحمه االله 

 حيث صدرت عنه أفعال لا داعي لذكرها في هذا          ، ثم عدل عن ذلك فتغير حاله إلى الأسوأ        ـ
  .)2(المقام

 عبد الملك، وقد كان حازماً عاقلاً يعطي الحقوق         ثم تولى الخلافة من بعده أخوه هشام بن       
ما بقي شيء مـن لـذات   :  وكان أشد ما يكره الدماء وإراقتها، وروي عنه أنه قال      ،لأصحابها

  .الدنيا إلا وقد نلته إلاَّ شيئاً واحداً، أخاً أرفع مؤنة التحفظ بيني وبينه
 ـ قال الشافعي حب أن يخلو يوماً لا يأتيـه  لما بنى هشام مدينة الرصافة أ:  ـ رحمه االله 

 ولا  : فقـال  ، فأوصلت إليه  ،فيه غم، فما انتصف النهار حتى أتته ريشة بدم من بعض الثغور           
  .)3(يوماً واحداً

 
 ـ لقد كان الإمام   ليس طمعاً في دنياهم ، يرغب في مجالسة الملوكالزهري ـ رحمه االله 

 وظـل   ،تهم وتبصيرهم بالحق، فبدأ في شبابه بذهابه إلى عبد الملك بـن مـروان             بل لنصيح 
                                                        

تاريخ الدولـة العثمانيـة     :  فريد ،)1/246(تاريخ الخلفاء   : ، السيوطي )1/321(التاريخ  :  ابن خياط  : انظر )1(
)1/36.(  
 فقـد روي أنـه   ، أبو خالد القرشي الأموي، ولد سنة إحدى وسبعين، وكان متلفاً للمال     د الملك  يزيد بن عب   )2(

سـير أعـلام    :  الذهبي :انظر.  درهم، مات سنة خمس ومائة للهجرة      أعطى حلاقاً حلق له رأسه أربعة آلاف      
  ).1/128(شذرات الذهب : ، العكبري)5/150(النبلاء 

 وكانت ولايته ما يقارب العـشرين  ، بويع له بالخلافة بعد موت أخيه يزيد  ، أبو الوليد   هشام بن عبد الملك    ) 3(
الثقـات  :  ابـن حبـان  :انظـر . د بلغ من السن ستاً وخمسين سنة      وق ،سنة، مات سنة خمس وعشرين ومائة     

  ).2/316(التاريخ : ، اليعقوبي)2/436(تهذيب الأسماء : ، النووي)2/320(
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 وكانـت خـزائن     ، حتى أنهم كانوا يساعدوه على تدوين علمه       ،يجالسه ومن بعده من الملوك    
الملوك تمتلئ من كتبه، فمثلاً روي عن معـ رم  كنا قد أكثرنـا عـن   :  أنه قال ـ رحمه االله 

 ـ فإذا الدفاتر قد حملت علـى الـدواب مـن    ، قتل الوليد بن يزيد حتى الزهري ـ رحمه االله 
  .الزهري ـ رحمه االله ـخزانته من علم 

 فكانوا يطلبون منـه تعلـيم   ،فقد كان الملوك يقربونه إليهم، وذلك لجلِّ فقهه وعظيم علمه   
 ـ   ومن أكثر الذين عاصروا الإمام ،أبنائهم وتوجيههم  مـن الخلفـاء   الزهري ـ رحمـه االله 

 ـ    حيث قرب ،لخليفة هشام بن عبد الملكا  وجعلـه معلمـاً   ، منـه الزهـري ـ رحمـه االله 
  .)1(لأولاده

 ـ ومن أهم الذين قربوا الإمام    أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزالزهري ـ رحمه االله 
 ـ  ـ  فقد جالسه ونقل عنه، وقد روي عن عمر بن عبد العزيزـ رحمه االله   أنه  ـ رحمه االله 

  . بسند فاشدد به يديكالزهري ـ رحمه االله ـى به ما أت: قال
 ـ قل عن ومن أبرز ما نُ  ـ مـا روي  ، من نـصائح للملـوك  الزهري ـ رحمه االله  ن م

 ـنصيحته لآخر خليفة عاش في عصره  ـ وهو هشام بن عبد الملك  الزهـري ـ    فقد مـات   
د بن يزيـد مـن       في نفس العام الذي مات فيه، وكان ينصحه بألاَّ يستخلف الولي           ـ رحمه االله 

كـان  :  بسبب فسقه وعدم صلاحه لتولي الخلافة، فقد روي عن أبي الزنـاد أنـه قـال            ،بعده
 ـ   ما يحـل لـك إلا   : ويقول له، أبداً يقدح عند هشام في الوليد ويعيبهالزهري ـ رحمه االله 

  .)2( إلى أن يملك الوليد لفتك بهالزهري ـ رحمه االله ـ فما يستطيع هشام، ولو بقي ،خلعه
 ـ معارضته للخليفة الوليد بن عبد الملك في روايته لحادثة الإفك:ومثال ذلك أيضاً  التي  

 ـ سأذكرها فيما بعد كمثال لجرأة الإمام   ونطقه بالحق من غير تـصنع  الزهري ـ رحمه االله 
  .)3( ـأو مداهنة للملوك

 ـفهذا وغيره يدل على أن الإمام  نصح لهـم   كان يجالس الملوك ليالزهري ـ رحمه االله 
 وينهاهم عن المنكر بالتي هي أحسن لعلهم يستجيبوا له، فكـان  ، ويأمرهم بالمعروف ،بالحسنى

  .لحق لا يخشى في االله لومة لائميقول كلمة ا

                                                        
  ).1/110 (رة الحفاظتذك: قيسراني ال: انظر)1(
  ). 1/251(تاريخ الخلفاء :  السيوطي: انظر)2(
  ).2/160(سير أعلام النبلاء :  الذهبي:نظر ا)3(
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  :الاجتماعیةالحیاة : المطلب الثاني
لقد كان المجتمع الإسلامي في بداية انتشار الإسلام مجتمعاً قوياً مترابطاً، حيـث كانـت             

وح الأخوة بين المسلمين، ولم يكن هناك تعصب مذهبي أو طائفي أو ديني، فقد كانت               تسود ر 
 للدين الذي   اختيارهم تاركة لهم حرية     ،الدولة الإسلامية تحتضن بين جنباتها شتى أنواع الناس       

  .يتبعونه
 فمـن أسـلم     ،فعندما كان المسلمون يفتحون البلاد كانوا يعرضون على أهلها الإسـلام          

 تركوه علـى  ، ومن أصر على اتباع دينه من يهود أو نصارى، للمسلمين من حقوق أعطوه ما 
  .ا مقابل حمايته داخل أرض الإسلام وطالبوه بدفع جزية يؤديه،دينه

 لأن الإنسان لا بد     ؛وقد كانت تلك المرحلة لها عظيم الأثر في بناء شخصية الفرد المسلم           
 ،ت الفتوحات في تلك الحقبة من الزمن مستمرة       وأن يتأثر بطبيعة المجتمع من حوله، ولما كان       

 ومن جور الأديان    ،والجهاد ماض لتحرير البلاد والعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد           
 كان نتاجاً طبيعياً أن ينقسم المجتمع إلى عدة طبقات، وذلـك مـن حيـث                ،إلى عدل الإسلام  

تمع في عصر الدولة الأموية التي عـاش  الجنس والدين، وفيما يلي ذكر مختصر لطبقات المج   
  :الزهري ـ رحمه االله ـفي كنفها إمامنا الجليل ابن شهاب 

 
1  

 لأن الخلفاء الأمويين كان     ؛لقد كان للمسلمين العرب اليد الطولى في إدارة الدولة الأموية         
ا نتج ذلك عن كون نـشأة الإسـلام   ، وربم)1( اعتمادهم على العرب في إدارة شئون الحكم  جلُّ

 دايتها، فقد نزل الوحي علـى النبـي        وأن قافلة الإسلام قادها العرب من ب       ،في جزيرة العرب  
ومـن بعـدهم الخلفـاء       ، وهم من العرب أيضاً    ،y  ومن بعده الخلفاء الراشدون    r العربي

م كامل ثقتهم قبل     ويولونه ، ولأن أصلهم عربي فقد كانوا يقربون إليهم العرب        ؛الأمويون كذلك 
 اعتبـاراً   ،غيرهم، وقد كانت تلك التفرقة على الرغم من أن الإسلام لم يفرق بين مسلم وآخر              

ويظهر ذلك جلياً مـن   ،على أصله، فقد كان الميزان الذي وضعه الإسلام للتفضيل هو التقوى          
  .)2(} إِن أَكْرمكُم عِنْد اْاللهِ أَتْقَاكُم { :قوله عز وجل
  اـي " :يقول r رسول االله  عمن سمع)t)3 أبو نضرة ما روى ى ذلك أيضاًويدل عل

                                                        
  ).1/529(تاريخ الإسلام :  إبراهيم: انظر)1(
  ).13 ( الآيةمن:  سورة الحجرات)2(
ن كبار العلمـاء     كان م  ، أبو نضرة العبدي ثم البصري     ، هو الإمام المحدث الثقة المنذر بن مالك بن قطعه         )3(

: بن حبـان   ا :انظر.  أو تسع ومائة للهجرة    ،ات سنة ثمان   أفلج في آخر عمره فتغير عليه حفظه، م        ،بالبصرة
  ).4/529(سير أعلام النبلاء : ، الذهبي)1/96(مشاهير علماء الأمصار 
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 ـجى ع لَ ع يٍبِرع لِ لَضلا لا فَ   أَ ،داحِ و ماكُب أَ نإِ و ،داحِ و مكُب ر ن إِ !اسالنَّ اهيأَ  ـلا لأَ  و ،يٍمِ سود 
ى أَلَعحمقْالتَّلا بِ إِر1( "ىو(.  

2  
 فكل الـذين دخلـوا      ،الأتراك كالفرس والروم و   ،مسلمون من غير العرب   والموالي هم ال  

  .)2(لمواليالإسلام من غير العرب أطلق عليه العلماء اسم ا
 ولم يجعلوهم أمراء وسادة فـي       ،وبالرغم من أن الخلفاء الأمويين لم يقربوا الموالي منهم        

لأجـلاء الـذين سـادوا بعلمهـم      إلا إن هؤلاء الموالي برز منهم العلماء ا،إدارة أمور الدولة  
 فكان منهم علماء عظام أثروا علوم الـدين         ،وتقواهم، فقد نبغ من المسلمين الموالي عدد كبير       

  . ـ رحمهما االله ـ كأمثال البخاري ومسلم، وغير ذلك، وطب وفلك،من فقه وحديث
 ـ  إمامنا الجليل الإمام ىوقد رو وي عنـه   ما يدل على ذلك، فقد رالزهري ـ رحمه االله 

من : ؟ قال الإمام  من أين قدمت يا زهري    : ن، فقال له  قدمت على عبد الملك بن مروا     : أنه قال 
فمـن  :  الملك عطاء بن رباح، قال عبد    : ؟ قال الإمام  افت يسوده فمن خلَّ : مكة، قال عبد الملك   

: م؟ قـال الإمـا     سـادهم  مفبِ: من الموالي، قال عبد الملك    : ؟ قال الإمام  العرب أم من الموالي   
: دوا، قال عبد الملك   سوإن أهل الديانة والرواية لينبغي أن ي      : بالديانة والرواية، قال عبد الملك    
مـن العـرب أم مـن       : د الملك طاوس بن كيسان، فقال عب    : فمن يسود أهل اليمن؟ قال الإمام     

ا ساد بـه    سادهم بم : ؟ قال الإمام   سادهم مفبِ: من الموالي، قال عبد الملك    : ؟ قال الإمام  الموالي
يزيد بن أبـي  : ؟ قال الإمامفمن يسود أهل مصر  : قال عبد الملك  إنه لينبغي ذلك،    : عطاء، قال 

: ل عبد الملـك   من الموالي، قا  : فمن العرب أم من الموالي؟ قال الإمام      : حبيب، قال عبد الملك   
 قـال   ؟من العرب أم من الموالي    : د الملك مكحول، فقال عب  : ؟ قال الإمام  فمن يسود أهل الشام   

فمن يـسود أهـل     : عبد الملك  هو عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل، قال          ، من الموالي  :الإمام
؟ قـال  من العرب أم مـن المـوالي  : د الملكهران، فقال عبميمون بن مِ: ؟ قال الإمام الجزيرة
الـضحاك بـن   : ؟ قـال الإمـام    فمن يسود أهل خراسان   :  عبد الملك  من الموالي، قال  : الإمام

:  عبد الملـك من الموالي، قال: ؟ قال الإمامفمن العرب أم من الموالي:  الملك ل عبد مزاحم، قا 
مـن العـرب أم مـن       : د الملك الحسن البصري، قال عب   : ؟ قال الإمام  فمن يسود أهل البصرة   

: ويلك فمن يسود أهل الكوفة ؟ قال الإمـام        : من الموالي، قال عبد الملك    : ؟ قال الإمام  الموالي
من العرب، قال عبد    : ؟ قال الإمام  فمن العرب أم من الموالي    :  الملك  قال عبد  إبراهيم النخعي، 

                                                        
ي في ونسبه الهيثم، )23536 ح r 5/411حديث رجل من أصحاب رسول االله    (همسند  في  أخرجه أحمد  )1(

  .رجال البزار رجال الصحيح: إلى البزار، وقال) 8/84(مجمع الزاوائد 
  ).1/62(تحفة الأحوذي : اركفوري، المب)1/529(تاريخ الإسلام :  حسن: انظر)2(
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 الموالي على العرب في هـذا البلـد حتـى     نجت عني، واالله ليسود   ويلك يا زهري فر   : الملك
 فمن حفظه   ،يا أمير المؤمنين إنما هو دين     : يخطب لها على المنابر والعرب تحتها، قال الإمام       

  .)1(ط ومن ضيعه سق،ساد
لرغم  وجعلهم أئمة با   ، فهذا يدل على مدى اجتهاد الموالي في علوم الدين مما رفع شأنهم           

  .من أن أصلهم لم يكن عربياً
3  

 وهم اليهـود    ، ولا يدينون بالإسلام   ،وهم السكان الذين يقطنون في كنف الدولة الإسلامية       
ركوا يدينون بما رضوا     غير إكراه، فقد تُ    والنصارى، وقد تمتعوا بممارسة حريتهم الدينية من      

  .)2( على أن يدفعوا الجزية للمسلمين،لأنفسهم من دين
ففي بلاد فارس مثلاً نجد أن المسلمين عندما فتحوها عاملوا من بقي من الفـرس علـى                 

 ولم يتعرضوا لأماكن عبادتهم، وكذلك كانت الحال في بلاد الـشام    ،مذهبه القديم معاملة حسنة   
  .فقد خير المسلمون أهل الذمة بين الإسلام والبقاء على دينهم مع دفع الجزية ،ومصر

فقد كانت الدولة الإسلامية في العصر الأموي تضم في أحضانها أنواعاً مـن القوميـات               
 ، بل وفرت للجميع وسـائل العـيش الحـسن   ، ولم يكن هناك تعصب لدين أو قومية    ،والأديان

سبهم في أرض الخلافة الإسلامية، وتـركتهم يـدينون بمـا        وتركتهم يختارون العمل الذي ينا    
 فقد كانت الدولة الإسلامية تسمح لهم ببناء المعابد الخاصـة بهـم ليمارسـوا فيهـا              ،يشاءون

  .)3(ريتهم الدينيةح

                                                        
تهـذيب  : ، المـزي )1/62(تحفة الأحوذي : ، المباركفوري)1/198(معرفة علوم الحديث   :  الحاكم : انظر )1(

  ).20/81(الكمال 
  ).1/530( تاريخ الإسلام :إبراهيم :ر انظ)2(
  ).1/466(الفهرست :  ابن النديم)3(
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  :ةالحیاة العلمی:المطلب الثالث
ـ لد الإمام لقد و   ـالزهري ـ رحمه االله  ت علـى   في عصر من أعظم العصور التي حثَّ

 فقد كان الكثير من خلفائها يتميزون بعلمهـم وفقههـم    ،طلب العلم، وهو عصر الدولة الأموية     
 فقـد كـان     ،وتكريمهم للعلماء، ولا شك أن هذا هو دأب المسلمين منذ بداية الدعوة الإسلامية            

ة  فكان نتاجاً طبيعياً أن يولد أعظم علماء الأم        ،الحكام المسلمون يهتمون بالعلم وتكريم العلماء     
 وسادوا البشرية جمعاء، واستمر ذلك      ،الإسلامية الذين أناروا بعلمهم وإيمانهم أرجاء المعمورة      

 وقـلَّ ، فصاروا يتخلون عن نهج عزتهم، وضعف طلبهم للعلـم        ،ف إيمان المسلمين  حتى ضع  
 ، فانتشر في البلاد علماء السلاطين الذين يداهنون ويمارون لحكـامهم          ،اهتمام الحكام بالعلماء  

 فترتب على ذلك    ، أو خوفاً من بطش الحكام     ، وذلك إما طمعاً في الدنيا     ، كلمة الحق  ن يقولو فلا
 مما أدى بعد ذلك إلى ضعف الأمة، ومما لا ريب فيه أن قوة الأمة               ،انتشار الظلم والاضطهاد  

 وذلك  ،r  والسير على نهج نبيهم    ،ربهملى عودة الناس إلى التمسك بكتاب       وعزتها متوقف ع  
 سواء في ذلك علم الدين والدنيا، وفيما يلـي نبـذة           ، إلا بالاهتمام بالعلم والحث عليه     لا يتحقق 

 ـ    ،مختصرة عن عظمة الحياة العلمية التي كانت في عصر الدولة الأموية           ت  التي عـاش تح
  .الزهري ـ رحمه االله ـبن شهاب لوائها إمامنا الجليل محمد 

 ،، فقد كان معظم الخلفاء يكرمون العلمـاء كان العلماء في الدولة الأموية يلقون كل تكريم  
 t ويقربونهم إليهم، كيف لا وقد كان المؤسس الأول للدولة الأموية معاوية بن أبي سـفيان              

  .)1(، ولا شك أن ذلك كان له عظيم الأثر في فقهه وعلمهrمن كتبة الوحي للنبي 
لم والعبادة قبل توليه    فقد كان من أشد الناس اجتهاداً في الع        وكذلك عبد الملك بن مروان،    

 ـالخلافة، يدل على ذلك ما روي عن نافع لقد رأيت المدينة وما بهـا  :  أنه قال ـ رحمه االله 
  .)2(شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب االله من عبد الملك بن مروان

د الملـك    وعب ، سعيد بن المسيب   :كان يعد فقهاء المدينة أربعة     :وكذلك قول أبي الزناد   
  .)3( وقبيصة بن ذؤيب، وعروة بن الزبير،بن مروانا

 ـ وكذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز  ، الذي اشتهر بالفقه والزهـد  ـ رحمه االله 
 أبـو  ، أمير المؤمنين حقاً، السيد، الزاهد العابد ،هو الإمام الحافظ العلامة المجتهد    : فقد قيل فيه  

  .)4( وهو حجة عند العلماء، ومن الخلفاء الراشدين،اد كان من أئمة الاجته،حفص الأموي
                                                        

  ).3/123(سير أعلام النبلاء : ، الذهبي)1/99(التاريخ :  ابن خياط: انظر)1(
  ).1/216(تاريخ الخلفاء : سيوطي ال: انظر)2(
  ).1/28(طبقات الحفاظ : ، السيوطي)1/46(طبقات الفقهاء :  الشيرازي) 3(
  .)5/114(سير أعلام النبلاء : ذهبي ال: انظر)4(
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ولا شك أن وجود هؤلاء الخلفاء العلماء كان له عظيم الأثر في انتشار العلم بين النـاس،    
 ويستـشيرونهم فـي شـتى    ،فقد كان الخلفاء في تلك الحقبة من الزمن يقربون منهم العلمـاء      

 ـ مام سيما الصالحين منهم، لذا فقد كان الإ لا،الأمور  من أكثر العلمـاء  الزهري ـ رحمه االله 
  . وإخلاص دينه، لما لمسوه فيه من صدق علمه؛قرباً من خلفاء بني أمية
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 
  : ونشأتھ، ومولده، ولقبھ،وكنیتھ،اسمھ: المطلب الأول

    يد االله بن عبد االله بن شـهاب بـن   هو الإمام التابعي الجليل محمد بن مسلم بن عب
شـي الزهـري     القر ، كلاب بن مرة بن كعـب بـن لـؤي          عبد االله بن الحارث بن زهرة بن      

.)1(المدني 
2( يكنى بأبي بكر ـ رحمه االله ـكان(. 
 ـ  بالزهريكان يلقب   أو ابـن شـهاب   ، أو بـابن شـهاب   ـ وهو الغالب عليه 
  .)3(الزهري

  ـ الزهريولد الإمام  اختلفت الأقـوال فـي    و، في المدينة المنورة ـ رحمه االله 
 ـ السنة التي ولد فيها، فقد نقل الإمام الذهبي فـإن   " : في ذلك عدة أقوال منهـا  ـ رحمه االله 

 وأحمد بن صالح في سنة خمسين، وفيما قاله خليفة بن خياط سنة إحدى              ،مولده فيما قاله دحيم   
  .)4(" سنة ست وخمسين  ـ رحمه االله ـ ولد الزهري:الوخمسين، وعن يحيى بن بكير ق

 ـكان الإمام الزهري   ـ رحمه االله  ، أدرك جماعة من والاتساع والرواية ، والإتقانظ مقدم في الحف، من علماء التابعين وفقهائهم 

  . وروى عنهمy الصحابة

  .)5( بشيء أفضل من العلم االلهُدبِما ع :ي عنه أنه قال فقد رو، وكان يحب العلم ومجالسة العلماء،وقد نشأ فقيراً

 وكان ،)6( وكنت أتعلم نسب قومي من عبد االله بن ثعلبة بن صعير         ، ولا أنا في ديوان    ،نشأت وأنا غلام لا مال لي     : قالف نشأته   قد تحدث هو عن   و

  .)1( وهو ابن أخت قومي وحليفهم،عالماً بذلك

                                                        
تهذيب الأسماء : ، النووي )6/101(التمهيد  : ، ابن عبد البر   )2/136(صفوة الصفوة   : ابن الجوزي  : انظر )1(
)1/105.(  
  ).1/114(الكنى والأسماء :  مسلم: انظر)2(
  .)1/90(تحفة الأحوذي :  المباركفوري: انظر)3(
  ).5/326(نبلاء سير أعلام ال:  الذهبي: انظر)4(
  ).1/112(تذكرة الحفاظ : قيسرانيال )5(
 حليف بنـي  ،بن صعير العذريا : ويقال، هو الصحابي الجليل أبو محمد عبد االله بن ثعلبة بن أبي صعير      )6(

نـه تـوفي سـنة تـسع        إ :قيل ، القارئ : ويقال عنه  ، ودعا له  ، مسح وجهه عام الفتح    r وكان النبي    ،زهرة
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 ـ  الزهريكانو  وأشار لـه إلى  ،ي اي فع، فأتاه رجل فسأله عن مسألة في الطلاق،t صعيراً عند عبد االله بن ثعلبة بن  جالسيوماً  ـ رحمه االله 

 ـ سعيد بن المسيب  ـ  فانطلق الزهري ـ رحمه االله   ـ  مع السائل إلى سعيد بن المسيب ـ رحمه االله   وأخذ ينهل من علم ،t بن ثعلبةا وترك  ـ رحمه االله 

  . )2( ـ ـ رحمه اهللابن المسيب

 ـ  وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبيد االله،ثم جالس عروة  وبرز كأحد كبار ، وأم حلقة عظيمة فيها، ثم رحل إلى الشام، حتى صار فقيهاً ـ رحمهم االله 

  .الفقهاء

 ـ ثم أراد أن يذهب إلى الخليفة عبد الملك بن مروان  ـ  فقال له قبيصة بن ذؤيب ـ رحمه االله  فمشى خلف قبيصة إلى  أدخلك عليه، أنا : ـ رحمه االله 

 ـ  وطلب من الزهري، فأدخله إلى أمير المؤمنين، ثم غدا عليه، وعشرة أثواب، وغلام، وأمر له ببغلة، فأعطاه مائة دينار،مترله  ألا يكلم الخليفة إلا  ـ رحمه االله 

 ـ بعده، فدخل الزهري  ـ   فقال الزهري، ثم جعل يسأله عن أنساب قريش،بالجلوس فأومأ إليه ،م عليه فسلَّ، على أمير المؤمنين ـ رحمه االله   في  ـ رحمـه االله 

 ثم أمر ، قد فرضت لك فرائض أهل بيتك     : فقد كان عبد الملك بن مروان عالماً بالأنساب، ثم قال له عبد الملك             ، جعلت أتمنى أن يقطع ذلك لتقدمه علي       :نفسه

 ! يا أمير المؤمنين: ـ رحمه االله ـال الزهريـ أم في بلدك؟ فق، أن يكون ديوانك؟ مع أمير المؤمنين ها هنا أين تحب: ثم قال له،قبيصة أن يكتب ذلك في الديوان

  .أنا معك

 ـ  فبعد وفاة عبد الملك لزم الزهري،وصار بعدها من العلماء الذين يسترشد م الملوك  ثم ، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم سليمان، ابنه الوليد ـ رحمه االله 

نه قدم على عبد الملك بن مروان سنة اثنتين إ :قيلقد  و؛معهم ره هشام مع أولاده يعلمهم ويحج وصي، ثم لزم هشام بن عبد الملك،وجعله يزيد على القضاء ،يزيد

  .)3(وثمانين

 ـ بالنسبة للتابعين يعتبر الإمام الزهري  نه مـن  إ :، وقال بعض العلماء)1(دينة من رؤوس الطبقة الرابعة من التابعين من أهل الم ـ رحمه االله 

  .)3( من الطبقة الأولى من أئمة المحدثين ـ رحمه االله ـ فيعتبر الإمام الزهري،، أما بالنسبة للمحدثين)2(الطبقة الثالثة

                                                                                                                                                             

تهـذيب التهـذيب    :  ابـن حجـر    :انظـر  .بن ثلاث وتسعين  ا : وقيل ،لاث وثمانين سنة  بن ث ا وهو   ،وثمانين
  ).5/35(التاريخ الكبير : ، البخاري)5/145(
  ).331 ،5/330(سير أعلام النبلاء :  الذهبي)1(
  ).3/367(حلية الأولياء : أبو نعيم )2(
  ).5/328(التمهيد : بن عبد البر ا)3(
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 كان رجلاً ـ رحمه االله ـذكر العلماء في كتب التراجم أن الإمام الزهري   

  .)6( أحمر الرأس واللحية، خفيف العارضين، له شعيرات طوال، وكان قليل اللحية،)5(ة ذا جم،)4( أعمشاً،قصيراً

 عمرو بن قال يكن عنده للمال قيمة،  ولم، فقد كان ينفق المال بسخاء،مشهوراً بالكرم والعطاءـ  رحمه االله  ـكان الإمام الزهري 
  .)7( إن كانت الدنانير والدراهم عنده بمترلة البعر ـ رحمه االله ـدرهم أهون عنده من الزهري ما رأيت أحداً الدينار وال: ـ رحمه االله ـدينار

 ـ  الليث بن سعدقالو  ـ  كان الزهري: ـ رحمه االله   وكان يطعم النـاس  ، كان يعطي فإذا فرغ ما معه كان يستلف، من أسخى الناس ـ رحمه االله 
  .)8(الشراب على شرام  وكان يسمر على العسل كما يسمر أهل، ويسقيهم العسل،الثريد

  : ـ رحمه االله ـ في كرمه، فقال فائد بن أقرم الإمام الزهريمدحوقد 

  واذكر فواضله على الأصحاب     ذر ذا وأثن على الكريم محمد

  اب ـقيل الجواد محمد ابن شه    هـــالـوإذا يقال الجود بم

  .)9(رابـى الأعـربيع ناديه علو  هـأهل المدائن يعرفون مكان

 ـكان الإمام الزهري   ـ رحمه االله   إلا أنه كان ، فرغم أنه كان يجالس الملوك،لا يخشى في االله لومة لائم ، جريئاً في قول الحق 
: رحمه االله ـ  ـ الزهريقال فقد ،لي على سبيل المثال لا الحصر فله مواقف عديدة في مخالفته لهم، وأذكر منها ما ي، أو يرائيهم، ولا يداهنهم،دائماً ينطق بالحق

  فقال الزهري،t  وقال نزلت في علي بن أبي طالب،)10(} عظِيم عذَاب لَه مِنهم كِبره تولَّى والَّذِي {:  فتلا هذه الآية،كنت عند الوليد بن عبد الملك
 ـ  ـ وكيف أخبرك؟ قال الزهري:  قال؛يس هكذا أخبرني عروة عن عائشة رضي االله عنها ل،أصلح االله أمير المؤمنين: ـ رحمه االله  أخبرني عروة :  ـ رحمه االله 

  .)11( أا نزلت في عبد االله بن أبي بن سلول المنافق:عن عائشة رضي االله عنها

 ـ وقد قال الإمام الأوزاعي  ولا أدركت خلافة هشام أحداً من التـابعين أفقـه   ،ليه ما داهن ابن شهاب ملكاً من الملوك قط إذا دخل ع: ـ رحمه االله 

  .)12(منه

                                                                                                                                                             

تحفة الأحـوذي  : المباركفوري، )1/49(طبقات الحفاظ : السيوطي ،)1/506(تقريب التهذيب : ابن حجر  )1(
  .)1/157القسم المتمم (الطبقات الكبرى : بن سعد، ا)1/90(
  ).1/44(طبقات المحدثين :  الذهبي)2(
  ).4/1311(تذكرة الحفاظ : قيسراني ال)3(
 مع سيلان الدمع في     ،عبارة عن ضعف في الرؤية    وهو   ، وهو مرض يصيب العين    ، من العمش  :أعمش )4(

  ).1/191(ار الصحاح مخت: ، الرازي)6/320(لسان العرب :  ابن منظور:انظر. أكثر أوقاتها
، )1/300(النهاية في غريب الحـديث      : لأثير ابن ا  :انظر. الشعر الطويل الذي يبلغ المنكبين     هي   :الجمة )5(

  ).2/159(الغريب : الخطابي
  ).26/431(تهذيب الكمال : ، المزي)5/332(سير أعلام النبلاء :  الذهبي)6(
  ).1/106(تهذيب الأسماء :  النووي)7(
  ).1/109(تذكرة الحفاظ : قيسرانيال )8(
  ).5/332(سير أعلام النبلاء :  الذهبي)9(
  ).11(من الآية : سورة النور )10(
  ).3/369(حلية الأولياء :  أبو نعيم)11(
  ).6/103(التمهيد :  ابن عبد البر)12(
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 ـكان الإمام الزهري   يحفظ الأحاديث بمتوا وأسانيدها، فقـد  ، فقد كان إماماً حافظاً متقناً، من الذين وهبهم االله ملكة الحفظ ـ رحمه االله 

 أين أنتم يا : فقال ـ رحمه االله ـ وخرج الزهري، فأملى عليه أربعمائة حديث،ه شيئاً أن يملي على بعض ولد ـ رحمه االله ـ الزهري هشام بن عبد الملكسأل

 ـ  فقال للزهري، ثم لقي هشاماً بعد شهر أو نحوه، فحدثهم بتلك الأربعمائة؟أصحاب الحديث  إن ذلك الكتاب الذي أملى فيه الأحاديـث قـد    ـ رحمه االله 

  . فما غادر حرفاً واحداً،له بالكتاب الأول ثم قاب، فأملاها عليه، فدعا بكتاب جديد،ضاع

 ـ ومن حفظ الزهري  وما شـككت في حـديث إلا   ،ما استعدت حديثاً قط :وروي عنه أنه قال، فظ القرآن الكريم في ثمانين ليلة أنه ح ـ رحمه االله 

  .)1( فإذا هو كما حفظت، فسألت صاحبي،حديثاً واحداً

 لقي عدداً من الصحابة الكرام ـ رحمه االله ـ الإمام الزهريذكر العلماء أن  yوبعضهم ،م منهن تعلَّ، بعضهم م 

ن روى عنه، وقد كان منهم من سمع من النبي          مr،و منهم من ولد في عهد النبي ، وأخبر عنه rإنما روى عن صحابة أكبر منه، وهؤلاء ، ولم يسمع منه 

 ، وسهل بن سعد، وسنين أبو جميلة، وربيعة بن عباد، والسائب بن يزيد، وأنس بن مالك، وأبو مويهبة، وأبو الطفيل،نيفأبو أمامة بن سهل بن ح: الصحابة هم

 ومحمود بن ، وعبد الرحمن بن أزهر، وكثير بن العباس، ومسعود بن الحكم، ومحمود بن لبيد، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عامر بن ربيعة،وعبد االله بن ثعلبة  

  .)2( أجمعينy والحسين ، والحسن، إنه رأى أيضاً عبد االله بن الزبير: وقيل،لربيعا

  :تصرة لمن نظنه غير مشهور منهموهذه ترجمة مخ

t 

 أمامة  وكني أبو  ،t  أسعد باسم جده لأمه أسعد بن زرارة       r وقد سماه النبي     ، ولم يرو عنه   ،r أدرك النبي    t أسعد بن سهل بن حنيف    
  .)3(بكنيته، مات سنة مائة للهجرة في المدينة

t 

                                                        

  ).1/112(تذكرة الحفاظ : قيسرانيال )1(
سير أعلام النـبلاء  : ، الذهبي)1/105(تهذيب الأسماء : ، النووي)2/139( صفوة الصفوة  :ابن الجوزي  )2(
  ).3/372 (حلية الأولياء: أبو نعيم، )5/327(
وفيـاتهم  مولد العلماء و  : عيالرب،  )1/321(تهذيب التهذيب   :  ابن حجر  ،)1/83(الكنى  : البخاري:  انظر )3(
)1/238.(  
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 ورأى الـنبي    ، ثمان سنين  r وأدرك مع النبي     ، ولد عام أُحد   ، وكنيته أبو الطفيل المكي    ،t  عمرو بن واثلة الليثي    : ويقال ،عامر بن واثلة الليثي   

rوهو آخر من مات من أصحاب رسول االله ، سنة عشر ومائة:قيل و، ثم أقام بمكة حتى مات سنة سبع ومائة، في الحج، نزل الكوفة r1( بمكة( .  

t 

 ،ةفَّ ويخالط أهل الص   ، وكان يبيت في المسجد    ، فأعتقه، كان من مولدي مزينة     r كنيته، اشتراه رسول االله      :اسمه ،rأبو مويهبة مولى رسول االله      

  .)2( إنه شهد المريسيع:ويقال

t 

 ولما كبر كان وسط رأسه أسود ، وهو ابن سبع سنينr وحج مع النبي ،، ولد في السنة الثالثة للهجرة t السائب بن يزيد الكندي ويقال الهذلي     

 ،م وعليك السلاr فقال ، فسلمت عليه، وقد كنت ألعب مع الصبيان، وأنا صغيرr مررت على النبي : ولما سئل عن ذلك قال،وباقي شعره ولحيته أبيض

وضع الذي مسح عليه  فواالله لا يبيض أبداً، فلما كبر لم يبيض شعره في الم ؛ بارك االله فيك   : وقال ، رأسه r أنا السائب بن يزيد، فمسح النبي        :من أنت؟ قلت  

  .)3( وهو ابن ثمان وثمانين سنة، سنة إحدى وتسعين للهجرةt  وتوفي السائب بن يزيد،rالنبي 

t 

  .)4( ومات سنة خمس وتسعين للهجرة،r وصاحب النبي ، كان جاهلياً ثم أسلم، حجازي،t  أو الدئلي،ن عباد الدؤليربيعة ب

                                                        
  .)3/291(الثقات :  ابن حبان،)2/87(رجال مسلم : الأصبهاني )1(
  ).2/107(المقتنى في سرد الكنى : ي، الذهب)4/1764(الاستيعاب :  ابن عبد البر)2(
  ).219 ،1/70(وفياتهم مولد العلماء و: ، الربعي)1/29(مشاهير علماء الأمصار : بن حبان ا)3(
  .)2/469(الإصابة :  ابن حجر،)3/280(يخ الكبير التار: البخاري )4(
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t 

  .)1(ن أباه يسمى فرقدإ : وقيل، وزعم أنه خرج معه عام الفتح، حجة الوداعr حج مع النبي ،t  الضمري:سنين أبو جميلة السلمي ويقال

t 

   وهو ابن خمسr كنيته أبو العباس، رأى النبي ،t هل بن سعد الساعدي الأنصاريس

 y  سنة ثمان وثمانين، وهو آخر من مات مـن الـصحابة  : وقيل، ومات سنة إحدى وتسعين  ، سهلاً r فسماه رسول االله     ،عشرة سنة، كان اسمه حزن    
  .)2(بالمدينة

t 

وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف، مات قبل وقعة   كنيته أبو جبيرة،،t عوف بن الحارث بن زهرة الزهري القرشيعبد الرحمن بن أزهر بن عبد      
  .)3( وقد كانت في ذي الحجة من سنة ثلاث وستين للهجرة،الحرة بأشهر

t 

 روى أحاديث عن كبـار  rي من قريش، ولد في عهد النبي  كنيته أبو محمد، وهو حليف بني عد     ،t عبد االله بن عامر بن ربيعة العتري المدني       

 سنة خمس : وقيل، خمس، توفي سنة بضع وثمانين للهجرة: وقيل، عندما كان عمره أربع سنواتr فقد مات النبي ،r ولم يرو عن النبي ،y الصحابة
  .)4(وثمانين

t 

 ـ عبد االله بن عباس وأخو، rيته أبو تمام، وهو ابن عم النبي  كن،t كثير بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني  وأمه أم  ـ رضي االله عنهما 
  .)5( مات بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان، فاضلاً فقيهاً،ولد، كان رجلاً صالحاً

t 

 وأكثر رواياته عن ،t محمد، كان ختن عبادة بن الصامت      أبو   : ويقال ، كنيته أبو نعيم   ،t محمود بن الربيع بن الحارث بن الخزرج الأنصاري       

  .)6( أربع وتسعين سنة: وقيل، وهو ابن ثلاث وتسعين، أو خمس سنين، توفي سنة تسع وتسعين للهجرة، وعمره أربعr فقد مات النبي ،y الصحابة

t 
                                                        

  ).12/166(تهذيب الكمال : ، المزي)3/178(الثقات :  ابن حبان)1(
  .)1/25(مشاهير علماء الأمصار : بن حبانا، )4/97(التاريخ الكبير : لبخاريا )2(
  .)3/259(الثقات : ابن حبان، )5/240(التاريخ الكبير : خاريالب )3(
  ).15/141(تهذيب الكمال : ، المزي)5/237(تهذيب التهذيب :  ابن حجر)4(
  ).8/376(المرجع السابق : ، ابن حجر)5/329(الثقات :  ابن حبان)5(
  .)10/57(المرجع السابق :  ابن حجر،)2/241(رجال مسلم : الأصبهاني )6(
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 ولم يره أو يسمع منه، مـات سـنة   ،rكنيته أبو نعيم، ولد في عهد النبي  ،t محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس الأشهلي المدني  
  .)1(ثلاث وتسعين

t 

 ولد في عهد الـنبي  ،، كان ثبتاً مأموناً ثقةt الأنصاري المدني  أبو هارون مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق الزرقي               

rً2( ولم يرو عنه شيئا(.  

 

 ـ نقل الإمام الزهري  ، وعـروة ، وتتلمذ على يد كبار من التابعين، منهم عبد االله بن ثعلبة، العلم عن بعض الصحابة الذين سبق ذكرهم ـ رحمه االله 

 ـ م وغيره، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وأبو سلمة، وابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن،وعبيد االله بن عبد االله  نذكر  ـ رحمهم االله جميعاً 

  .)3( وعبيد االله بن عبد االله، وأبو سلمة، وابن المسيب، عروة بن الزبير:أربعة وجدم بحوراً: يراً فيه، فقد روي عنه أنه قالمنهم باختصار أكثرهم تأث

 

 ـ ـ رحمه  هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري  غزيـر  ، إسماعيل، كان من كبار أئمة التابعين: وقيل، اسمه عبد االله: وقيل، كنيته: اسمهاالله 

  .)4( أربع ومائة للهجرة: وقيل، وتوفي سنة أربع وتسعين، ثقة مكثر، ولد سنة بضع وعشرين عالم،العلم

 

 ـ ـ رحمه سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي  وعالم العلماء، ، فقيه الفقهاء: ويقال عنه، وسيد التابعين، كنيته أبو محمد، عالم أهل المدينة االله 

 ولا يخشى في االله لومة ، فقد كان ناسكاً عابداً صابراً عند البلاء، وكان ممن برز في العلم والعمل، أربع سنوات: وقيل،t ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر    

 فقد ،من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة:  وأداء فرائض االله تعالى، وقال، والورع عن محارم االله   ،هو التفكر فيما أمر االله    :  معنى التعبد  لائم، وقد قال عن   

                                                        
  . )27/309( تهذيب الكمال : ، المزي )1/28( مشاهير علماء الأمصار :  ابن حبان)1(
  ).3/1391(الاستيعاب : ، ابن عبد البر)10/105(تهذيب التهذيب : ابن حجر )2(
  ).1/63(تذكرة الحفاظ : قيسراني ال)3(
  ).1/63(تذكرة الحفاظ : قيسراني ال،)1/645(تقريب التهذيب :  ابن حجر)4(
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 عشر سنين كيوم جالست سعيد بن المسيب:  ـ رحمه االله ـ الزهريقالوقد  .)1( ثلاث وتسعين للهجرة: وقيل،ملأ البر والبحر عبادة، وتوفي سنة أربع وتسعين

  .)2(واحد

 

 ، كنيته أبو بكر المدني، وهو تابعي ثقة قليل الحديث، وهو أخو سالم بـن عبـد االله  ،yعبيد االله بن عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي        

  ة ـوأمهما أم ولد، وقد مات سنة خمس ومائ

  .)3(للهجرة

 

 ـ هو أبو عبد االله عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني  ـ رضي   ولد بعد تولي عثمان الخلافة بست سنين، وهو أخو عبد االله بن الزبير ـ رحمه االله 

 ـ  ـ وأمهما أسماء بنت أبي بكراالله عنهما   ـ رضي االله عنهم  كان يقرأ كل يوم ربع القرآن في المصحف نظراً  و، وأفاضل التابعين، وقد كان من فقهاء المدينةا 

 ثم يقوم تلك الليلة به على التدبر والتفكر حتى يذهب معظم ليله، وروي أنه ما ترك ورده من الليل إلا ليلة قطعـت  ، فيذهب معظم اره عليه   ،بالتدبر والتفكر 

 ،، توفي وهو ابن سبع وستين سنة في إحدى وتسعين أو اثنتين وتسعين للـهجرة         الحمد الله  : فما زاد على أن قال     ، فنشرت ، وذاك أن الأكلة وقعت فيها     ،رجله

  .)4( غير ذلك:وقيل

                                                        

  ).1/25(طبقات الحفاظ : ، السيوطي)4/217(سير أعلام النبلاء : ذهبي ال)1(
  ).1/165(قات الكبرى القسم المتمم الطب: دابن سع )2(
  ).7/23( تهذيب التهذيب :، ابن حجر)5/64(الثقات :  ابن حبان)3(
  .)7/163(تهذيب التهذيب : بن حجر، ا)1/64(مشاهير علماء الأمصار : بن حبان ا)4(
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  

 ـ لقد حدث عن الإمام الزهري م لم أ إلا ، والشام ومصر، ومن أهل واسط والجزيرة، ومن العراقيين، الكثير من التابعين من أهل الحرمين ـ رحمه االله 

  : وتلقوا منه العلم، ثم نترجم لأبرز الذين حدثوا عنه، ونذكرهم؛را ولم ينقلوا الكتب التي كان الإمام يدوا بالرغم من كث، على علمهيحافظوا

 

عيد الأنصاري، سعد بن سعيد الأنصاري، عراك بن مالك، هـشام بـن   عمر بن عبد العزيز، محمد بن المنكدر، أبو الزناد، عمرو بن دينار، يحيى بن س        

 ومحمد بن علي بن الحسين، أبو سهيل نافع بن مالك عم مالك، عبد الرحمن بن عقيل، صفوان بن سليم، ،عروة، موسى بن عقبة، صالح بن كيسان، أبو جعفر        

مد بن حزم، سعد بن إبراهيم، عبد االله بن مسلم،  عمارة بن غزية، زيد بن رومان، عبد االله زيد بن أسلم، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عبد االله بن أبي بكر بن مح    

  . ـ رحمهم االله ـبن ذكوان، عمرو بن أبي عمرو، عكرمة بن أبي خالد

 

لحكم بن عيينة، منصور بن المعتمر، عطاء بن السائب، عمرو بن مرة، أبو بكر بن حفص،  أيوب السختياني، عبد االله بن عمير، إسماعيل بن أبي خالد، ا          

  . ـ رحمهم االله ـيونس بن عبيد، داود بن أبي هند، سليمان التميمي، يحيى بن أبي كثير

 

  اءـيم الجزري، مكحول الدمشقي، إبراهيم بن أبي عبلة، عطمنصور بن زادان، عبد الكر

  .)1(الخراساني، ثور بن يزيد، صفوان بن عمرو، يزيد بن أبي حبيب المصري

 

 

 ـ تيمي الكوفي أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا ال، الإمام الأعظم،هو فقيه العراق نه من أبناء الفرس، ولد سنة ثمانين للهجرة إ : يقال ـ رحمه االله 

  .)1(وهو ابن سبعين سنة ، لما قدم عليهم الكوفة، مات في شهر رجب سنة خمسين ومائة للهجرةt  ورأى أنس بن مالك،y في حياة صغار الصحابة

                                                        

  ).373 ،3/372(حلية الأولياء :  أبو نعيم)1(
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 

   ـ رحمه حمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الأوزاعي أبو عمرو عبد الر،هو شيخ الإسلام

 ـ  يحيي الليل صلاة وقرآناً وبكاءاً، ، وكان حافظاً مجتهداً في العبادة،نه كان يصلح للخلافةإ : حتى قيل، وكان من أفضل أهل زمانه، ولد سنة ثمان وثمانيناالله 

  .)2( وهو ابن سبعين سنة،مات ببيروت سنة سبع وخمسين ومائة للهجرة

 

 ـ  أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، وعالمها الأنبل،هو الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية  ولد سـنة أربـع وتـسعين     ـ رحمه االله 

 ـ د كان الإمام الشافعي فيعزله، وق، وإذا رابه من أحدهم أمر كاتب فيه الخليفة،للهجرة، وكان نائب مصر وقاضيها من تحت أوامره  يتأسف على  ـ رحمه االله 

  .)3( سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة ـ رحمه االله ـالليث  مات. إلا أن أصحابه لم يقوموا به، هو أفقه من مالك: ويقول،فواته

 

 ـ د االله المدني، مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عب، المستفيض في مذهبه، إمام دار الهجرة، حجة الأمة،هو شيخ الإسلام

 ابن : وقيل،نه كان أثبت أصحاب الزهري في كل شيء، مات وهو ابن خمس وثمانين سنةإ : وقيل عنه، ورعاً فقيهاً عالماً، مأموناً ثبتاً، كان ثقةً حجةًرحمه االله ـ

  .)4( في سنة تسع وسبعين ومائة للهجرة،تسعين

                                                                                                                                                             

  ).1/351(مولد العلماء ووفياتهم : لربعيا، )6/390(سير أعلام النبلاء : ذهبي ال)1(
  ).1/179(تذكرة الحفاظ : قيسراني، ال)1/365 (مولد العلماء ووفياتهم:  الربعي)2(
  ).1/101(طبقات الحفاظ : ، السيوطي)13/3(تاريخ بغداد :  البغدادي)3(
  ).8/49(سير أعلام النبلاء : لذهبي، ا)10/7(تهذيب التهذيب :  ابن حجر)4(
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  

 ـ كان الإمام الزهري  علـم  : أهمها وأبرزها، نقل عنه كذلك العديد من العلوم، من العلماء البارزين في عصره، فكما نقل عنه علم الفقه ـ رحمه االله 

 ـالحديث، فقد كان  ـ رحمه االله   الناس حفاظاً على  حفظاً لأسانيدها، وكان من أشد  وأكثرهم، وكان من أحسن الناس سياقاً لمتون الأحاديث،ثاً مكثراً محد

 ـ عمرو بن دينار  قالنقل السنن،   فلم أر أحداً أنسق للحـديث مـن   ،y  وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمر،جالست جابر بن عبد االله :ـ رحمه االله 

  .)1(الزهري

 ـ  الليث بن سعدقالو  ،ث عن الأنبيـاء  وإن حد، لا يحسن إلا هذا: فتقول،ث في الترغيب يحد،بما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شها:  ـ رحمه االله 

  .)2( كان حديثه جامعاً،ث عن القرآن والسنة وإن حد، لا يحسن إلا هذا: قلت،ث عن العرب والأنساب وإن حد، لا يحسن إلا هذا: لقلت،وأهل الكتاب

 وإتقانه وحسن أخلاقه، وهذه بعض أقوالهم، بعلمه وحفظه ـ رحمه االله ـلإمام الزهريلقد أثنى العديد من العلماء على ا :  

ما بقي على ظهرها :  وقال عنه . ابن شهاب  :؟ قال  ثم من  : ابن شهاب، قيل له    :؟ قال  ثم من  :ابن شهاب، قيل له   : ؟ قال  من أعلم الناس   : مكحول سئل

  .أعلم بسنة ماضية من الزهري

  . فاشدد به يديك، ما أتاك به الزهري بسنده:قال لي عمر بن عبد العزيز:  ـ رحمه االله ـاربي سليمان بن حبيب المحوقال

  . فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزانته من علم الزهري،تل الوليد بن يزيدكنا قد أكثرنا عن الزهري حتى قُ:  ـ رحمه االله ـ معمروقال

  . يكتب كلما سمع، ومعه الألواح والصحف،نطوف مع الزهري على العلماءكنا : ـ رحمه االله ـ الزناد و أبوقال

  .لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة: ـ رحمه االله ـ الإمام الشافعي وقال

 ـ مالك  وقال الإمام من دون العلم ابن  أول:  وقال؛ابن شهاب الزهري: من هو؟ قال:  محدثاً غير واحد، قيل لهما أدركت بالمدينة فقيهاً: ـ رحمه االله 

  .)1(شهاب

                                                        

  ).6/103(التمهيد :  عبد البر ابن)1(
التمهيد : ، ابن عبد البر   )3/363(ولياء  حلية الأ : ، أبو نعيم  )137 ،2/136(صفوة الصفوة   : ابن الجوزي  )2(
)5/328.(  
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  .للزهري نحو ألفي حديث: ـ رحمه االله ـ علي بن المديني وقال

  . النصف منها مسند، له ألفان ومائتا حديث:وقال أبو داود

  

 ـ مات الإمام الزهري  ،عشرين ومائة للهجرة لسبع عشرة خلت منه سنة أربع و: وقيل، لسبع ليال خلت من رمضان، بالشام ليلة الثلاثاء ـ رحمه االله 

 ـ وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وقد دفن الإمام  ، وآخر الحجاز، وهي أول أعمال فلسطين، وبدا، وهي خلف شغب، أدامى: ويقال، في بلدة أدما ـ رحمه االله 

 .)2( في ضيعة له فيها ـ رحمه االله ـوقد جعل قبر الإمام

 

                                                                                                                                                             

: ي، القيـسران  )5/329(سير أعلام النـبلاء     : ، الذهبي )1/165(الطبقات الكبرى القسم المتمم     : بن سعد ا )1(
  ).1/106(تهذيب الأسماء : وي، النو)1/112(تذكرة الحفاظ 

مولـد العلمـاء    : ، الربعـي  )5/350(سير أعلام النـبلاء     : ذهبي، ال )1/220(التاريخ الكبير   :  البخاري )2(
  ).26/442(تهذيب الكمال : ، المزي)1/289(ووفياتهم 
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 
 
 

 
1

  

 
  .الوضوء: المبحث الأول
  . نواقض الوضوء:المبحث الثاني
  . المسح على الخف:المبحث الثالث
  . التیمم:المبحث الرابع

  . أحكام في الطھارة:المبحث الخامس

                                                        

 وتستعمل مجازاً في التنزيه عن العيوب،       ، والنظافة من الأدناس والأوساخ    ، بمعنى النزاهة  :الطهارة لغةً  )1(
    ُوهي مشتقة من الفعل طَهالهاء وضمها،  بفتح،ر رأطهار، :والجمع نقيض الحيض، ونقيض النجاسة، :والطُّه 

  رطْهي رراً وطهارةً   ،وقد طَهطُه رمختـار  : ، الـرازي  )4/504(لـسان العـرب     :  ابن منظور  : انظر . وطَه
 ،)1/18(الإقنـاع   : الـشربيني .  رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس       :واصطلاحاً .)1/167(الصحاح  
  .)1/27(فتح المعين : المليباري
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1 
  :النیة: المطلب الأول

 ـالزهري ـ رحمه االله ذهب الإمام   وأن ، إلى أن النية شـرط فـي صـحة الوضـوء     
  : والقياس، والسنة، بالكتاب على ذلكواستدل، )2(الوضوء لا يصح بدونها

 
 .)3(} ين الده لَينصِلِخْ م االلهَواْدبعيلا لِ إِواْرمِا أُمو { :تعالى  االلهقال . 1

 فدل  ، والأمر به في الآية يقتضي الوجوب      ، إن الإخلاص عمل القلب، وهو النية      :وجه الدلالة 
  .ذلك على وجوبها

                                                        
 مصدر يطلق على الماء الذي      ، بالفتح والوضوء والنظافة،   ، والحسن ، مأخوذ من الوضاءة   :الوضوء لغةً  )1(

: ، الـرازي  )1/195(لسان العرب   :  ابن منظور  : انظر .توضأ توضئواً ووضوءاً   توضأت أ  : يقال ،يتوضأ به 
:  الـشربيني  . بنية مخصوصة  ، الماء في أعضاء مخصوصة     استعمال :واصطلاحاً .)1/302(مختار الصحاح   
  ).1/41(شرح زيد ابن رسلان : ، الأنصاري)1/46(مغني المحتاج 

  ).1/374( المجموع:  النووي: انظر)2(
  ).5( الآية من: سورة البينة) 3(

 ـ  رأي الإمام  والحنابلة، والشافعية،المالكية  أئمةهذا وقد وافق  بعدم صـحة  :ا فقالوالزهري ـ رحمه االله 
: ، الهيتمـي  )1/230(التاج والإكليل   : ، العبدري )1/10(بداية المجتهد   :  ابن رشد  :انظر .الوضوء بدون نية  

شـرح  : ، ابن تيميـة )1/111(الفروع  : ، ابن مفلح  )1/14(إعانة الطالبين   : ، الدمياطي )1/36(المنهج القويم   
  ).1/85(كشاف القناع : ، البهوتي)1/166(العمدة 

 ـ  رأي الإمام ئمة الحنفيةوخالف أ  فالنيـة عنـدهم   ، بصحة الوضوء بدون نية: فقالواالزهري ـ رحمه االله 
 ).1/13(الهدايـة   : ، المرغينـاني  )1/20 ( الصنائع بدائع:  الكاساني :انظر . وليست واجبة  ،سنة في الوضوء  

ه يقع مفتاحاً للصلاة لوقوعه      ولكن ، إن الوضوء لا يقع قربة إلا بالنية       : فقالوا :واستدلوا على قولهم بالمعقول   
 فـإن   ، فهو من الزوائـد فيـه      ، أما معنى العبادة   ،طهارة باستعمال المطهر، واللازم للوضوء معنى الطهارة      

 لحـصول  ؛ لكنه يقع وسيلة إلـى إقامـة الـصلاة   ، وإن لم تتصل به لا يقع عبادة،اتصلت به النية يقع عبادة   
  .الطهارة به

  :الترجيح
 ـ تعراض آراء الفقهاءما سبق من اسميترجح  الزهري ـ   وأدلتهم ترجيح ما ذهب إليه الإمام  ـ رحمهم االله 

  : ومن وافقه من جمهور العلماء، وذلك للأسباب التاليةرحمه االله ـ
  .وضوح الدلالة من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة على وجوب النية لصحة العمل .1
 بل اسـتندوا فـي      ، من الكتاب أو السنة تدل على ما ذهبوا إليه         ن المخالفين لم يأتوا بأدلة صحيحة     إ .2

  .مذهبهم على المعقول في مقابل النص، ولا قيمة للاجتهاد مقابل النص
 ، فقد يغسل الإنسان أعضاء وضوئه للاستبراد      ،ن النية هي التي تفرق في العمل بين العادة والعبادة         إ .3

  . فكانت لازمة للعمل،ولا يريد به الصلاة، والنية هي التي تحدد ذلك
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  .)1(} مكُوهجاغْسِلُواْ و فَلاةِى الصلَ إِمتُما قُذَإِ {:  تعالى االلهقال . 2
  . وهذا معنى النية،اغسلوا وجوهكمف  إذا أردتم القيام للصلاة أي:إن معنى الآية :وجه الدلالة
 

 لِكُا لِ منَّإِ و ،اتِيالنِّ بِ الُمعا الأَ منَّإِ " : قال r أن رسول االله   t عمر بن الخطاب     عن . 1
ئٍرِاما نَ م2(" ىو(.  

،  فإنها توجد بـلا نيـة  ، وليس المراد صورة العمل    ،تفيد الحصر ) امنَّإِ( إن لفظة  :وجه الدلالة 
يدل "  ىوا نَ  م ئٍرِ ام لِكُا لِ منَّإِوr" :  فإنه لا يثبت إلا بالنية، وقوله        ،وإنما المراد حكم العمل   

  . فلا يكون له، وهذا لم ينو الوضوء، لا يعتبر عمله،على أن الذي لا ينوي عمل الشيء
 

 فكمـا أن    ، فكل منهما طهارة من حدث تستباح بها الصلاة        ،فقد قاس الوضوء على التيمم    
  .هي كذلك في الوضوء ف، ولا يصح بدونها بالاتفاق،النية شرط في صحة التيمم

                                                        
  ).6( الآية من: سورة المائدة )1(
 باب كيف كان بدء الوحي إلى رسـول االله          ،كتاب بدء الوحي   (هصحيح في   البخاريأخرجه   ، متفق عليه  )2(
r 1/3باب قوله ،كتاب الإمارة (هصحيح في مسلمو، )1  ح r: 1907  ح3/1515 إنما الأعمال بالنية.( 
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  الوضوء بالماء الذي ولغ فیھ كلب: المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام   إلى صـحة الوضـوء بالمـاء الذي ولـغ فيــه   الزهري ـ رحمه االله 

  :القرآن والسنة بذلكواستدل على ، )1(د ماء غيره إذا لم يوج،الكلب
 

  .)2(} مكُيلَ عنكْسم أَامفَكُلُوا مِ { :ل االله عز وجلاق
 فلو كان نجس العـين      ،تدل الآية الكريمة على أن سؤر الكلب غير نجس العين          :وجه الدلالة 

  . فدل ذلك على طهارته، لتنجسه منه؛لما أبيح أكل الصيد الذي يمسك به
 

 هلْسِغْيلْ فَ ،مكُدِح أَ اءِنَي إِ  فِ بلْ الكَ برِا شَ ذَإِ: " rقال رسول االله    :  قال tعن أبي هريرة    
س3( "عاًب(.  

                                                        

 ).1/43(المغني : ابن قدامة )1(

 ).4(من الآية : سورة المائدة )2(
 باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر         ،كتاب الوضوء  (هصحيح  في  البخاري أخرجه ،متفق عليه  )3(

 باب حكم ولـوغ الكلـب       ،كتاب الطهارة  (هصحيح  في مسلمو،  )170 ح   1/75لاب وممرها في المسجد     الك
  .، واللفظ له)279  ح1/234

 ـ  رأي الإمام فقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةخالف جمهور ال فقال  الزهري ـ رحمه االله 
 ابـن   :انظـر  . صحة الوضوء بالماء الذي ولغ فيه       وعدم ، بنجاسة سؤر الكلب   الأحناف والشافعية والحنابلة  

 ،)1/83(تـاج   مغنـي المح  : ، الـشربيني  )1/87(  الـصنائع  بدائع : الكاساني ،)1/134(البحر الرائق   : نجيم
   .)1/130(الإنصاف :  المرداوي،)1/236(المبدع : ابن مفلح ،)1/220(المجموع : النووي

 ـ أَ اءِنَي إِ  فِ بلْ الكَ غَلَا و ذَإِ " :r قال رسول االله     : قال t ما رواه أبو هريرة   بواستدلوا لما ذهبوا إليه      كُدِحم 
كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ     (، أخرجه مسلم في صحيحه       "ابِرالتُّ بِ نهولا أُ ،اتٍر م عب س هلْسِغْيلْ و ،هقْرِيلْفَ

  ).280 ح 1/235الكلب 
 وبالتالي  ، وذلك لوجوب غسل الإناء الذي يلغ فيه       ،دل الحديث الشريف على نجاسة سؤر الكلب      : وجه الدلالة 

  .فلا يجوز الوضوء بالماء الموجود في إناء ولغ الكلب فيه
 وذلك لأن سـؤر  ، سواء وجد غيره أو لم يوجد،صحة الوضوء بالماء الذي ولغ فيه كلب ىإلوذهب المالكية  

 أما حديث الأمر بإراقة ما في الإناء الذي ولغ فيه الكلب وغسله سبع مرات أولاهن بـالتراب،                ؛الكلب طاهر 
بداية المجتهـد   : رشد ابن   :انظر . بل هو عبادة غير معللة     ، لا يعود إلى نجاسة الكلب     ه إن الأمر في   :فقد قالوا 

  ).1/74(مواهب الجليل : حطاب، ال)1/27(
  
  
  

  :الترجيح
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 r دل الحديث الشريف على نجاسة لعاب الكلب، وذلك من خلال أمـر النبـي           :وجه الدلالة 
؛ ومن مجموع الدلالتين من الآية الحديث نستدل علـى           سبعاً بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب     

  .وجد ماء غيره إذا لم ي،جواز الوضوء بالماء الذي ولغ فيه الكلب

                                                                                                                                                             

ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفيـة والـشافعية          ميل إلى ترجيح    أ ،بعد النظر إلى أقوال العلماء وأدلتهم     
فاقد المـاء   والحنابلة القائلين بعدم صحة الوضوء بالماء الذي ولغ فيه كلب، وإذا لم يوجد ماء غيره فحكمه ك                

  :ما يلي، وذلك لوينتقل إلى التيمم
لصحة ما استدل به الجمهور ووضوح دلالته على نجاسة سؤر الكلب وبالتالي نجاسة الماء الـذي                  .1
 .يلغ فيه

لأن وجود الماء النجس يعتبر كعدمه وبالتالي يكون الإنتقال إلى التيمم أولى من الوضـوء بالمـاء                  .2
 .، واالله تعالى أعلمالنجس
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  :الوضوء بالماء المستعمل في الطھارة: المطلب الثالث
 ـ ذهب الإمام   إلـى صـحة الوضـوء بالمـاء المـستعمل فـي       الزهري ـ رحمه االله 

  : والأثر بالكتاب والسنةذلكواستدل على ، )1(الطهارة
 

  .)2( }راًوه طَاء ماءِم السنا مِنَلْزنْأَو  {:ل االله عز وجلاق
ن الماء المـستعمل فـي      أ الآية الكريمة على أن الماء في الأصل طهور، و          دلت :وجه الدلالة 

  . فيجوز التطهر به، يبقي على طهارته، أو لرفع حكم الحدث إذا لم يلاق ما ينجسه،الطهارة
  

 اغتسل من جنابـة فـرأى   rأن النبي : " عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       -1
  .)3("عة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها لم

 فأراد  )4( في جفنة  rثم اغتسل بعض أزواج النبي      : " عن ابن عباس أيضاً قال     -2
إن المـاء    r أن يتوضأ منه فقالت يا رسول االله إني كنت جنباً فقال             rالنبي  

 .)5("لا يجنب 

ة على أن المـاء     نستدل من فعل النبي الذي روي عنه في الأحاديث السابق          :وجه الدلالة 
  .المستعمل في الطهارة هو ماء طاهر ومطهر ويجوز الوضوء به

 
 لَعج فَ ،وءٍضو ب يتِأُ فَ ،)1(بالهاجرةِ r  االلهِ ولُسخرج علينا ر  :  قال t )6(ةَفَيح ج ي أب عن

  .)2(هِ بِونحسمتَي فَهِوئِض ولِض فَن مِونذُخُأْ ياسالنَّ

                                                        

  ).1/102(البحر الرائق : بن نجيم ا)1(
  ).48( الآية من:  سورة الفرقان)2(
كتاب الطهارة باب من اغتسل من الجنابة فبقي في جسده لمعة لم يصبها ( أخرجه ابن ماجة في سننه  )3(

 .، وقال الألباني ضعيف )663 ح 1/217الماء 

)4( فَنَاتة هي إناء يستعمل للماء والطعام وجمعها جِفَان ونَفْالجلسان العرب : انظر ابن منظور.ج)13/89.( 

، قال  )65 ح 1/94كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في الرخصة في ذلك ( أخرجه الترمذي في سننه  )5(
 .الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال الشيخ الألباني صحيح

 وهب الخيـر،    : و يقال له   ،لكوفي ا يأبو جحيفة السوائ  ،  هو الصحابي الجليل وهب بن عبد االله العامري        )6(
 ـ  وعن علي والبراء، وروى عنهr صاحب النبي  كان مراهقـاً،  r ولما توفي النبي  ـ رضي االله عنهما 

 ـ وهو من سن ابن عباس  والأصح ،، واختلفوا في موتهt وكان صاحب شرطة علي  ـ رضي االله عنهما 
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 كان مستعملاً في وضوئه، فلو لـم  rإن الماء الذي كان يتساقط من رسول االله  :لدلالةوجه ا 
 . استعماله والتطهر به لنهاهم عنهy يجز للصحابة

                                                                                                                                                             

مـشاهير علمـاء الأمـصار     : ابن حبان  :انظر .ن عاش إلى ما بعد الثماني     : ويقال ،سبعينه في سنة أربع و    أن
  .)3/202(سير أعلام النبلاء : ذهبي ال،)1/46(
مختـار  : ، الرازي )1/180(الغريب  :  ابن قتيبة  :انظر . من الزوال إلى الإبراد    ، وقت الظهيرة  :الهاجرة )1(

  ).1/171(الصحاح 
  ).185 ح 1/80 الناس  باب استعمال فضل وضوء،كتاب الوضوء (ه صحيح فيالبخاريأخرجه  )2(

 ـ إلى مثل قول  الروايتين عندهم ىذهب الشافعية والحنابلة في إحد  فقـالوا بـصحة   الزهري ـ رحمه االله 
، ابـن  )1/206(المجموع :  النووي،)1/23(الإقناع : الشربيني: انظر .وضوء بالماء المستعمل في الطهارة    ال

  ).1/49(المبدع : ، ابن مفلح)1/5(الكافي : قدامة
  في الرواية الأولى عندهم من مذهبهم والحنابلةالظاهري والشافعية فومالك في رواية عنه هب الأحناف وذ

 ـ الإمام إلى مخالفة  أن الماء المستعمل في الطهارة ماء طاهر غير  وقالوا ب، في مذهبهالزهري ـ رحمه االله 
: النـووي ،  )1/19(الهداية  : نيالمرغينا،  )1/46(المبسوط  : السرخسي :انظر. هوضوء ب صح ال مطهر فلا ي  

  .)1/28(المغني : ابن قدامة، )1/206(المجموع 
 وذلك مع قلـة  ، ثانيةللاستعمال كانوا لا يجمعون الماء المستعمل      y بأن السلف الصالح      ذلك على واواستدل
  . بل انتقلوا للتيمم،مياههم

، )1/26(بدايـة المجتهـد     : ن رشد  اب :انظر . إلى صحة الوضوء به مع الكراهة      وذهب المالكية في مذهبهم   
  ).1/66(مواهب الجليل : حطابال

  :الترجيح
 كراهـة    المشهور من مذهب المالكيـة وهـو       أميل إلى ترجيح   ،قوال الفقهاء في هذه المسألة    بعد النظر في أ   

ز استعماله جـائ   فأرى أن     أم إذا لم يوجد ماء غيره      ،استعمال الماء المستعمل في الطهارة إذا وجد ماء غيره        
  :، وذلك للأسباب التاليةوأولى من الانتقال إلى التيمم

 فلأن الماء المستعمل في الطهارة إذا لم يلاق ما ينجـسه أو يغيـر أحـد                 ،أما عن جواز استعماله    .1
 كانوا لا يحترزون مما يتطاير عليهم منه، ففي         y وذلك لأن السلف الصالح      ، بلا خلاف  طاهرفهو   ،أوصافه

 أخرجه  . وصب عليه من وضوئه    r في مرضه، فتوضأ النبي      t  عاد جابراً  rالصحيحين أن رسول االله     
 هصحيح  فيمسلمو،  )5352 ح   5/2148ضوء العائد للمريض     باب و  ،كتاب المرضى  (هصحيح  في البخاري

  ).1616 ح 3/1235باب ميراث الكلالة  ،كتاب الفرائض(
 أنهم كـانوا    yرد عن الصحابة     فذلك لأنه لم ي    ، استعماله عند وجود غيره    كراهةوأما عن القول ب    .2

، أما استعمالهم للماء الذي كان يتـساقط مـن           وذلك على الرغم من قلة مياههم      يعيدون استعماله مرة أخرى   
رى جواز استعمال الماء المستعمل فـي       أ وبما يفضل عنه، فلذلك      r فذلك محمول على التبرك به       rالنبي  

  . والأفضل تركه، فيكره استعماله،ره أما إذا وجد غي،الطهارة إذا لم يوجد ماء غيره
يمم مع وجـوده، واالله      الت من أولى   ،ن استعمال الماء المستعمل في الطهارة عند عدم وجود غيره         لأ .3

  .تعالى أعلم
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 
  :مس ذكر الصغیر:المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   ؛)2( ذكر الصغير لا ينقض الوضـوء )1( إلى أن مسالزهري ـ رحمه االله 
  :واستدل على ذلك بالسنة والمعقول

 
  .)3(أْضوتَ يملَ و،نِس الحةَبيب ز مسrروي أن النبي 

                                                        

 .المقصود بالمس الناقض للوضوء هو ما كان بباطن الكف أما مس الذكر بظاهر الكف فلا ينقض )(1

 ).1/117(المغني : ابن قدامة )2(

 باب  ،كتاب الطهارة ( السنن الكبرى     في البيهقيو،  )2658  ح 3/51( الكبير    المعجم  في الطبرانيأخرجه   )3(
قـال  " ): 4/276(قال ابن حجر في الإصـابة       ،  )637 ح   1/137ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف        

   ".في مسنده محمد بن أبي الأزهر وهو كذابهذا الحديث  :الخطيب
 مـذهب   والحنابلة في رواية عنـدهم     والشافعية في وجه ضعيف عندهم     هذا وقد وافق الأحناف والمالكية    

 ـالإمام الزهري ـ رحمه االله  الصغير هو من كـان دون  (  فقالوا بأن مس ذكر الصغير لا ينقض الوضوء  
القـوانين  : ابن جزي  ،)1/45(البحر الرائق   : ، ابن نجيم  )1/147(حاشية  :  ابن عابدين  :انظر  .)سبع سنين   

مبدع ال:  ابن مفلح  ، )1/75( روضة الطالبين   :  النووي ،)1/302(التاج والإكليل   : ري العبد ،)1/22(الفقهية  
 )1/162( .  

 في الصحيح عندهم إلى خلاف ما ذهب إليه الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ ومـن   وذهب الشافعية والحنابلة
: الغزالـي : انظـر . حتى ولو كان ابن يوم واحـد       مس ذكر الطفل الصغير ينقض الوضوء     ن  إ : فقالوا ،وافقه

، )1/117(المغني  : ، ابن قدامة  )2/47(جموع  الم:  النووي ،)1/150(حلية العلماء   : القفال ،)1/318(الوسيط  
  ).1/160(المبدع : ابن مفلح

 ـ ما روته بسرة بنت صفوانب واستدلوا لما ذهبوا إليه   ـ : " قالr أن رسول االله  ـ رضي االله عنها  من 
مكَ ذَ سرلْ فَ هتَيو1/126ذكر  باب الوضوء من مس ال  ،كتاب أبواب الطهارة   (هسنن في   ذي الترم  أخرجه . "أْض 
  ).82 ح 30: ص(، وصححه الألباني في سنن الترمذي  " هذا حديث حسن صحيح ":وقال عنه) 82 ح
 هي الصحابية الجليلة بسرة بنت صفوان بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن :بسرة بنت صـفوان  و

 ـنهـا رضـي االله ع  ـ  وهي ابنة أخي ورقة بن نوفل، وأم المؤمنين خديجة قصي بن كلاب،  وهـي مـن    
:  ابـن عبـد البـر      ،)1/332(الطبقات  : خياطن  با،  )3/37(الثقات  : ابن حبان  :انظر .المهاجرات المبايعات 

  .)4/1796 (الاستيعاب
دل الحديث الشريف بعمومه على أن مس الذكر ينقض الوضوء، فالحديث لم يفرق بين الصغير           :وجه الدلالة 

، وكذلك دل على أن من يمس ذكر نفسه ينقض  فأشبه الكبير، بهوالكبير، فذكر الصغير هو ذكر آدمي متصل      
  .وضوؤه فمن باب أولى أن ينقض الوضوء بمس ذكر الغير كبيراً أو صغيراً
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 بدون أن   صلاته ثم   ، وفي رواية تقبيله لها    ،t  لزبيبة الحسن  rن مس النبي    إ :وجه الدلالة 
  . يدل على أن مس ذكر الصغير لا ينقض الوضوء،يتوضأ بعدها
 

  .أنه يجوز مسه والنظر إليه
 لأنـه لا يجـوز    ؛ أنه ينقض الوضوء   ،ويفهم من هذا القول بأن رأيه في مس ذكر الكبير         

  .إليه ولا النظر ،مسه

                                                                                                                                                             

  :الترجيح
ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام الزهري ـ رحمـه االله ـ    أمما سبق من استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم 

  : للأسباب التاليةوضوء، وذلكذكر الصغير لا ينقض البأن مس 
لأن الحديث الذي استدل به المخالفون الذي استدلوا به على أن مس الذكر ينقض الوضـوء نـص                   .1

، خلافاً لمـا    على مس ذكر الكبير أما نقض الوضوء بمس ذكر الصغير فلم تدل دلالة واضحة صريحة عليه               
   .استدل به الزهري فهو واضح الدلالة في هذه المسألة

  ذكـر الـصغير  نس مس ذكر الصغير على مس ذكر الكبير يعتبر قياساً مع الفارق وذلـك لأ         وقيا .2
  .يجوز مسه والنظر إليه بخلاف الكبير

تنظيفـه    لكثرة حملهم للصغير أو     نتيجة كثر مس ذكر الصغير    حيث ي  ،من باب التيسير على الناس     .3
 وبـالأخص علـى   ،مشقةعلى ذلك  لترتب  فلو كان مس ذكر الصغير ينقض الوضوء       ، أو غير ذلك   من بوله 

 . لكثرة قيامها بذلك، واالله تعالى أعلم؛أمه
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  :لمس المرأة:المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام  المـرأة بـدون حائـل     إلى أن اللمس بين الرجل والزهري ـ رحمه االله 
  .)2(} اءس النِّمتُس لاموأَ { :ل االله عز و جلو بقعلى ذلكاستدل  و.)1(ينقض الوضوء

                                                        

  ).1/147(حلية العلماء :  القفال: انظر)1(
  ).6( الآية من:  سورة المائدة)2(

المقصود بملامسة النساء في هذه المسألة هو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائـل                   
  .لمس الجماعبينهما ولا يقصد بال

  : على التفصيل التالي تبعاً لللامس والملموسالناقض للوضوءبدون حائل اختلف العلماء في صفة اللمس 
ذات محـرم  لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كانت المرأة الملموسة   فذهب الأحناف إلى أن     

مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كانـت         أو أجنبية، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، أو غير ذلك فعندهم ل           
  .هناك مباشرة فاحشة

لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مقترناً بشهوة، واشترطوا بأن يكون              وذهب المالكية إلى أن     
  .اللامس بالغاً وأن يكون الملموس يشتهى في عادة الناس فلمس المحرم أو البنت الصغير لاينقض الوضوء

لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، أما لمس              شافعية إلى أن    وذهب ال 
ذات المحرم أو الصغيرة التي لا تشتهى أو الكبيرة التي لا تشتهى ففيه قولان أحدهما ينقض الوضوء لعمـوم       

س شعر المـرأة وظفرهـا لا       ، وذهبوا إلى أن لم    الآية والثاني لا ينقض لأن اللامس لا يقصد بلمسها الشهوة         
، وفي نقض وضوء الملموس قولان أحدهما أنه ينتقض وضوؤه لأنه لمس            ينقض الوضوء لأنه لا يلتذ بلمسه     

بين الرجل والمرأة فينتقض طهر الملموس كالجماع، والثاني لا ينتقض وضوء الملموس لأن عائشة رضـي                
  .تهاالله عنها لمست قدم النبي صلى االله عليه وسلم وأكمل صلا

، فقد نقل عن الإمام أحمد ثلاث روايات المشهور فيها وهي الـصحيح فـي               فعندهم ثلاثة أقوال  أما الحنابلة   
مذهبهم موافقتهم لما ذهب إليه المالكية بأن لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء إذا كان مقترناً بشهوة من غير               

نبية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد توافـق        تفريق عندهم بين الصغيرة والكبيرة أو بين ذات المحرم والأج         
توافـق مـا   قول الأحناف بأن اللمس بين الرجل والمرأة لا ينقض الوضوء، والرواية الثالثة عن الإمام أحمد            
   :ذهب إليه الشافعية بأن اللمس بين الرجل والمرأة ينقض الوضوء، وفيما يلي تفصيل المسألة بالأدلة

ن لمس الرجل للمـرأة  إ : فقالوا والحنابلة في الرواية الثالثة عندهم  في مذهبهم  فعية الشا أما الموافقون فهم  
  ).1/147(حلية العلماء : ، القفال)1/24(المهذب :  الشيرازي:انظر .بدون حائل ينقض الوضوء

  : في مذهبه فهم على التفصيل الآتيالزهري ـ رحمه االله ـأما الذين خالفوا الإمام 
أن مجرد اللمس بـين الرجـل والمـرأة لا يـنقض           إلى  والحنابلة في الرواية الثانية عندهم     ذهب الأحناف 

 إذا كانـت هنـاك مباشـرة         عند الأحناف  وضوء سواء كان بشهوة أو بغيرها، إنما ينقض ال        ، مطلقاً الوضوء
  . )1/47( البحر الرائق : ، ابن نجيم)1/30 ( الصنائعبدائع:  الكاساني:انظر .فاحشة

  :دلوا لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنةوقد است
قالوا بأن اللمس المذكور في الآية الكريمـة  ف الزهري التي استدل بها الإمام   الآيةب حيث استدلوا : الكتاب: أولاً

  . وليس مجرد اللمس،كني به عن الجماع
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ستم من اللمس، واللمس     أي لم   "لامستم: " ـالمراد ب  الآية الكريمة على أن      تدل :وجه الدلالة 
ر للشهوة التـي لا تليـق        لأنه مظنة التلذذ المثي    ؛ فهو ينقض الوضوء   ،هو الجس باليد وغيرها   

  .بالمتطهر

                                                                                                                                                             

  :السنة: ثانياً
 وأنا مـضطجعة    ،يصلي r لقد رأيتني ورسول االله      :عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت        .1

أبـواب سـترة    (هصـحيح   فـي البخاري  أخرجه. فقبضتها، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي  ،بينه وبين القبلة  
  ).497  ح1/194 باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد ،المصلي
  أخرجـه  . ولـم يتوضـأ    ، ثم خرج إلى الـصلاة     ،ل بعض نسائه   قبr  النبي أن   :عن عائشة أيضاً   .2

، وقـال   )86 ح   1/133كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلـة             (لترمذي في سننه    ا
  .)3540 ح 8/310ئم أن يقبل امرأته ذكر الإباحة للرجل الصا (هصحيح  فيابن حبانو .صحيح: الألباني

 بعـض  rقد لمس النبي   ف ، على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً        ان السابق انديثدل الح  :وجه الدلالة 
  . ثم صلى ولم يتوضأ،ل بعضهم وقب،نسائه

 إلى أن مجرد اللمس بـين الرجـل والمـرأة لا يـنقض     والحنابلة في ظاهر المذهب عندهم     وذهب المالكية 
مواهـب الجليـل    : حطابال ،)1/22(القوانين الفقهية   :  ابن جزي  :انظر . إلا إذا كان مقترناً بشهوة     ،الوضوء

شـرح العمـدة    : ، ابن تيميـة   )1/213(الإنصاف  :  المرداوي ،)1/129(كشاف القناع   : وتيالبه ،)1/296(
)1/313.(  

 في وجه الدلالة، فقد اسـتدلوا مـن الآيـة           الاختلافبما استدل به الأحناف مع      وقد استدلوا لما ذهبوا إليه      
 ـ عr وهذا هو حال النبي   ،والأحاديث على أن لمس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء          ل بعـض  ندما قب

 حيث صلى بعدها، ولا يعقل   ، فحاله دل على عدم وجود الشهوة في تلك الحالات         ، ثم صلى ولم يتوضأ    ،نسائه
 وبالتالي ينقض ،يذلشهوة تكون غالباً مظنة نزول الم      حيث إن ثورة ا    ، ثارت شهوته   أن أن يذهب للصلاة بعد   

  .ا لم يقترن بشهوةينقض الوضوء إذالوضوء، فدل ذلك على أن لمس المرأة لا 
  :الترجيح

رى ترجيح ما ذهب إليه المالكيـة والحنابلـة فـي           أبعد الاطلاع على أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة          
  : بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مقترناً بشهوة، وذلك للأسباب التالية،الظاهر من مذهبهم

 الأحاديث الصحيحة من فعل     تدل بينما ،نقض الوضوء مطلقاً   على أن اللمس ي    تدلن الآية الكريمة    إ .1
 ـ حيث كان يلمس عائشة، على عدم نقض الوضوءrالنبي   ـ رضي االله عنها   وهو يصلي، فلذلك يحمـل   

  .نقض الوضوء عند الملامسة بين الرجل والمرأة على ما كان مقترناً بشهوة
 خلافاً للمس بشهوة فهو  ،لذي قد ينتج عنه حدثٌ    ن اللمس إذا لم يقترن بشهوة لا يكون مظنة التلذذ ا          إ .2

 أمـا إذا  رى أن لمس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء،    أ وهو ينقض الوضوء، لذلك      ،مظنة نزول المذي  
  . واالله تعالى أعلمكان بشهوة فإنه ينقض،
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  النوم الناقض للوضوء: المطلب الثالث
 ـ ذهب الإمام   أو ، إلى أن النوم الناقض للوضوء هو ما كان كثيراًالزهري ـ رحمه االله 

  :الأثر بذلكواستدل على ، )2( فلا ينقض)1(الخفيف أما النوم اليسير و،ثقيلاً
 ـ،ونامنَي فَاءشَ العِونرظِتِنْ ي  كانواْ y ةَابح الص نإِ:  قال t أنس   فعن  ـم ثُ ي لُّصون،لا  و

تَيوئُض3(ون(.  
                                                        

 :انظـر  نحـوه،  هو ما لا يتغير عن هيأته كسقوطه و :هو ما عد يسيراً في العرف، وقيل      : النوم اليسير  )1(
  ).1/199(الإنصاف : المرداوي

 أو يذهب ، هو الذي لا يشعر صاحبه بسقوط لعابه، أو بسقوط الكراس من يده، أو بمن يأتي إليه   :النوم الثقيل 
  ).1/114(الفواكه الدواني :  النفراوي:انظر .من عنده

  ).22/2(المجموع :  النووي: انظر)2(
 ح  1/284جالس لا ينقض الوضوء      باب الدليل على أن نوم ال      ،ضكتاب الحي ( هصحيح  في مسلمأخرجه   )3(

376.(  
 ـ  الإمام ذهب المالكية والحنابلة في أشهر الروايات عندهم إلى موافقة  في مذهبـه  الزهري ـ رحمه االله 

المبـدع  : ، ابن مفلح  )1/119(حاشية  : ، الدسوقي )18/242(التمهيد  :  ابن عبد البر   :انظر .وقالوا بمثل قوله  
  ).1/199(الإنصاف : ، المرداوي)1/159(

 ـ في الجديد عندهم إلى مخالفة الإمام وذهب الحنفية والشافعية  ن نوم غيـر  إ:  فقالواالزهري ـ رحمه االله 
إن النوم الناقض للوضـوء هـو إذا نـام    : فقال الأحنـاف المتمكن ينقض الوضوء خفيفاً كان النوم أو ثقيلاً،  

إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، وذلـك لأن الاضـطجاع سـبب لاسـترخاء                أو مستنداً    ، أو متكئاً  ،مضطجعاً
 لزوال المقعـد عـن الأرض،   ؛ فلا يعرى عن خروج شيء عادة، ولأن الاتكاء يزيل مسكة اليقظة         ،المفاصل

 والمتمكن هو الذي يجلـس علـى        ، ينقض الوضوء بأي وضعية كانت     ن نوم غير المتمكن   إ :وقال الشافعية 
الهدايـة  :  المرغينـاني ،)1/31 ( الـصنائع بـدائع : الكاساني :انظر . دبره شيء يخرج منالأرض بحيث لا  

  ).1/23(المهذب : ، الشيرازي)1/61(الإقناع : الشربيني، )1/15(
  : على ما ذهبوا إليه بالسنةالزهري ـ رحمه االله ـوقد استدل المخالفون للإمام 

 داود بـو  أ، أخرجه "أْضوتَيلْ فَ،ام نَنم فَ،ه الساءكَ وِنيالعr" : قال رسول االله :  قال tعلي  عن   .1
 باب  ،كتاب الطهارة  (هسنن  في هابن ماج و،  )203 ح   1/52 باب الوضوء من النوم      ،كتاب الطهارة  (هسنن في

النهاية  :ابن الأثير : انظر . حلقة الدبر  هو :السهو .حسن:  وقال الألباني  ،)477 ح   1/161الوضوء من النوم    
  .)2/429(ديث في غريب الح

 ،هِيلَ ع وءضلا و  فَ ،ساًالِ ج ام نَ نم ":  قال rعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله             .2
ومن عضو فَ ،هِبِنْ ج لَعي ه الوباب ما روي فـيمن نـام        ،كتاب الطهارة  (هسنن  في أخرجه الدارقطني . " وءض 
، قال البيهقي فـي الـسنن الكبـرى         )1/288 (همسند  في فعي، والشا )4 ح   1/160عداً وقائماً ومضطجعاً    قا
 قـال أبـو عيـسى       ،تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني             ): "1/121(

 ورواه سـعيد بـن أبـي        ؛ هذا لا شيء   : فقال ، سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث        :الترمذي
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 بعد نومهم اليسير أثناء انتظارهم لصلاة العـشاء بـدون   yإن صلاة الصحابة     :وجه الدلالة 
  . يدل على أنه لا ينقض الوضوء،وضوء جديد لهإحداث 

 

                                                                                                                                                             

  الوضوء على من نام مـضطجعاً      : قوله : قال أبو داود السجستاني    ... ،اس قوله بن عب اعروبة عن قتادة عن     
  . " لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة،هو حديث منكر

 ونـوم غيـره علـى أي    ، على أن نوم المتمكن القاعد لا ينقض الوضوء ان الشريف انديثدل الح : وجه الدلالة 
  .فاً أو ثقيلاً سواء كان النوم خفي،وضعية كانت تنقض الوضوء

  :الترجيح
 ـ ميل إلى ترجيح رأي المخالفين للإمام أمما سبق من استعراض آراء العلماء وأدلتهم   الزهري ـ رحمه االله 

مـا   أو ثقيلاً، وذلك ل     وخفيفاً ، قليلاً كان أو كثيراً    ،القائلين بأن النوم الناقض للوضوء هو ما كان لغير المتمكن         
  :يلي

 وذلـك لأن  ،حمل على أنه نـوم مـتمكن   وهم ينتظرون العشاء ي،سجد في الم  yإن نوم الصحابة     .1
 فقـد  ،ضوئهمو ولذلك يصلون على  ، فيكون متمكناً  ،المنتظر للصلاة في المسجد يكون غالباً جالساً على إليتيه        

 الـسنن   فيأخرجه البيهقي "  ثم يصلي ولا يتوضأ، ينام وهو قاعد د االله بن عمر رضي االله عنهما      عب " كان
، وسند الحديث ثقات فقـد قـال        )589 ح   1/120ضوء من النوم قاعداً     كتاب الطهارة باب ترك الو    (رى  الكب

  ... " عن نافع أن ابن عمر  أخبرنا مالك" ):228: ص( في مسنده الشافعي
 فلو كان النائم في وضعية      ، فيحتمل خروج الريح بدون أن يشعر      ،إن النوم عادة يكون مظنة الحدث      .2

 لات الإنسان تسترخي بالنوم سواء     خاصة وأن مفاصل وعض    ، كان ذلك الاحتمال قوياً    ،نغير وضعية المتمك  
  .فيف والثقيل، واالله تعالى أعلم والخ،فيه القليل والكثير
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1 
  كیفیة المسح على الخف: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   إلى أن السنة في المسح على الخف أن يمسح أعلاه الزهري ـ رحمه االله 
 ثم يمر باليمنى    ، واليمنى على أطراف الأصابع    ،وأسفله، فيضع كفه اليسرى تحت عقب الخف      

 المغيرة بـن شـعبة  روى ما  بذلكواستدل على  ،) 2(بع واليسرى إلى رؤوس الأصا،إلى ساقه
t)3(  قال :وتُأْضر االلهِولَس  rِتَ في غزوة فَ،وكٍب مسأَح فِّى الخُلَعأَ ولَفَسه) 4(.  

                                                        

 هو ما أصـاب الأرض مـن        :وخف الإنسان  وهو للبعير كالحافر للفرس،      ، مفرد أخفاف البعير   :الخُفُّ )1(
: ي، الراز)9/81( لسان العرب    : ابن منظور  :انظر .ل خف البعير لقدم الإنسان مجازاً      وقد استعم  ،باطن قدمه 

البحـر الرائـق    :  ابن نجيم  :انظر .سم للمتخذ من الجلد الساتر للقدم      هو ا  :وشرعاً ).1/77(مختار الصحاح   
)1/173.(  
  ).138/1(حلية العلماء : القفال : انظر)2(
 أبـو  : وقيل، أبو عبد االله : وقيل ،بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الأمير، أبو عيسى          المغيرة بن شعبة     )3(

 وهو من دهاة قريش، شهد بيعة الرضوان، كان         ، وكان معروفاً بالشجاعة والمكيدة    ،ر الصحابة محمد، من كبا  
 ، يوم القادسية، مات بالكوفة وهو والٍ عليها سنة خمسين: وقيل، ذهبت عينه يوم اليرموك   ،رجلاً طويلاً مهيباً  
 ،)1/43(  علماء الأمـصار   مشاهير: ابن حبان  ،)3/21(سير أعلام النبلاء    : الذهبي: انظر .وله سبعون سنة  

  .)1/466(سماء الكنى والأ: مسلم
 باب ما جاء في المسح على الخفـين أعـلاه وأسـفله             ،كتاب أبواب الطهارة   (هسنن  في الترمذيأخرجه   )4(
  .ضعيف: ، وقال الألباني)97 ح 1/162

 ـ ذهب المالكية والشافعية إلى موافقة الإمام هذا وقد   . وقالوا بمثل قولـه ، في رأيهالزهري ـ رحمه االله 
، )1/76(الإقنـاع   : ، الـشربيني  )1/299(كفاية الطالب   : المنوفي،  )1/325(مواهب الجليل   : حطاب ال :انظر

  ).1/22(المهذب : الشيرازي
 ـ وذهب الأحناف والحنابلة إلى مخالفة الإمام   ،ن المسح على الخف أعـلاه إ : فقالواالزهري ـ رحمه االله 

، ابـن  )1/268( حاشية:  ابن عابدين:انظر.  لا فرضاً و لا سنة،بمحل للمسحوأن ما سوى ظهر الخف ليس     
، ابـن   )1/183(المغنـي   : ، ابن قدامـة   )1/13(المحرر في الفقه    : ، ابن تيمية  )1/181(البحر الرائق   : نجيم
   ).1/147( المبدع: مفلح

  : بالسنة والأثر المخالفونواستدل
 

  فـي الترمذي  أخرجه. يمسح على الخفين على ظاهرهماr رأيت رسول االله : قالtعن المغيرة بن شعبة    
 : الألبـاني   وقال ،)98 ح   1/165ح على الخفين ظاهرهما      باب ما جاء في المس     ،كتاب أبواب الطهارة   (هسنن

  .حسن صحيح
 ولو كـان فعلـه      ،لم يرد  أما باطنه ف   ، أن السنة هي المسح على ظاهر الخف       الحديث نص على  : وجه الدلالة 

  .r لفعله رسول االله ،مستحباً
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 حيـث  ، الحديث الشريف على أن السنة هي المسح على ظاهر الخف وباطنه     دل :وجه الدلالة 
  .rكان ذلك فعل النبي 

                                                                                                                                                             
 

 ـ  أخرجه .لاهع أَ ن مِ حِسالمى بِ لَو أَ فِّ الخُ لُفَس أَ انكَ لَ يِأْالر بِ ين الد ان كَ ولَ : قال tعن علي      فـي   داود وأب
  .صحيح: وقال الألباني، )162 ح 1/42 باب كيف المسح ،كتاب الطهارة (هسنن

 لأنه يلاقي الأرض بما عليها مـن طـين    ؛ستدل من الأثر أن الرأي يقتضي مسح أسفل الخف        ي: لةوجه الدلا 
مـسح  أن ي  r وهي كما تعلمها من رسول االله        ، ولا يلاقيها ظاهره، إلا أن السنة أحق أن تتبع         ،وتراب وقذر 
  . أسفلهلاأعلى الخف 

  :الترجيح
الزهـري  ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه المخالفون للإمام ألة بعد النظر إلى أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسأ    

 ـ  ولا ، أما أسفله فلـيس بـسنة  ، من الحنفية والحنابلة القائلين بأن السنة هي المسح أعلى الخفـ رحمه االله 
  :ما يليمستحب، وذلك ل

 ـ إن الحديث الذي استدل به الإمام  .1 ث  بخلاف الحـدي ، ومن وافقه فيه ضعفالزهري ـ رحمه االله 
  . الدال على أن السنة هي المسح أعلى الخف،الذي استدل به المخالفون

 فمسحه يفضي إلى تلويث اليـد مـن         ،إن مسح الخف من أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ          .2
  .غير فائدة، فلم يكن ذلك من السنة، واالله تعالى أعلم



www.manaraa.com

  

 المسح على الخف: المبحث الثالث                    الفصل الأول
  

 

40  

  :المسح على الخف في سفر المعصیة: ني المطلب الثا
 ـ ذهب الإمام   يمسح علـى الخـف   سفر معصية إلى أن المسافر الزهري ـ رحمه االله 

  : بالكتاب والسنةذلكواستدل على  .)1(ثلاثة أيام ولياليها كغيره
 
  .)2(} رٍفَى سلَ عويضاً أَرِ ممكُنْ مِان كَفمن { :ل االله عز وجلاق

  .يشمل العاصي وغيرههو  و،إن نص الرخصة في هذه الآية مطلق :جه الدلالةو
 
 ـي " : قـال  r أن رسول االله     t )3(خزيمة بن ثابت  عن   مسـ ح  الم افِسـ ثَ ر   ـ أَ ةَلاثَ امٍي 

لَوالِيي4("اه(.  
لتـي ترافـق   ، أما المعصية ا  لم تفرق بين مسافر ومسافر    إن الرخصة هنا عامة      :وجه الدلالة 

 . مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا تنفي الأحكام الشرعية،ذلك
                                                        

  ).135/1(الفروع :  ابن مفلح: انظر)1(
  ).184(الآية  من:  سورة البقرة)2(
 أبو عمارة الأنصاري الخطمي     ، هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الفقيه             )3(

 ،حداً ومـا بعـدها     والصواب أنه شهد أُ    ،نه بدري إ : شهادته بشهادة رجلين، قيل    r الذي أجاز النبي     ،المدني
:  البخـاري  :انظـر  .سبع وثلاثين من الهجرة    صفين سنة     فاستشهد معه يوم   ،tوكان من كبار جيش علي      

  ).2/485(سير أعلام النبلاء : ، الذهبي)3/205(التاريخ الكبير 
، )1236 ح 278/1 باب ما ورد في تـرك التوقيـت        ،كتاب الطهارة ( السنن الكبرى     في البيهقيأخرجه   )4(
والحديث صححه  ،  )1  ح 1/194 باب الرخصة في المسع على الخفين        ،كتاب الطهارة  (هسنن  في الدارقطنيو

  .)102 ح(إرواء الغليل : الألباني
 ـ وافق الحنفية والمالكية الإمام وقد هذا   :انظـر  . وقالوا مثل قولـه ، فيما ذهب إليهالزهري ـ رحمه االله 
التـاج  : ، العبـدري  )2/94 ( الـصنائع  بـدائع : ، الكاساني )1/277( على مراقي الفلاح     تهحاشي: اويطالطح

  .)1/320(والإكليل 
الزهري ـ رحمه  إلى مخالفة الإمام  في الصحيح من مذهبهم  والحنابلة، في الأصح عندهموذهب الشافعية

 ـ  و في رواية أخرى عندهم لا يمسح ،بأن المسافر العاصي يمسح على الخف يوماً و ليلة كالمقيم فقالوا االله 
روضـة  : النـووي  ،)2/192(لعلمـاء   حلية ا : ، القفال )1/102(المهذب  :  الشيرازي :انظر. مطلقاً عقوبة له  

  .)1/176 ( الإنصاف: المرداوي، )1/181(المغني : ابن قدامة ،)131/1( الطالبين
 ـ وقد استدل المخالفون للإمام  ووجه ذلك أن المسح ثلاثة أيـام ولياليهـا   : بالمعقول الزهري ـ رحمه االله 

   . فيحرم منها عقوبة له،ن هذه الرخصة والمسافر سفر معصية لم يجز له الاستفادة م،رخصة تختص بالسفر
   :الترجيح

 ـ رى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أبعد النظر في أقوال الفقهاء    في السفرأن المسحمن  الزهري ـ رحمه االله 
 ، وتشمل كل مسافر،عامةن النصوص التي استدل بها سواء كان سفر معصية أو لم يكن، وذلك لأ       ،ثلاثة أيام 

  .رخصة كل سفر، واالله تعالى أعلمتشمل الف  فالأصل أن تبقى على عمومها، يخصصهاولم يأت دليل شرعي
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1 
  تأخیر التیمم إذا رجي وجود الماء: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   فإنه يؤخر ، إلى أن فاقد الماء إذا كان يرجو وجودهالزهري ـ رحمه االله 
  : فقال بالمعقولذلكواستدل على ، )2(التيمم إلى آخر الوقت

  .دلم ب والتيم، لأنها أصل؛إن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل . 1
 فـإذا كـان     ، والتيمم طهارة حكماً لا حقيقـة      ، الطهارة بالماء طهارة حقيقة وحكماً     إن . 2

 فكـان   ،كان في التأخير أداء الصلاة بأكمـل الطهـارتين        ،  يرجو وجود الماء في آخر الوقت     
  .التأخير مستحباً

                                                        

ابن  :انظر.  وتيمم الصعيد للصلاة، وتيممه تقصده، بمعنى قصده ،ممهيالقصد، من الفعلَ يمم     : التيمم لغةً  )1(
مختار الـصحاح  : الرازي ،)12/23(لسان العرب   :  ابن منظور  ،)5/299(النهاية في غريب الحديث      :الأثير

، )77/1(الإقنـاع   : الشربيني.  إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة       :واصطلاحاً ).310/1(
  ).1/105(المنهج القويم : الهيتمي

  ).55/1 ( الصنائعبدائع:  الكاساني : انظر)2(
 ـ   رأي الإمام " لةالحنفية والمالكية والشافعية والحناب" الأربعة ئمة الأوقد وافق   .الزهري ـ رحمـه االله 

الـشرح الكبيـر   : ، الـدردير )1/163(البحـر الرائـق   : ، ابن نجيم)1/29(الدر المختار   : الحصكفي :انظر
، )2/288(المجمـوع   : ، النووي )1/78(الإقناع  : ، الشربيني )1/153(الفواكه الدواني   : ، النفراوي )1/157(
  .)1/228(المبدع : ن مفلحاب، )1/56(منار السبيل : بن ضويانا
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  التیمم لصلاة العید والجنازة إذا خاف فوتھما: المطلب الثاني
 ـ الزهريذهب الإمام   إلى جواز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجـود   ـ رحمه االله 

  : بالسنة والأثر وبالمعقولعلى ذلكواحتج ، )1( إذا خاف فوتهما،الماء
 
 فلقيـه   ، من نحو بئر جمـل     rأقبل رسول االله    : قال )t)2 الجهيم بن الحارث     يأبعن  

 ثـم رد    ، فمسح وجهه ويديه   ،بل على الجدار   حتى أق  r فلم يرد رسول االله      ،م عليه  فسلَّ ،رجل
  .)3(عليه السلام
 ،دل الحديث الشريف على أن التيمم لصلاة العيد والجنازة إذا خاف فوتهما جائز            : وجه الدلالة 

 فصلاة العيد والجنازة التي تحتاج إلى       ، وهو جائز بدون طهارة    ، لرد السلام  rفقد تيمم النبي    
  .  عند خوف فوتهاولىطهارة يجوز التيمم لها من باب أ

 
  .)4( أنه تيمم وصلى على جنازة: ـ رضي االله عنهما ـعن ابن عمر . 1
 ـعن ابن عباس . 2  ـ رضي االله عنهما   ، يتـيمم : رجل تفجؤه جنازة، قالعن سئل  أنه 

  .)5(ويصلي عليها
                                                        

  ).273/2(المجموع :  النووي : انظر)1(
 يكنى بأبي الجهيم، كان من أعبد النـاس  ، هو الصحابي الجليل عبد االله بن الحارث بن الصمة الأنصاري          )2(

: ابـن عبـد البـر      ،)1/707(صفوة الصفوة   : ابن الجوزي :  انظر . وكان لا يفارق المسجد    ،وأشدهم اجتهاداً 
  .)1/155(المقتنى في سرد الكنى : ي، الذهب)4/1625( ب الاستيعا

 باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخـاف           ،كتاب التيمم  (هصحيح  في  البخاري  أخرجه  متفق عليه،  )3(
  ).369 ح 1/281كتاب الحيض باب التيمم  (هصحيح  فيمسلمو، )330 ح 1/129فوت الصلاة 

  ).5 ح 1/202تيمم من آنية المشركين  باب الوضوء وال،كتاب الطهارة (هسنن  في أخرجه الدارقطني)4(
لاة وهو غير متوضـئ   باب في الرجل يخاف أن تفوته الص   ،كتاب الجنائز  (همصنف  في أخرجه ابن شيبة   )5(
  ).11467 ح 2/497

 فـي  ـالزهري ـ رحمه االله   رأي الإمام   إلى موافقةوالحنابلة في قول قيل به عند بعضهم ذهب الأحناف
الجـامع  :  الشيباني:انظر . إذا خاف فوتهما  ، فقالوا بجواز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء         ،مذهبه

  ).1/167(البحر الرائق : ، ابن نجيم)1/77(الصغير 
 ـ  ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى مخالفة الإمام و  الزهري ـ رحمـه االله 

: حطـاب  ال: انظـر ، حتى لو خاف فوتهمـا    ،دم جواز التيمم مع وجود الماء لصلاة العيد أو الجنازة         فقالوا بع 
 المجمـوع :  النـووي  ،)1/180(حلية العلماء   : القفال ،)1/148(حاشية  : ، الدسوقي )1/330( مواهب الجليل 

  ).1/231 (المبدع: ابن مفلح، )1/304(الإنصاف : ، المرداوي)2/273(
  : بالكتاب والسنةالزهري ـ رحمه االله ـ للإمام واستدل المخالفون
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 
 وإذا فوتهـا لا تقـضى أو   ، فإنه يخاف فوتها،ن صلاة العيد والجنازة إذا أدركها متأخراً  إ
  . فجاز له التيمم ليتمكن من إدراكها، فأشبه العادم للماء،تعاد

 

                                                                                                                                                             
  
  ).6( الآية من:  سورة المائدة} فَتَيممواْ ماء تَجِدواْ فَلَم { :ل االله عز وجلاق

 فإذا وجـد المـاء عـدِم        ، الآية الكريمة على أن عدم وجود الماء يكون سبباً لجواز التيمم           تدل: وجه الدلالة 
  .يجوز التيمم مع وجوده فلا ،السبب
  

 ،يننِ سِرشْ عاءد المجِ يم لَنإِ و،مِلِس الموره طَبي الطَّيدعِ الصنإِ " :rقال رسول االله :  قال t عن أبي ذر  
 باب ما جاء في التـيمم       ،كتاب أبواب الطهارة   (هسنن  في الترمذي أخرجه   ." هتَرشْ ب هسمِيلْ فَ ،اء الم دجا و ذَإِفِ

  .صحيح:  وقال الألباني،)124  ح1/211للجنب إذا لم يجد الماء 
 حتى لو طالت المدة، فدل ذلـك علـى أن   ،دل الحديث الشريف على جواز التيمم عند فقد الماء   : وجه الدلالة 

 التيمم هـو فقـد      وجود الماء يبطل التيمم، فنستدل من عموم النصوص القرآنية والنبوية على أن سبب إباحة             
  . فإذا وجد الماء زال سبب الإباحة،الماء

  :الترجيح
 ـ ميل إلى ترجيح رأي المخالفين للإمام أبعد النظر إلى ما سبق   من جمهـور فقهـاء   الزهري ـ رحمه االله 

وتهما،  إذا خاف ف ،المالكية والشافعية والحنابلة القائلين بعدم جواز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء            
  :ما يليوذلك ل
 ـ إن الحديث الذي استدل به الإمام  .1  غير واضح الدلالة على جـواز التـيمم   الزهري ـ رحمه االله 

  . لم يكن للصلاة مع وجود الماءr وذلك لأن تيمم النبي ، مع وجود الماء،لصلاة العيد والجنازة
التـيمم فـشرع بـدل عـن         أما   ، والأصل فيها هو الوضوء    ،ن الصلاة عبادة تشترط لها الطهارة     إ .2

  . فإذا وجد الماء بطل التيمم، واالله تعالى أعلم،الوضوء عند فقد الماء
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 
  حیض الحامل: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   وأن ما تراه من الدم أثنـاء  ، إلى أن الحامل تحيضالزهري ـ رحمه االله 
  : بالمعقول فقالعلى ذلكواستدل ، )1(حملها حيض

الحامـل  إما صغيرة أو آيسة أو ذات قرء، و       إن الحامل من ذوات الأقراء، فإن المرأة         . 1
  .يست بصغيرة ولا آيسةل

 ، كالصغر واليأس، وإذا ثبت أنها من ذوات الأقـراء   ،ن ما ينافي الأقراء ينافي الحبل     إ . 2
  .ورأت من الدم ما يمكن أن يجعل حيضاً جعل حيضاً

                                                        

  ).218/1(المغني :  ابن قدامة:انظر) 1(
 ـ الأظهر عندهم إلى موافقة الإمام ذهب المالكية والشافعية في   :انظـر  . في مذهبهالزهري ـ رحمه االله 

 ،)1/118(مغنـي المحتـاج     : الـشربيني  ،)4/407(حاشـية   : ، الدسـوقي  )16/87(التمهيد  : ابن عبد البر  
  .)1/176(روضة الطالبين : النووي ،)1/39(المهذب : الشيرازي

 ـ   والحنابلة الإمام  الأحناف والشافعية في القول الثاني عندهمخالفو ن إ : فقـالوا الزهري ـ رحمـه االله 
 ،)2/20(المبسوط  : السرخسي: انظر. ه الحامل أثناء حملها هو دم فساد      ن الدم الذي ترا   إ و ،الحامل لا تحيض  

  .)1/258(المبدع : ابن مفلح، )1/62(منار السبيل : ، ابن ضويان)1/42 ( الصنائعبدائع: الكاساني
 أْوطَلا تُ " : قال في سبايا أوطاسr أن رسول االله  :t سعيد الخدري    وأبرواه  ما  ليه ب واستدلوا لما ذهبوا إ   

لٌامِح ى تَ تَّ حضع، غَلا   واتِ ذَ رِيح تَّىلٍمحِ تَ حيض حيكتاب النكاح، بـاب  (أبو داود في سننه  : أخرجه." ةًض
  .صحيح: ، وقال الألباني)2157 ح 2/248 في وطء السبايا

 وطـأ  r أن المرأة عليها أن تستعلم براءتها من الحمل بالحيض، فلم يرخص النبي :لة من الحديث وجه الدلا 
 وهذا ،السبايا أثناء حملهن إلا بعد أن يضعن، فلو كانت الحامل تحيض لجاز وطؤها بعد طهارتها من الحيض          

  . فدل ذلك على أن الحيض لا يجتمع مع الحمل،غير جائز
 ـ مسألة إلى ترجيح ما ذهب إليه المخالفون للإمام ميل في هذه الأ: الترجيح ن إ القائلين الزهري ـ رحمه االله 

  :الحامل لا تحيض، وذلك للأسباب التالية
 ـ أن الإمام ، و بهواصحة الحديث الذي استدل .1  ومن وافقه لـم يـأتوا بـدليل    الزهري ـ رحمه االله 

  .شرعي صحيح من الكتاب والسنة يقابله
 ـلصحابة منهم أم المؤمنين عائشةنه قول ورد عن بعض اإ .2  ـ رضي االله عنها   فقـد روي أنهـا    
 بـاب الحـيض علـى الحمـل        ،كتاب العدد  ( الكبرى  السنن  في أخرجه البيهقي  . "يضحِ لا تَ  لُامِالح" : قالت

 باب في الحبلـى إذا      ،كتاب الطهارة  (هسنن  في الدارميو . وذكر أن العلماء قد ضعفوه     ،)15211 ح   7/423
قولهـا علـى عـدم     ، فدل)63 ح   1/219كتاب الحيض    (سننه  في قطنيالدارو،  )945  ح 1/246 رأت الدم 

  .r  فالظاهر أنها قالته سماعاً من رسول االله،اجتماع الحمل والحيض، ومثل هذا لا يعرف بالرأي
 ولتعلق به انقضاء العدة، فإن الدم الذي تراه الحامل لـيس دم             ،نه لو كان حيضاً لحرم الطلاق فيه      إ .3
  . بل هو دم فساد، واالله تعالى أعلم،حيض
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  بول وروث ما یؤكل لحمھ: المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام  ، )1( إلى أن بول وروث مـا يؤكـل لحمـه طـاهر    الزهري ـ رحمه االله 

  :ما يليكالسنة بستدل على ذلك وا
  .)2( فيشربوا من أبوالها وألبانها، أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقةrإن النبي  . 1

 ولو أبيح للضرورة لأمرهم     ،النجس لا يباح شربه    الحديث نص في المسألة، فإن       :وجه الدلالة 
  .بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة

  .)3(ر بالصلاة فيها وأم، يصلي في مرابض الغنمrكان النبي  . 2
                                                        

  ).237/1(حلية العلماء :  القفال: انظر)1(
، باب لم يسق المرتدون  كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة      (هصحيح  في  البخاري  أخرجه  متفق عليه،  )2(

ص كتاب القـسامة والمحـاربين والقـصا       (هصحيح  في مسلمو،  )6417 ح   2495/6 المحاربون حتى ماتوا  
  ).1671 ح 1296/3 باب حكم المحاربين والمرتدين ،والديات

 مسلمو،  )419  ح 1/166 باب الصلاة في مرابض الغنم       ،أبواب المساجد  (هصحيح في   البخاريأخرجه   )3(
  ).360 ح 275/1 باب الوضوء من لحوم الإبل ،كتاب الحيض (هصحيحفي 

 الزهري ـ رحمه االله ـ إلى موافقة الإمام لحنفية والشافعية في وجه، ومحمد من اذهب المالكية والحنابلة
التمهيـد  : ابن عبد البـر    ،)1/69(بداية المجتهد   : ابن رشد ،  )1/21 (الهداية: المرغيناني :انظر .في مذهبه 

ر فـي الفقـه   المحر:  ابن تيمية،)1/155(الوسيط : الغزالي ،)1/117(التاج والإكليل   :  العبدري ،)22/240(
  ).1/253(المبدع : ، ابن مفلح)1/6(
 ـ ذهب الأحناف والشافعية إلى مخالفة الإمام و روث ما  إن بول و: فقالوا، في مذهبهالزهري ـ رحمه االله 

: ، الغزالـي  )1/21 (الهداية: ، المرغيناني )1/50(تحفة الفقهاء   :  السمرقندي :انظر .يؤكل لحمه نجس كغيره   
  ).16/1(روضة الطالبين : ي، النوو)1/155(الوسيط 

  : إليه بالسنة والمعقول لما ذهبواواوقد استدل 
 

 ـ مِ رِب القَ ابذَ ع ةَام ع نإِ فَ ،لِو الب ن مِ واْهزِنْتَاس " :قال r أن رسول االله   t  هريرة يعن أب    أخرجـه  . "هنْ
 بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكـل لحمـه            باب نجاسة البول والأمر    ،كتاب الطهارة (ه  سنن  في الدارقطني

  .إسناده حسن): 1/106( في تلخيص الحبير ابن حجروقال  ،)3 ح 1/128
  . فيجب اجتنابها لهذا الوعيد،إن الأمر بالاستنزاه من البول في الحديث عام في جميع الأبوال :وجه الدلالة

 
  . فصار كبول ما لا يؤكل لحمه،ن وفسادل إلى نتوذلك أن بول ما يؤكل لحمه يتحو

  :الترجيح
 ـ  ميل إلى ترجيح رأي الإمام أمما سبق من استعراض آراء الفقهاء في هذه المسألة   الزهري ـ رحمـه االله 

 وأمـر   ، صلى في مرابض الغـنم     rلأن النبي    ارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وذلك      ومن وافقه القائل بطه   
 فإن  ، وسبق بيان صحة هذا الحديث، أما حديث المخالفين        ،هي مما يؤكل لحمه    و ،العرنيين بشرب أبوال الإبل   
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  .بوالهاأ دليل على طهارة أرواثها و،إن إباحة الصلاة في مرابض الغنم :وجه الدلالة

                                                                                                                                                             

 يعنـي أن حـديث       فيصلي بـدون طهـارة،     ،صح فهو محمول على بول الإنسان الذي لا يستبرئ من بوله          
 ويـستثنى منـه     ، عمومـه   على  والخاص مقدم على العام، فيبقى العام      ،المخالف عام، وحديث الإمام خاص    

 ولا يقال بنجاسـته، واالله تعـالى   ، فيكفيه نضحه بالماء،على شخص بول طير يؤكل لحمه    سقط فلو   ،الخاص
  .أعلم
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  :تخلیل الخمر: المطلب الثالث
 ـ ذهب الإمام   فصارت خلاً ،فسدت بفعل آدمي إلى أن الخمر إذا أُالزهري ـ رحمه االله 

 ، بدون تدخل آدمـي     فصارت خلاً  ، عينها  تعالى لم تزل عن نجاستها وتحريمها، وإن قلب االله       
  :قول بالسنة والمعذلكاستدل على ، و)1(فهي حلال

 
 " :r فقـال    ، عن أيتـام ورثـوا خمـراً       rسأل رسول االله    أنه   t )2( طلحة ي أب عن

  .)3(" لا " :r أفلا أخللها؟ قال : فقال،"اهقْرِهأَ
                                                        

  ).145/9(المغني :  ابن قدامة:انظر) 1(
 rهو الصحابي الجليل زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي النجاري، من بني أخـوال النبـي                   ) 2(

 وهو الذي قال    ، شهد بدراً  ،لة العقبة، زوج أم أنس بن مالك      عشر لي ي   وأحد النقباء الاثن   ،وأحد أعيان البدريين  
 ،، مات سنة أربع وثلاثين للهجـرة       "لٍج ر فِلْ أَ ن مِ ري خَ شِيي الج  فِ ةَحلْي طَ بِ أَ تُوصلَ"  :rفيه رسول االله    

صار مشاهير علماء الأم  : ابن حبان  :انظر .t وصلى عليه عثمان بن عفان       ،وكان له يوم مات سبعون سنة     
  .)2/28(سير أعلام النبلاء : لذهبي ا،)1/15(
، ) 10980 ح37/6 باب العصير المرهون يصير خمراً ،كتاب الرهن(  السنن الكبرى فيالبيهقيأخرجه ) 3(
:  وقـال الألبـاني  ،) 3675ح 326/3 باب ما جاء في الخمر إذا تخلـل ،كتاب الأشربة( هسنن  فيأبو داودو

  .صحيح
 ـ ة إلى مثل ما ذهب إليه الإمام ذهب الشافعية والحنابل  فقالوا ببقاء الخمـر علـى   ،الزهري ـ رحمه االله 
روضـة الطـالبين    : ، النـووي  )1/48(المهذب  :  الشيرازي :انظر. للت بفعل آدمي  نجاستها وحرمتها إذا خُ   

  ).1/187(كشاف القناع : ، البهوتي)21/481 (مجموع الفتاوى: ، ابن تيمية)4/72(
 ـ الفة الإمام وذهب الأحناف إلى مخ  وأنها إذا ، فقالوا بجواز تخليل الخمر بفعل الآدميالزهري ـ رحمه االله 

ابـن   :انظـر .  وهو كراهـة تخليلهـا    ،للت تطهر، وهي رواية عن الإمام مالك خلاف الرأي الأشهر عنه          خُ
: بد البر ابن ع  ،)5/114 ( الصنائع بدائع: ، الكاساني )7/24 (المبسوط:  السرخسي ،)1/315(حاشية  : عابدين
   .)1/98(مواهب الجليل : حطاب ال،)1/260(التمهيد 

  :استدلوا لمذهبهم بالسنة والمعقولو
  

كتـاب   ( الكبرى  السنن  في البيهقي  أخرجه ." مكُمرِ خَ لُّ خَ ،مكُلِّ خَ ريخَ : "قال r  االله رسول أن   tعن جابر   
  . هذا حديث واهي:، وقال عنه)10985ح  6/38 باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر ،الرهن

  .دل الحديث الشريف على أن الخمر إذا تخلل صار طاهراً ومباحاً: وجه الدلالة
 

ذلك أنه إذا كان يحل بالاتفاق تناول خل الخمر التي تخللت لوحدها، فالتخليـل بـالعلاج يكـون إصـلاحاً          و 
  .ون موجباً للحرمة فلا يك، وذلك من الحكمة،للجوهر الفاسد
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 لمـا   r  لندب إليه   ولو جاز  ، جوازه  وعدم ، النهي عن التخليل   نص في الحديث   :وجه الدلالة 
  .فيه من إصلاح مال اليتيم

 
 وبالتالي فـإن الخمـر   ،إن الخل إذا طرح في الخمر ليحولها إلى خل تنجس من نجاستها       

   . لأنها حولت بما هو نجس؛تبقى على نجاستها
 

                                                                                                                                                             

  :الترجيح
لا أتفق مع الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ ومن وافقه في قوله بنجاسـة    فقهاء وأدلتهم البعد النظر في أقوال 

 ،اهأو غيره انقلبت عينهـا وصـفت      إذا خُللت سواء بفعل آدمي      وذلك لأن الخمر     ،الخمر إذا خُللت بفعل آدمي    
  . وشرعاًوصارت خلاً، والخل حلال طاهر، عرفاً

ولا أتفق كذلك مع الأحناف القائلين بجواز تخليل الخمر بفعل آدمي، وذلك لوضوح النهي عن تخليل الخمـر                  
  .في الحديث الذي استدل به الزهري ـ رحمه االله ـ

 وجاز اسـتعمال    ،فإذا خللها طهرت   ، فأرجح النهي عن تخليل الخمر بفعل آدمي       ،لذا أرى الجمع بين القولين    
  . فاعله واالله تعالى أعلم ويأثم،خلها
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 
1

  

 
  .الأذان والإقامة: المبحث الأول
  .أحكام في الصلاة: المبحث الثاني
  . صلاة الجماعة:المبحث الثالث
  . صلاة المسافر:المبحث الرابع

  . صلاة العید:المبحث الخامس
  . صلاة الكسوف والخسوف:المبحث السادس
  .وترصلاة ال :المبحث السابع
  . الجنائز:المبحث الثامن

                                                        

لاة مـن االله   صلاةً، والصى صلَّ:، يقال من الفعل صلَو أو صلاَ،والاستغفاربمعنى الدعاء : لصلاة لغـةً  ا )1(
  ).1/154(مختار الصحاح : ، الرازي)14/464(لسان العرب : ور ابن منظ: انظر.تعالى بمعنى الرحمة
فتح : المليباري:  انظر . مختتمة بالتسليم  ،لتكبير المقترن بالنية  با مفتتحة   أقوال وأفعال غالباً   :والصلاة اصطلاحاً 

 ).126/1(م المنهج القوي :، الهيتمي)1/21(المعين 
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1 
  في أذان الفجر )2(التثویب: المطلب الأول

 ـ  ذهب الإمام   وهـو قـول   ، إلى أن التثويب في أذان الفجر سنةالزهري ـ رحمه االله 
يه بمـا    لما ذهب إل    الصلاة خير من النوم مرتين، واستدل      :المؤذن في أذان الفجر بعد الحيعلة     

 ،انِذَ الأَ اظَفَلْ أَ لا تَ م ثُ ؛هِسِفْنَ بِ ينذِأْالتَّ r  االلهِ ولُسي ر لَى ع قَلْأَ: ، قال )t)3 محذورة   وأب رواه
الَقَو: إِوكَن انِذَي أَ فِانالص حِبز يهِ فِادب عدالح يةِلَع:خَلاةُ الص ين النَّ مِرمِو،م تَر4(نِي(.  

                                                        

الغريـب  : تيبـة  ابن ق  : انظر . أعلمتكه ، آذنتك بالشيء  : يقال ، من الفعل أذن   ،بمعنى الإعلام : الأذان لغةً  )1(
  ).13/9(لسان العرب : ، ابن منظور)1/172(

، )167/1(حاشـية   : البجيرمي:  انظر .علم به وقت الصلاة المفروضة     ي ،قول مخصوص : والأذان اصطلاحاً 
 ).1/139 (الإقناع: الشربيني

 : أي ، ثاب الرجل يثوب ثوباً وثوبانـاً      : رجع، يقال  : بمعنى ، وهو من الفعل ثَوب    ،الرجوع: التثويب لغةً  )2(
 .طاعته، وهو الدعاء لصلاة وغيرها     عاد ورجع إلى     : أي ، وتاب ، ثاب فلان إلى االله    :رجع بعد ذهابه، ويقال   

الفـائق  : ، الزمخـشري  )38/1( الـصحاح    مختـار : ، الـرازي  )1/243(لسان العرب   : ظور ابن من  :انظر
 . مـرتين ، الصلاة خير مـن النـوم  :أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين : والتثويب اصطلاحاً  ).1/180(

 ).1/199(روضة الطالبين : ، النووي)1/56(المهذب : الشيرازي

 هو سمرة بن مِعير   :لوا فقا ، المؤذن القرشي الجمحي، اختلف في اسمه      ، هو الصحابي الجليل أبو محذورة     )3(
 سلمان  : أوس بن لوذان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن جمح، وقيل            : وهو قول البخاري، وقيل    ،بن محيريز ا

 ابـن   :انظر . سنة تسع وسبعين   : وقيل ، ومات سنة تسع وخمسين    ، بمكة rبن معير، كان مؤذن رسول االله       
 ).1/307(معجم الصحابة : ، ابن قانع)4/1752(الاستيعاب : ، ابن عبد البر)7/365(الإصابة : حجر

صـحيح  :  وقال الأرناؤوط  ،)682 ح   579/4 باب الأذان    ،كتاب الصلاة  (هصحيح في ابن حبان    أخرجه) 4(
  .بطرقه

 ـ  إلى موافقة الإمام ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  الزهري ـ رحمه االله 
، فوافـق أئمـة المالكيـة     إلا إنهم اختلفوا فـي ألفاظـه       ،يب في أذان الفجر سنة    ن التثو إ : فقالوا ،في مذهبه 

 ـ الإمام والشافعية والحنابلة   بأن التثويب هو قول المـؤذن فـي أذان الفجـر بعـد     الزهري ـ رحمه االله 
تمهيـد  ال: ، ابن عبد البر   )1/36(القوانين الفقهية   :  ابن جزي  :انظر . الصلاة خير من النوم مرتين     :الحيعلتين

المهـذب  : ، الـشيرازي )1/136(مغني المحتاج : ، الشربيني)1/432(مواهب الجليل  : ، الحطاب )13/275(
  ).1/319(المبدع : ، ابن مفلح)1/72(منار السبيل : ، ابن ضويان)1/56(

 ـ   و هو الذي قال به ، إلى أن هناك نوعين من التثويب، تثويب قديموذهب الأحناف  الزهري ـ رحمـه االله 
 ، لأنه أحدث فـي زمـن التـابعين        ؛حسنوتثويب محدث مستحسن عندهم، وقالوا عنه محدث و         وافقه، منو

 حي على الفـلاح     ، حي على الصلاة   :هو أن يقول المؤذن في صلاة الفجر بين الأذان والإقامة         واستحسنوه و 
البحـر الرائـق    : نجيم، ابن   )1/41(الهداية  : ، المرغيناني )1/148 ( الصنائع بدائع:  الكاساني :انظر .مرتين

)1/275.(  
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 فيستحـسن  ،أن الدعاء إلى الصلاة في الأذان إنما هو بهاتين الكلمتين        ب: واستدلوا على مذهبهم بالاستحسان    
  .التثويب بهما أيضاً

  :الترجيح
 ـ  ما ذهب إليه الإمام يحرجت يبالنظر إلى أدلة الفريقين يتبين ل  ومن وافقه من جمهور الزهري ـ رحمه االله 

  :ما يلي وذلك ل،علماءال
  .قوة وصحة الأحاديث التي احتجوا بها .1
 الـذي ورد  ،إن الاستحسان الذي احتج به الأحناف يعتبر اجتهاداً مقابل النص الصريح بلفظ التثويب   .2

ويب في أذان الفجر بعـد   ، ولا يقوى الاجتهاد في مقابلة النص، لذلك فإن لفظ التث          t في حديث أبي محذورة   
 .واالله تعالى أعلم ،نوم مرتينلصلاة خير من ال ا: هوالحيعلتين
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  :صفة الإقامة :  الثانيالمطلب
 غير التكبير في أولها ، إلى أن ألفاظ الإقامة مفردةالزهري ـ رحمه االله ـذهب الإمام 

 على ما ذهباستدل ، و )1( فإنه يقولها مرتين، قامت الصلاة قد:قوله و، فإنه يثنى،آخرهاو
  :إليه بالسنة

                                                        

  ).18/313(التمهيد :  ابن عبد البر: انظر)1(
 ـ  الإمام  والشافعية المالكيةهذا وقد وافق كل من إلا  ، في مذهبه بإفراد ألفاظ الإقامةالزهري ـ رحمه االله 

 علـى إفـراد ألفـاظ    واواسـتدل  .ة تقال مرة واحد همعند فإنها   ، في تثنية قد قامت الصلاة     خالفواأن المالكية   
  :الإقامة

 هصـحيح   في البخاري أخرجه متفق عليه،  . ويوتر الإقامة  ، أُمر بلال أن يشفع الأذان     : قال tبما رواه أنس    
 باب الأمر بشفع الأذان     ،كتاب الصلاة  (هصحيح  في مسلمو،  )578 ح   1/219 باب بدء الأذان     ،كتاب الأذان (

  ).378  ح1/286وإيتار الإقامة 
 :انظـر  . ولا يوجد ما يدل على تثنيتهـا ،دل الحديث الشريف على أن ألفاظ الإقامة كلها مفردة     : جه الدلالة و

، )1/140(الإقنـاع   : الـشربيني ،  )1/171(الفواكه الـدواني    : فراوي، الن )1/461(مواهب الجليل   : الحطاب
  ).1/57(المهذب : الشيرازي

المغنـي  :  ابـن قدامـة    :انظـر  .فراد والتثنية في ألفاظ الإقامـة      إلى التخيير بين الإ     فقد ذهبوا  وأما الحنابلة 
  ).1/316(المبدع : ، ابن مفلح)1/244(
 ـ الإمام  الأحناف خالفو  ،ن ألفاظ الإقامة مثنى مثنى مثـل الأذان إ : فقالوا، في مذهبهالزهري ـ رحمه االله 

، )1/270( البحـر الرائـق   : ابن نجيم  :انظر . قد قامت الصلاة مرتين    ، الفلاح  حي على  إلا إنه يزيد فيها بعد    
  : يليبماواستدلوا  ).1/12(بداية المبتدي : المرغيناني

، رأيت فيما يـرى   يا رسول االله : فقال r إلى النبي  عبد االله بن زيد   قام  :  قال t معاذ بن جبل     عن .1
 أشـهد أن  ، إله إلا االله أشهد أن لا، االله أكبر االله أكبر: فقال، فاستقبل القبلة،النائم شخصاً عليه ثوبان أخضران    

 غير أنه يزيد فـي  ، فقال مثل الذي قال    ، ثم قام  ، ثم أمهل  ، حتى إذا فرغ من الأذان     ، مثنى مثنى  ،لا إله إلا االله   
بـن  ا، فقال عمر     "اه بِ نذِّؤَيلْ فَ ،لالاًا بِ هملِّعr:"  ، فقال رسول االله      قد قامت الصلاة   ، قد قامت الصلاة   :ذلك

، )22177 ح   5/246 (همـسند   فـي   أحمـد  أخرجـه .  ولكنه سبقني  ،ت مثل الذي رأى    قد رأي  :tالخطاب  
 الطبرانـي و،  )31 ح   1/242اختلاف الروايات فيها     باب ذكر الإقامة و    ،كتاب الصلاة  (هسنن  في والدارقطني

   .)270 ح 20/133( المعجم الكبير في
  .لأذان مثنى مثنىدل الحديث الشريف دلالة واضحة على أن الإقامة مثل ا: وجه الدلالة

 أبو محمد عبد االله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي              ،هو الصحابي الجليل  وعبد االله بن زيد     
التـاريخ  :  وتوفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة، انظر البخـاري ، شهد العقبة وبدراً   ،المدني، من سادة الصحابة   

  .)2/375(سير أعلام النبلاء : ، الذهبي)1/718(الكنى والأسماء : ، مسلم)5/12(الكبير 
 والإقامة إحدى عشرة جملة، وعليه عمل أهل        ، إلى أن مات   r كان يؤذن لرسول االله      t إن بلالاً  .2

 . وكان بالمدينة، هو آخر الأمرين:المدينة، وقال الإمام أحمد
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  .)1(ةقامة إلا الإقام و يوتر الإ، أن يشفع الأذان أمر بلالاrً أن النبي t أنس عن . 1
 ـ عبد االله بن عمرعن  . 2  ما كان الأذان على عهد رسـول االله  إن: ـ رضي االله عنهما 
r 2( قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة: غير أنه يقول، والإقامة مرة مرة،مرتين مرتين(.  

                                                        

 )580 ح 1/220، باب الأذان مثنى مثنى الأذانكتاب (أخرجه البخاري في صحيحه  )1(

  .حسن: ، وقال الألباني)510  ح1/141 كتاب الصلاة، باب في الإقامة(أخرجه أبو داود في سننه  )2(
  :الترجيح

مما سبق من استعراض لأقوال العلماء وأدلتهم أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام الزهـري ومـن وافقـه        
ى وقول المؤذن قد قامت الصلاة فإنه يقولهـا  القائل بإفراد ألفاظ الإقامة غير التكبير في أولها وآخرها فإنه يثن       

 .مرتين أيضاً، وذلك لصحة الأحاديث التي استدل بها فهي أقوى مما استدل به المخالفون، واالله تعالى أعلم
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 
  :الصلاة قبل دخول الوقت: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   وأن الذي ، إلى عدم صحة الصلاة قبل دخول الوقتالزهري ـ رحمه االله 
، )1( وتجب عليه إعادتها بعـد دخـول وقتهـا       ،يصلي صلاة قبل دخول وقتها لم تجزئه صلاته       

  .)2(}إِن اْلصلاةََ كَانَتْ علَى اْلْمؤْمِنِين كِتَاباً موقُوتاً { :وجلقول االله عز لما ذهب إليه بواستدل 
 تقديمبال  مخالفتها  أن وقت الصلاة محدود بأوقات لا يجوز        على  الآية الكريمة  دلت :وجه الدلالة 

  . عند القدرة على فعلها فيها بحسب الاستطاعة،تأخيرالولا 

                                                        
  ).1/237(المغني :  ابن قدامة:انظر) 1(
  ).103(  الآيةمن: سورة النساء) 2(

 ـ  مع الإمام فية والمالكية والشافعية والحنابلةاتفق أئمة المذاهب الأربعة من الحن  في الزهري ـ رحمه االله 
تجب  و ،ما ذهب إليه من عدم صحة صلاة من صلى قبل الوقت، وأن الذي يصلي صلاة قبل الوقت لا تجزؤه                  

: ، الحطاب )1/144(حاشية  : اويط، الطح )1/401(حاشية  :  ابن عابدين  :انظر .عليه إعادتها بعد دخول وقتها    
الإقناع : ، الماوردي )1/135(الفواكه الدواني   : ، النفراوي )1/343(حاشية  : ، الدسوقي )1/469(هب الجليل موا

  ).1/351(المبدع : ابن مفلح، )1/100(الكافي : ، ابن قدامة)1/115(إعانة الطالبين : ، النووي)1/37(
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  :تھلاكلام المصلي في ص: المطلب الثاني
 ـذهب الإمام   إلى أن كلام المصلي في صلاته وهو جاهل لحكمـه  الزهري ـ رحمه االله 

  : بما يليواستدل على ما ذهب إليه بالسنة ،)1(لا يبطلها
 لِلّـهِ  وقُومـواْ  { : حتـى نزلـت    ،كنا نتكلم في الـصلاة    :  قال t زيد بن أرقم     عن . 1
3( ونهينا عن الكلام،، فأمرنا بالسكوت)2(}قَانِتِين(.  
 فيرد  ، وهو في الصلاة   rكنا نسلم على رسول االله      :  قال tعن عبد االله بن مسعود       . 2
 كنـا نـسلم   ! يا رسول االله: فقلنا، فلم يرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه    ،علينا

  .)4( "لاًغْ شُلاةِي الص فِنإِ : " فقال؟ فترد علينا،عليك في الصلاة
 ثم نسخ حكم الإباحة     ، على أن الكلام في الصلاة كان مباحاً       انلسابق ا انيثد دل الح  :وجه الدلالة 

 بدليل أن أهل قباء لم يثبت في حقهم نسخ القبلة قبل            ، ولا يثبت النسخ في حق من لم يعلمه        ،فيه
  . فبنوا على صلاتهم،علمهم
 إذ عطـس  rبينا أنا أصلي مع رسول االله :  قال )t)5 عن معاوية بن الحكم السلمي     . 3

 مـا شـأنكم     ،مياه واثكل أُ  : فقلت ، فرماني القوم بأبصارهم   ؛ يرحمك االله  : فقلت ،جل من القوم  ر
 فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم     ؟تنظرون إلي ،   فلما رأيتهم ي صفلما  ، لكني سكت  ،ينِونَتُم 

االله ما   فو ، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه         ، فبأبي هو وأمي   rصلى رسول االله    
 ـيه فِحلُص لا ي لاةَ الص هِذِ ه نإِ  ": قال ، ولا شتمني  ، ولا ضربني  ،)6(ينِرهكَ  ـءيا شَ  ـن مِ  لامِ كَ

  .)7( "آنِر القَةُاءرقِ و،يربِكْالتَّ ويحبِس التَّوا همنَّ إِ،اسِالنَّ

                                                        
  ).2/135(الإنصاف :  المرداوي: انظر)1(
  .)238( الآية من:  سورة البقرة)2(
، )4260 ح 4/1648 قَـانِتِين  لِلّـهِ  وقُومواْ باب ،كتاب التفسير (هصحيح  في البخاري أخرجه متفق عليه، )3(
  .)539 ح1/383 باب تحريم الكلام في الصلاة ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة (هصحيح  فيمسلمو
 ينهى من الكلام في الـصلاة        باب ما  ،أبواب العمل في الصلاة    (هصحيح  في  البخاري  أخرجه  متفق عليه،  )4(
 باب تحريم الكـلام فـي الـصلاة      ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة    (هصحيح  في مسلمو،  )1141 ح   1/402

  ).538 ح 1/382ونسخ ما كان من إباحة 
عـد   وينزل المدينة، وله صحبة، وي     ،ليم كان يسكن بني س    ، معاوية بن الحكم السلمي    ، هو الصحابي الجليل   )5(

رجـال مـسلم    : الأصـبهاني :  انظر .روى عنه عطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن          ،ازفي أهل الحج  
  .)7/328(التاريخ الكبير : البخاري ،)6/148(الإصابة : ، ابن حجر)2/228(
: لأثيـر ابن ا  . كَهره يكهره إذا استقبله بوجه عبوس      : هو الانتهار، فيقال   :والكَهر بمعنى نهرني،    :كَهرنِي )6(
  ).4/212(نهاية في غريب الحديث ال
 باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كـان  ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ه صحيح فيمسلمأخرجه   )7(

  ).537 ح 1/381من إباحة 
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لاً بحكم نسخ إباحـة      كان جاه  t  إن الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي       :وجه الدلالة 
الجاهل في الصلاة لا     فدل ذلك على أن كلام       ، بإعادتها rالكلام في الصلاة، ولم يأمره النبي       

  .يبطلها

                                                                                                                                                               

فيما ذهـب   رأي الإمام الزهري اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة فوافق الشافعية والحنابلة في قول لهم         
 إلى أن كلام المصلي في صلاته وهو يجهل حكمـه لا            فذهب الشافعية ،  تفصيل عند الشافعية  ، ولكن على    إليه

، أما إذا كان الكلام كثيراً وهو جاهل بالتحريم، ففيـه           بمقدار كلمتين أو ثلاثة    يبطل صلاته إذا كان الكلام قليلاً     
، ابـن  )3/125(المجموع  :  النووي ،)1/87(المهذب  : الشيرازي: انظر. وجهين أصحهما أنه لا يبطل الصلاة     

  ).2/135(الإنصاف : ، المرداوي)1/390(المغني : قدامة
 عندهم في الكلام الكثير أثناء الـصلاة وهـو          وهو قول الشافعية في الوجه الثاني      وخالف الحنفية والمالكية  

، اهلاً لحكمـه قالوا إن كلام المصلي في صلاته يبطلها ولو كان جوالحنابلة في قول أكثرهم      ،جاهل بالتحريم 
 وأن الكلام فـي  ، بعموم الأحاديث السابقة التي تدل على النهي عن الكلام في الصلاة        وا إليه ذهبا  واستدلوا لم 

، )1/61(الهدايـة   : ، المرغينـاني  )2/2(البحر الرائـق    : ابن نجيم : انظر .الصلاة يبطلها حتى لو كان جاهلاً     
  ).1/205(حاشية : ، الدسوقي)1/482(مواهب الجليل : الحطاب
  :الترجيح

 ـ  رجحان ما ذهب إليه الإمام مما سبق من الأدلة يتبين  وذلـك  ، ومن وافقه من الفقهاءالزهري ـ رحمه االله 
  :ما يليل

  . ومن وافقهالزهري ـ رحمه االله ـصحة الأحاديث التي استدل بها الإمام  .1
 بإعادتهـا،   rأمره النبي    ولم ي  ، الذي تكلم في صلاته جاهلاً     t ن حديث معاوية بن الحكم السلمي     إ .2

واضح الدلالة على أن كلام الجاهل في صلاته لا يبطلها، ولأنه من باب التيسير ورفع الحرج عـن النـاس،                    
  .واالله تعالى أعلم



www.manaraa.com

  

 أحكام في الصلاة: المبحث الثاني              الفصل الثاني
  

 

57  

  :ركعةوع الرجل قبل الصف لإدراك الرك: المطلب الثالث
 ـ ذهب الإمام  ركعة  إلى جواز ركوع الرجل قبل الصف لإدراك الالزهري ـ رحمه االله 
  :y وفعل الصحابة ،لما ذهب إليه بالسنةوقد استدل ، )1( الصفإذا كان قريباً من

 
 ، فركع قبل أن يصل إلى الصف      ، وهو راكع  rأنه انتهى إلى النبي      )t)2 أبي بكرة    عن

  .)3(" دعتَلا صاً ور حِ االلهُكادزr: "  فقال rفذكر ذلك للنبي 
 ليدرك الركوع   ، من دب راكعاً قبل الصف     دل الحديث الشريف على جواز صلاة      :وجه الدلالة 
  . بإعادتهاr لأمره النبي t فلو لم تجز صلاة أبي بكرة ،مع الإمام

 
 ثم دب حتـى وصـل   ، فركع، فوجد الناس ركوعاً، دخل المسجد  tزيد بن ثابت    أن   . 1
  .الصف
  .)4(كان يدب راكعاً t عبد االله بن مسعود أن . 2

                                                        
  ).2/35(المغني :  ابن قدامة: انظر)1(
 وهو أخـو  ،دةبن كلا : ويقال،بن مسروحا : ويقال ،قفي البصري ثفيع بن الحارث ال    نُ : هو الصحابي الجليل   )2(

اء الصيد، وكـان  ز وج، وروى عنه في العلم والصلاة،r  وأمهما سمية، سمع النبي،يان لأمهزياد بن أبي سف 
 ومات بهـا  ، وسكن البصرةy ولم يقاتل مع أحد الفريقين، كان من فضلاء الصحابة     ،ممن اعتزل يوم الجمل   

بن أبي طالـب فـي سـنة    لحسن بن علي  مات هو وا: وقيل، سنة انتين وخمسين : وقيل ،سنة إحدى وخمسين  
الاستيعاب : ، ابن عبد البر   )2/752( رجال صحيح البخاري     :كلاباذي ال :انظر . أي سنة تسع وأربعون    ،واحدة

)4/1530.(  
  ).750 ح 1/271اب إذا ركع دون الصف  ب،كتاب صفة الصلاة (هصحيح  فيالبخاريأخرجه  )3(
 ح  1/165من جاء والإمام راكـع       باب ما يفعل     ،ة في السفر  كتاب قصر الصلا  ( الموطأ    في  مالك  أخرجه )4(

393.(  
 .الزهري ـ رحمه االله ـ في مذهبه   إلى موافقة الإمام ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة

التـاج والإكليـل    : ، العبـدري  )1/472 ( الموطـأ  شرح: الزرقاني ،)1/346(الشرح الكبير   : الدردير: انظر
، )2/35(المغنـي  : ، ابن قدامة  )1/100(المهذب  : ، الشيرازي )1/181(الحديث   اختلاف: الشافعي ،)2/131(

  ).1/261(الروض المربع : البهوتي
 ـ  مذهب الإمام وقد خالف الحنفية ابن  :انظر .لوا بكراهة ركوع الرجل قبل الصف فقاالزهري ـ رحمه االله 

  .)1/218(الصنائع بدائع : الكاساني، )1/215(جة الح: ، الشيباني)1/357(قدير شرح فتح ال: الهمام
  : بالسنةلما ذهبوا إليه واواستدل
 فإن النهـي هنـا يـدل علـى          ؛ لا تعد  : أنه قيل له   :ووجه الدلالة فيه  ،  السابق tأبي بكرة   حديث   .1
هـي لـم     فإن عاد بعد الن    ، لأنه لم يكن عالماً بالنهي     ؛ وفي رواية الحنابلة يدل على أن صلاته أجزأته        ،الكراهة
  . لأن النهي يقتضي الفساد؛تجزئه
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ا وهتُأْ و ،ونعس تَ متُنْأَا و وهتُأْلا تَ  فَ ،لاةُت الص يمقِا أُ ذَإِ " :rقال رسول االله    :  قال t أبي هريرة    عن .2
ولَعكُي فَ ،ةُينَكِم الس ا أَ مدتُكْرفَ ،م والُّص، و كُاتَا فَ متِأَ فَ ،مـ  فـي   مسلم  أخرجه . "واْم  كتـاب المـساجد     (هحيحص

  ).602 ح 1/420نها سعياً  الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتياإتيان باب استحباب ،ومواضع الصلاة
 لما فيه من ترك الوقار والسكينة، وبالتالي     ،دل الحديث على كراهة الاستعجال في إدراك الصلاة        :وجه الدلالة 

  . الإمام يكون ساعياً بدون سكينة ووقارفإن الذي يدب راكعاً قبل الصف لإدراك الركعة مع
  :الترجيح

جواز ركوع الرجل من  ،ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه أئمة الحنفية    أ ، آراء العلماء وأدلتهم    عرض مما سبق من  
  : وذلك لما يأتي، مع الكراهة،قبل الصف لإدراك الركوع

 لـه  rمام لعدم أمر النبي إن لم يدل على بطلان صلاته مع ركوعه قبل الإ tإن حديث أبي بكرة      .1
 إلا إنه ،النهي وإن لم يدل على الحرمة     ف ،" دعلا تَ  " r لقول النبي    كراهة ذلك نه يدل على    إ إلا   ،بإعادة صلاته 

  .الكراهةعلى يدل 
 ، وذلك ينافي الخشوع والـسكينة والوقـار  ،إن ركوع المصلي قبل الصف يدل على العجلة والتسرع        .2

 المطلوبـة  r، فهو بذلك يخالف الأفضلية التي حث عليها رسول االله  t الوارد ذكرهم في حديث أبي هريرة     
 حتى إذا وصل ودخل فـي صـلاته   ، فكان تركه أفضل، وكان الاطمئنان في السير إلى الصف أفضل  ،للصلاة
  . وإن فاتته الركعة قضاها، واالله تعالى أعلم، أكمل مع الإمام،باطمئنان
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  :شھد الأخیر وجلوسھتال: المطلب الرابع
 ـ ذهب الإمام   إلى عدم وجوب التشهد الأخير ولا جلوسه، وأن من الزهري ـ رحمه االله 

  : لما ذهب إليه بالسنة، واستدل)1( ولكن إذا تركه سجد للسهو،تركه لا تبطل صلاته
 فـسلم   ، فـصلى  ، فدخل رجل  ،المسجد r دخل رسول االله  :  قال t هريرة   ي أب عن . 1

 ، ثم جـاء  ، فرجع يصلي كما صلى    ،"  لِّص تُ م لَ كنَّإِ فَ ،لِّص فَ عجِار " : وقال ، فردr، على النبي   
 والذي بعثك بالحق مـا      : فقال ، ثلاثاً ،"  لِّص تُ م لَ كنَّإِ فَ ،لِّص فَ عجِار " : فقال rفسلم على النبي    

 ـ  مِ كع م رسيا تَ  م أْر اقْ م ثُ ،ربكَ فَ ،لاةِى الص لَ إِ تَما قُ ذَإِ"  : فقال ،مني فعلِّ ،أحسن غيره   ،آنِرن القُ
 عفَ ار م ثُ ،داًاجِ س نئِمطْى تَ تَّ ح دج اس م ثُ ،ماًائِ قَ لَدِتَعى تَ تَّ ح عفَ ار م ثُ ،عاًاكِ ر نئِمطْى تَ تَّ ح عكَ ار مثُ

طْى تَتَّحئِمنساًالِ ج،افْ ولِ ذَلْعفِك لاتِي صلِّ كُك2(" اه(.  
 ولا  ، لم يذكر له التـشهد الأخيـر       ، كيفية الصلاة   الرجل  عندما علم  r إن النبي    :وجه الدلالة 

  . لعلَّمه إياه، ولو كان واجباً ولا تصح الصلاة إلا به،جلوسه
 ـ عبد االله بن عمرو بن العاصعن . 2  ـ رضي االله عنهما  "  :rقال رسـول االله  :  قال 

 .)3(" هلاتُ ص تْم تَ دقَ فَ ،دهشَتَ ي ن أَ لَب قَ ثَدـح أَ م ثُ ،هِلاتِـ ص ن مِ ةٍعكْ ر رِـي آخِ  فِ امم الإِ دعا قَ ذَإِ
  .دل الحديث الشريف على أن ترك التشهد الأخير وجلوسه لا يبطل الصلاة :الدلالةوجه 

                                                        

  ).3/425(المجموع :  النووي:نظرا )1(
موم فـي    باب وجوب القراءة للإمام والمأ     ،كتاب صفة الصلاة   (هصحيح  في  البخاري  أخرجه  متفق عليه،  )2(

 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة        ،كتاب الصلاة  (هصحيح  في مسلمو،  )724 ح   1/263الصلوات كلها   
  ).397 ح1/298 ما تيسر له من غيرها أوإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قر

ب مبتدأ فـرض التـشهد       با ،كتاب الصلاة جماع أبواب استقبال القبلة     ( السنن الكبرى     في  البيهقي  أخرجه )3(
 باب ما جـاء  ،كتاب أبواب الصلاة( بنحوه  في سننهالترمذي حديث ضعيف، و: وقال عنه،)2647 ح   2/139

 وقـد  ، هذا حديث إسـناده لـيس بـذاك القـوي    : " وقال عنه،)408 ح   2/261رجل يحدث في التشهد     في ال 
  . وضعفه الألباني، "اضطربوا في إسناده

 ـ  رأي الإمام وافق أئمة الحنيفة والمالكيةهذا وقد   في أن ترك التشهد الأخير لا يبطل الزهري ـ رحمه االله 
 فتـرك قـراءة التـشهد عنـد       ، وإلا بطلت الصلاة    الجلوس بقدر التشهد   ه يجب نإ قال    حنيفة الكن أب الصلاة،  

البحـر  :  ابـن نجـيم    :انظر . يبطل الصلاة  أما ترك الجلوس بقدر هذه القراءة فهو       ،الأحناف لا يبطل الصلاة   
حاشـية  : ، الدسـوقي  )1/213(تحفة الفقهـاء    : سمرقنديال ،)2/11(المبسوط  : السرخسي،  )1/310(الرائق  

  .)1/398(كفاية الطالب : ، المنوفي)1/243(
 ـ  رأي الإمام مة الشافعية والحنابلةوخالف أئ ن التـشهد الأخيـر وجلوسـه    إ : فقالواالزهري ـ رحمه االله 

: ، النـووي )1/42(الإقنـاع  : ، المـاوردي )1/79(المهذب :  الشيرازي:انظر .هما تبطل الصلاة بدون   ،فرض
  ).1/317(المغني : ، ابن قدامة)1/198(الروض المربع : ، البهوتي)3/425(المجموع 
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  :تدلوا لما ذهبوا إليه بالسنةواس
 الـسلام علـى   ، السلام علـى االله :r ا نقول في الصلاة خلف رسول االلهكن:  قالt عبد االله بن مسعود   عن  
 ـحِ التَّ:لْقُيلْ فَ،لاةِي الص فِمكُدح أَدعا قَذَإِ فَ،لام الس و ه  االلهَ نإِ " : فقال لنا ذات يوم    ،فلان اللهِاتُي ،و  لَالـصاتُو، 

الطَّوياتُب، الس لام لَ عيأَ ك يبِا النَّ هي و رحااللهِ ةُم  و باتُكَره، الس لام لَ عنَي ا وى عِ لَعااللهِ ادِب  حِالِ الصالَا قَ ذَإِ، فَ يناه، 
 م ثُ ،هولُسر و هدبداً ع مح م ن أَ دهشْأَ و ،لا االلهُ إِ هلَ لا إِ  نأَ دهشْ، أَ ضِرالأَ و اتِاومي الس  فِ حٍالِ ص دٍب ع لَّ كُ تْابصأَ
خَتَييمِ ر  ن المةِلَأَس ا شَ  ماب التشهد في    ب ،كتاب صفة الصلاة   (هصحيح  في  البخاري  أخرجه  متفق عليه،  ،" اء

  ).402  ح1/301 باب التشهد في الصلاة ،كتاب الصلاة (هصحيح  فيمسلمو، )797 ح 1/286الآخرة 
 ، والأمر يقتضي الوجـوب    ،أمر. ".. :لْقُيلْ فَ ،لاةِي الص  فِ مكُدح أَ دعا قَ ذَإِفَ : "r قول الرسول     إن :وجه الدلالة 

  .فدل ذلك على أن ترك التشهد الأخير وجلوسه يبطل الصلاة
  :الترجيح

 من أن التـشهد     ،الحنابلة ترجيح ما ذهب إليه الشافعية و       أرى مما سبق من استعراض مذاهب العلماء وأدلتهم      
  :وذلك للأسباب التالية  ولا تصح بدونه،،الأخير وجلوسه فرض لصحة الصلاة

 لأنه يحتمل أن يكون     ؛ن حديث المسيء في صلاته لا يدل على عدم وجوب التشهد الأخير وجلوسه            إ .1
  . لأنه لم يره أساء فيه؛ ترك تعليمهr ويحتمل أن يكون النبي ،قبل فرض التشهد

 ـ ديث الذي استدلوا به عن عبد االله بن عمرو بن العاصضعف الح .2  فقد ضعفه  ـ رضي االله عهنما 
  . وغيرهمالألباني، و، والبيهقي،الترمذي
 قول عبد االله بـن  فيه و، أخرجه البخاري ومسلمفقد ،صحة الحديث الذي استدل به الشافعية والحنابلة     .3
  . فرض بعد ذلكالتشهد  على أن، وهذا دليلينا التشهد قبل أن يفرض عل:مسعود



www.manaraa.com

  

 أحكام في الصلاة: المبحث الثاني              الفصل الثاني
  

 

61  

  :وموضع سجود السھ: المطلب الخامس
 ـ ذهب الإمام  لسهو يكون قبل السلام، فـإذا   ا إلى أن موضع سجودالزهري ـ رحمه االله 

ض النقص إن كان فرضاً، وإن كان        عو شيء أو زاد في     ، فترك شيئاً  ، المصلي في صلاته   اسه
، واستدل على مـا ذهـب إليـه بالـسنة           )1(نافلة سجد سجدتين للسهو بعد التشهد وقبل السلام       

  :والمعقول
  

 ركعتـين مـن بعـض    r االله صلى لنا رسـول : ، قال)t )2ن بحينة عبد االله بعن . 1
 ـ ، ونظرنا تسليمه  ، فلما قضى صلاته   ، فقام الناس معه   ، فلم يجلس  ، ثم قام  ،الصلوات ر قبـل    كب
  )3( ثم سلم، وهو جالس، فسجد سجدتين،التسليم
 ملَ فَ ،هِلاتِي ص  فِ مكُدح أَ كا شَ ذَإِ " :rقال رسول االله    :  قال t أبي سعيد الخدري     عن . 2

يكَ رِد م لاثاً أَ  ثَ :ىلَّ صأَ م رلْ فَ ،عاًبطْيح الشَّ رك، لْ وينِب لَ ع ى م تَا اسقَيثُ ،ن م ي سج د سجتَدـ قَ نِي  لَب 
يمـاً  غِر تَ تْانَع كَ براماً لأَ متْى إِ لَّ ص ان كَ نإِ و ،هلاتَ ص ه لَ نعفَساً شَ مى خَ لَّ ص ان كَ نإِ فَ ،ملِّس ي نأَ

  .)4(" انِطَيللشَّ
                                                        

  ).1/378(المغني : ابن قدامة )1(
 ـ الأسدي: ويقال، عبد االله بن بحينة الأزدي، أبو محمد،هو الصحابي الجليل) 2(  ـ بالسين   ،وءةن من أزد ش 

 يـصوم   ، وكان ناسكاً فاضـلاً    ، قديماً r وأمه بحينة بنت الأرت، أسلم وصاحب النبي         ،أبوه مالك بن القشب   
 ـكن بطن ريمالدهر، كان يس  ـ على بعد ثلاثين ميلاً من المدينة   مات في عمل مروان الأخير فـي خلافـة    
الاسـتيعاب  :  عبد البر  ، ابن )4/222(الإصابة  : ابن حجر  :انظر .نينه مات سنة ست وخمس    إ :معاوية، وقيل 

  ).1/391(رجال صحيح البخاري : الكلاباذي ،)3/871(
م مـن ركعتـي      باب ما جاء في السهو إذا قـا        ،أبواب السهو  (هصحيح  في  البخاري  أخرجه متفق عليه، ) 3(

ي الـصلاة    باب السهو ف   ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة   (ه  صحيح  في مسلمو،  )1166 ح   1/411الفريضة  
  .)570 ح 1/399والسجود له 

 ح 1/400في الصلاة والسجود له باب السهو ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة  (ه  صحيح  في  مسلم  أخرجه )4(
571.(  

 ـ  الإمام هذا وقد وافق الشافعية ن سجود الـسهو كلـه قبـل    إ : وقالوا، فيما ذهب إليهالزهري ـ رحمه االله 
  ).2/196(الوسيط : ، الغزالي)1/160(الإقناع :  الشربيني: انظر.السلام

 ثم  ، أخرى  ثم يتشهد مرة   ، حيث يسجد سجدتين بعد السلام     ، بعد السلام  ن سجود السهو  إ :قالواف  الحنفية وخالفه
الهدايـة  : المرغينـاني ،  )1/218(المبسوط  :  السرخسي ،)1/498(شرح فتح القدير    : ابن الهمام : انظر .يسلم

  : وبالمعقول،rواستدلوا على ما ذهبوا إليه بأقوال وأفعال الرسول  ).1/74(
 

 ،فقام ذو اليـدين    ، فسلم في ركعتين   ، صلاة العصر  rصلى لنا رسول االله     :  قال t  هريرة يأب عن .1
 r فأقبل رسـول االله     ، قد كان  : فقال  "نكُ ي م لَ كلِ ذَ لُّكُ : " فقال ؟ أم نسيت  ! أقصرت الصلاة يا رسول االله     :فقال
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  . على أن موضع سجود السهو قبل السلامان السابقانديث دل الح:وجه الدلالة
  

 كـان   د وق ، فكان قبل سلامها كسائر أفعالها     ، وجبر لنقصها  ،لصلاةل  تمام إن سجود السهو  
  . السجود قبل السلام:آخر الأمرين

                                                                                                                                                               
 ثم  ، ما بقي من الصلاة    r فأتم رسول االله     ،! نعم يا رسول االله    : فقالوا  "؟نِيدو الي  ذُ قَدصأَ : " فقال ،على الناس 

 باب إذا سلم في ،أبواب السهو (هصحيح  في  البخاري أخرجهمتفق عليه    .بعد التسليم جد سجدتين وهو جالس     س
كتـاب   (هصحيح  في مسلم و ،)1169 ح 1/411سجود الصلاة أو أطول     ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل       

  .، واللفظ له)573 ح 1/404ي الصلاة والسجود له  باب السهو ف،المساجد ومواضع الصلاة
 : " فقال ؟ أزيد في الصلاة   : فقيل ، الظهر خمساً  r صلى رسول االله  :  قال tسعود   عبد االله بن م    عن .2

وا ذَ مباب إذا   ،أبواب السهو  (هصحيح  في  البخاري  أخرجه .د سجدتين بعدما سلم   ج فس ، صليت خمساً  : قال  "اك 
  ).1168 ح 1/411ساً صلى خم

  . على أن سجود السهو بعد السلامدل هذان الحديثان :وجه الدلالة
  :المعقول: انياًث

  . عن السلام ينجبر بها حتى لو سه، فيؤخر عن السلام،ن سجود السهو مما لا يتكررإ :قالوا
 ، فإنه يسجد ويتشهد بعد الـسلام      ، فأتى بزيادة يسيرة عليها    ، في صلاته  ا فقد ذهبوا إلى أن من سه      أما المالكية 

 ، فإنه يسجد قبـل الـسلام  ،صلاته بنقص فيها في ا السهو، وإذا سهي أن يفرغ من التشهد يسلم من سجدت  وبعد
 لا يعيد التشهد،    : وقيل ؛ ويسلم ، ثم يتشهد ثانياً على المشهور عندهم      ، ثم يسجد سجدتين للسهو    ،حيث يتم تشهده  

 لأنـه  ؛ ولو بعد شهر، فليسجد متى تذكر، ثم تذكر ،ن من نسي أن يسجد للسهو الذي يفعله بعد السلام         إ :وقالوا
بدايـة المجتهـد   : ابن رشد :انظر .ن السابقين على الزيادة والنقصان  د استدلوا بأدلة الفريقي   ترغيم للشيطان، وق  

  ).1/396(كفاية الطالب : المنوفي ،)1/154(
 وإذا ، إلا في موضعين، إذا سلم من نقص فـي صـلاته      ، إلى أن سجود السهو كله قبل السلام       وذهب الحنابلة 

 بأن ما كان من زيادة سجد له بعد         : مثل رأي المالكية    أيضاً نهم وروي ع  ؛ فبنى على غالب ظنه    ،تحرى الإمام 
 المبـدع : ، ابـن مفلـح    )1/378(المغنـي   :  ابن قدامة  :انظر .ما كان من نقص سجد له قبل السلام        و ،السلام

  ).2/155(الإنصاف : ، المرداوي)1/527(
  :الترجيح

دلوا بأدلة صحيحة من أحاديـث وأفعـال        رى أن الجميع قد است    أباستعراض ما سبق من آراء الفقهاء وأدلتهم        
: قولأف ،رى إمكانية الجمع بين الأقوال كلهاأ لذا ، وإن ترجيح واحد منها لا يعني ضعف الآخر     ،rرسول االله   

 وإذا تذكر   ، فإذا تذكر فبل أن يسلم سجد للسهو قبل السلام         ،ن الذي يسهو في صلاته هو مخير في سجوده له         إ
 rقال رسول االله :  قالt  وأتى بتشهد جديد، وذلك لحديث عبد االله بن مسعود،بعد أن يسلم سجد للسهو بعده

 ،كتاب المساجد ومواضع الـصلاة     (هصحيح  في مسلمأخرجه  . " نِيتَدج س دجسيلْ فَ ،صقَنْ أَ و أَ لُج الر ادا ز ذَإِ "
ى عدم تحديد وقت سجود     دل الحديث الشريف عل    حيث،  )572 ح   1/403باب السهو في الصلاة والسجود له       

  .و مخير فيهما، واالله تعالى أعلم فه،السجدتين
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  :ترك الصلاة تھاوناً وكسلاً:المطلب السادس
 ـ ذهب الإمام   فإنه يـدعى  ، إلى أن من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاًالزهري ـ رحمه االله 

، واستدل على ما ذهب إليه بالسنة والقيـاس         )1( ولا يقتل  ،سجن حتى يصلي   وي ،ضرب وي ،إليها
  :والمعقول
 

 ـمٍلِس مئٍرِ امم دلُّحِلا يr :" قال رسول االله  :  قال t عبد االله بن مسعود      عن . 1 شْ يهد 
 ـ دحإِلا بِ  إِ ، االلهِ ولُسي ر نِّأَ و ،لا االلهُ  إِ هلَ لا إِ  نأَ  ـ الثَّ :لاثٍى ثَ يبـ الز   ـسفْالـنَّ  وي،انِ  ،سِفْالنَّ بِ

وارِ التَّهِينِدِ لِقُارِفَالملِك لجم2(" ةِاع(  
 وتـارك  ، الـثلاث هذهحل إلا بإحدى يدل الحديث الشريف على أن دم المسلم لا          :وجه الدلالة 

  . فلا يحل دمه،الصلاة كسلاً لا يدخل ضمنهم
 ـقُى يتَّ حاس النَّلَاتِقَ أُن أَتُرمِأُ " :rقال رسول االله  :  قال t  هريرة ي أب عن . 2  لا واْولُ

 ـحلا بِ  إِ همالَ و هسفْْي نَ نِّ مِ مص ع دقَ فَ ،لا االلهُ  إِ هلَ لا إِ  :الَ قَ نم فَ ،لا االلهُ  إِ هلَإِ  ـ و ،هِقِّ  ـ ع هابسحِ ى لَ
  .)3("ِاالله

                                                        

  ).2/152(ابن قدامة :  المغني)1(
 6/2521ى أن النفس بـالنفس       باب قول االله تعال    ،كتاب الديات  (هصحيح  في  البخاري ، أخرجه  متفق عليه  )2(

يباح به دم    باب ما    ،ص والديات كتاب القسامة والمحاربين والقصا    (هصحيح  في مسلمو  واللفظ له،  ،)6484ح  
  ).1676 ح 3/1302المسلم 

ى مـا    باب دعوة اليهود والنصارى وعل     ،كتاب الجهاد والسير   (هصحيح  في  البخاري  أخرجه  متفق عليه،  )3(
 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولـوا لا   ،كتاب الإيمان  (هصحيح  في مسلمو،  )2786 ح   3/1077يقاتلون عليه   

  ).21 ح 1/52  رسول االلهإله إلا االله محمد
 ـ  الإمام هذا وقد وافق أئمة الأحناف : ، الـسغدي  )4/67(ة حاشي:  ابن عابدين:انظر .الزهري ـ رحمه االله 

  ).2/694(فتاوى 
 ـ الإمام وذهب المالكية إلى مخالفة   ،ن تارك الصلاة عامداً يستتابإ : فقالوا، في مذهبهالزهري ـ رحمه االله 

في الوجـه الآخـر عنـدهم    و وهو الصحيح في مذهب الشافعية، تل حداً لا كفراً،  يتب قُ  فإن لم    ،ويهدد بالقتل 
 ـ الإمام وافقوا  :  ابن جزي:انظر .قتللا يكفَّر أو ي و، فقالوا بضربه وسجنه حتى يصليالزهري ـ رحمه االله 

المهـذب  : ، الشيرازي )2/543(الإقناع  : ، الشربيني )4/238(التمهيد  : بن عبد البر  ا ،)1/34(القوانين الفقهية   
  ).2/395(الوسيط : ، الغزالي)1/51(

 مخالفين بذلك رأي    ،تل كفراً  فإن لم يتب قُ    ، ويخوف بالقتل  ، أن تارك الصلاة عامداً يستتاب     وذهب الحنابلة إلى  
ع الفـرو : ، ابـن مفلـح    )2/152(المغني  :  ابن قدامة  :انظر .لذين قالوا بقتله حداً لا كفراً     المالكية والشافعية ا  

)1/257(.  
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 ـ واستدل المخالفون للإمام   بالكتاب والـسنة  ،ن بقتل تارك الصلاة بعد استتابتهو القائلالزهري ـ رحمه االله 
  :والقياس

 
م واْحصروهم واْقْعدواْ   فَإِذَا اْنسلَخَ اْلْأَشْهر اْلْحرم فَاْقْتُلُواْ اْلْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوه         { : االله تعالى  قال

  حِيمر غَفُور اْللَّه إِن مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّواْ ساْ اْلْزاتَوءلَاةَ وواْ اْلصأَقَامواْ ودٍ فَإِن تَابصركُلَّ م مسورة التوبـة . } لَه :
  .)5(ية الآ

 ، وإقام الـصلاة ، وهي الإسلام،ية سبيلهم التوبة وشرط في تخل، االله عز وجل قتل المشركينأباح: وجه الدلالة 
  . فبقي على وجوب القتل، فمتى ترك الصلاة متعمداً لم يأت بشرط تخليته،وإيتاء الزكاة

 
 ـ ن م هنَّإِ فَ ،داًمعتَ م لاةَك الص رتْلا تَ  : "rقال رسول االله    :  قال t معاذ بن جبل     عن .1  لاةَ الـص  كر تَ

تَمعقَ فَ ،داًمدنْ مِتْئَرِ بـ ذِه  السنن الكبرى  فيالبيهقيو، )27404 ح 6/421 (همسند  فيأحمد أخرجه. " ِ االلهةُم 
 ح 20/82( المعجم الكبير  فيالطبرانيو، )14554  ح7/304 باب ما جاء في ضربها       ،كتاب القسم والنشوز  (

 وفيه عمرو بـن واقـد ضـعفه       ،ي في الأوسط  رواه الطبران : " )1/105(مجمع الزوائد   :  الهيثمي قال ).156
الحديث ): " 1/215(، وقال المنذري في الترغيب والترهيب        " كان صدوقاً  : وقال الصوري  ،البخاري وجماعة 

   ". ولا بأس بإسناده في المتابعات،رواه الطبراني في الأوسط
 أخرجـه . " لاةِ الص كر تَ رِفْو الكُ  أَ كِر الشِّ نيب و ،دِب الع نيبr" : قال رسول االله    :  قال t جابر   عن .2

: "  وقـال الأرنـاوط  ،)1453 ح 4/304 باب الوعيد على ترك الصلاة ،كتاب الصلاة (هصحيح  فيابن حبان 
 ح  5/13ا جاء في تـرك الـصلاة         باب م  ،كتاب الإيمان  (هسنن  في  الترمذي "إسناده صحيح على شرط مسلم      

  .، وصححه الألباني "سن صحيح هذا حديث ح" : وقال واللفظ له،،)2619
 ـلِتْ قَن عيتُهِنُإِنِّي  " :rقال رسول االله :  قالt  هريرةي أب عن .3 الم لِّصفي أبو داود  أخرجه." ين 

 .صحيح:  وقال الألباني،)4928 ح4/282باب في حكم المخنثين  ،كتاب الأدب (هسنن

 لأنـه بتركهـا   ؛ ويباح قتله،داً تبرأ منه ذمة االله الأحاديث السابقة على أن تارك الصلاة عام    تدل :وجه الدلالة 
فهم منه بمفهـوم     ي ، وكذلك الحديث الثالث الدال على النهي عن قتل المصلين         ، والكفر مبيح للقتل   ،يكون كافراً 

نه عن قتلهالمخالفة أن تارك الصلاة لم ي.  
 

 لأنه مختلـف  ؛ فلا يقاس على الحج،بة بنفس ولا بمالوذلك لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيا        
 مثل وجـوب قتـل تـارك        ،صلاة ولكن الصلاة تقاس على الشهادة فيجب أن يقتل تارك ال          ،في جواز تأخيره  

  .الشهادة
  :الترجيح

إن :  فقـالوا ،لقد رد المخالفون للإمام الزهري ـ رحمه االله ـ على الأحاديث التي استدل بها هو ومن وافقـه   
 ؛ يعتبر حجة عليهم، الترك لدينه: منها، الذي يدل على حرمة دم المسلم إلا بإحدى ثلاث   t ث ابن مسعود  حدي

  .لأن تارك الصلاة عامداً كافر بنص الحديث
قوق التي لو تركها يباح  فإن هذا من الح، الذي يدل على عصمة دم المسلم إلا بحقه     t وأما حديث أبي هريرة   

  .قتله بها
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 ولا ، فقد عصم نفسه ومالـه   ، لا إله إلا االله    :دل الحديث الشريف على أن من قال       :وجه الدلالة 
  . لأنه يبقى في دائرة الإسلام؛يجوز قتله

  
 ـ تارك الصلاة كسلاً على تارك الحج كسلاً، فكما أن ترك الحجوذلك بقياس  وهو فـرع   
 ـنمن فروع الدي  ـ فكذلك الصلاة، لا يقتل عليه بالاتفاق   ـ وهي فرع من فروع الـدين    لا  

  .يقتل من تركها تكاسلاً
 

 ولا ، فإن قتله يمنع فعل الصلاة دائمـاً ،رع القتل زاجراً لهإن تارك الصلاة كسلاً لو شُ     . 1
  . تحقق المزجور عنهرع زاجرٍٍيجوز شَ

 لأنـه لا  ؛ والأصل عدمه، فلا تثبت الإباحة إلا بنص  ،إن الأصل في دم المسلم الحرمة      . 2
 ، اعتقاده صـحيح  ، وجوبها اًتقاد، وتارك الصلاة كسلاً معتقد     وذلك لأن الكفر بالاع    ،يعتبر كافراً 

 .فلم يحكم بكفره

                                                                                                                                                               

حاديث  تخصص بالأ،حاديث التي استدل بها الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ ومن وافقه عامة   فإن الأ ..وكذلك
  .التي استدل بها المخالفون

 أن من يعلم أنه يقتـل إن تـرك          :عليهفيرد   ،ن قتل تارك الصلاة يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية        إ :أما قولهم 
 ولا ، فلا فائدة في بقائـه ، فهو ميئوس منه،تركها بعد هذا فإن  ، سيما بعد استتابته ثلاثة أيام     ،الصلاة لا يتركها  

 وتحصيل ذلك بتفويـت  ، ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة ألف إنسان         ،يكون القتل هو المفوت له    
  .صلاة واحدة لا يخالف الأصل

هري ـ رحمه االله ـ   ميل إلى ترجيح رأي المخالفين للإمام الزأوبالنظر إلى آراء الفريقين واستعراض أدلتهم 
 فإنه  ، بل كسلاً وتهاوناً   ، من ترك الصلاة عامداً من غير إنكار لها        إن: قولأ ف ،مع محاولة الجمع بين المذهبين    

 فـإن صـلى     ، تكون كافية للتفكير في عاقبة أمره في الدنيا والآخرة         ،يسجن ويضرب عليها مدة يقدرها الإمام     
  .بعدها وإلا قتل حداً، واالله تعالى أعلم



www.manaraa.com

  

 صلاة الجماعة:   المبحث الثالث              الفصل الثاني
  

 

66  

 
  : بالبالغین)1(إمامة الصبي: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   الـصبي بالبـالغين فـي صـلاة     إمامة إلى صحة الزهري ـ رحمه االله 
  :الأثر، واستدل على ما ذهب إليه بالسنة و)2( إن اضطروا إليه،الفريضة مثل النافلة

:  
 ـكِ لِمهأُرقْ أَمو القَمؤُيr: " قال رسول االله  :  قال )t)3 عود الأنصاري  مس ي أب عن  ابِتَ
  .)4(" االلهِ

 ، فطالما أنه يجيد قـراءة القـرآن       ،تشمل الصبي وغيره   ، إن ألفاظ الحديث عامة    :وجه الدلالة 
  .تصح إمامته
  

نه  لأ ؛ وهو ابن ست أو سبع سنين      ، كان يصلي بقومه   ه أن :)t)5 عمرو بن سلمة     عن . 1
  .)6(كان أقرؤهم للقرآن

 وهـو مـن أهـل       ، دل الحديث دلالة صريحة على أن الصبي إذا بلغ حداً يعقل           :وجه الدلالة 
 نكر عليه  ولم يr،   قومه في عهد النبي      t  حيث أَم عمرو   ، صحت إمامته بالبالغين   ،الصلاة
  .، فكان هذا من السنة التقريريةذلك

 ـلمؤمنين عائشة يأتون أم احيث كان أناس كثيرون. 2  ـعنهـا   رضـي االله    بـأعلى   
  .)1( وهو يومئذ غلام لم يعتق، مولى عائشة)t )7  فيؤمهم ذكوان،الوادي

                                                        

  .الصبي المقصود هنا هو الصبي المميز الذي يبلغ من العمر أكثر من سبع سنين (1)
  ).4/217(المجموع :  النووي)2(
 إلا  ، شهد بدراً  : قال البخاري  ، عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري النجاري الكوفي        ، الصحابي الجليل  هو) 3(
 ومات فيها أثناء خلافـة      ، كان والياً على الكوفة    ؛ ولم يشهد بدراً   ،نه شهد العقبة  إ :هير أهل العلم قالوا   ن جما أ

، )4/1756(الاسـتيعاب   : ، ابـن عبـد البـر      )3/279(الثقـات   :  ابن حبان  :انظر .tعلي بن أبي طالب     
  ).2/562(رجال صحيح البخاري : الكلاباذي

  ).673 ح 1/465باب من أحق بالإمامة  ،جد ومواضع الصلاةكتاب المسا (هصحيح  في مسلمأخرجه) 4(
 نـزل   ، عمرو بن سلمة بن قيس الجرمـي البـصري         ، أبو يزيد  : ويقال ، أبو بريد  ،هو الصحابي الجليل  ) 5(

  ).6/313(التاريخ الكبير : ، البخاري)3/278(ثقات ال:  ابن حبان:انظر . ومات سنة خمس وثمانين،البصرة
  ).4051 ح 4/1564 باب من سهد الفتح ،كتاب المغازي (هصحيح  في البخاريأخرجه) 6(
 وكـان يؤمهـا فـي شـهر     ، ذكوان مولى أم المؤمنين عائشة وخادمها   ،هو الصحابي الجليل أبو عمرو    ) 7(

ابـن   ،)3/216(التاريخ الكبير   :  البخاري :انظر. وقتل ليالي الحرة سنة ثلاث وستين      ،رمضان في المصحف  
  ).1/564(الكنى والأسماء : ، مسلم)4/222(الثقات : حبان
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   . القرآن تلاوة على جواز إمامة الصبي المميز الذي يجيدy  دل فعل الصحابة:وجه الدلالة
                                                                                                                                                             

  ).2/185باب إمامة العبد والمولى (فتح الباري : ابن حجر) 1(
 ـ  مة الصبي بالبالغين في  فقالوا بصحة إماذهب الشافعية إلى مثل ما ذهب إليه الإمام الزهري ـ رحمه االله 

حلية :  القفال :انظر . بعدم صحتها   وقول ه قول بصحة إمامته في    :فيها قولان ف ،النافلة ما عدا الجمعة   الفريضة و 
  ).4/219(المجموع : ، النووي)2/168(العلماء 

، )1/380(البحـر الرائـق   :  ابن نجـيم :انظر .حة إمامة الصبي بالبالغين مطلقاً     إلى عدم ص   وذهب الأحناف 
  .)1/229(تحفة الفقهاء : السمرقندي

الثمر :  الأزهري :انظر . الفريضة دون النافلة   البالغين في  إلى صحة إمامة الصبي ب     وذهب المالكية والحنابلة  
المحـرر  : ، ابن تيميـة   )1/46(الكافي  : ، ابن عبد البر   )1/105(د  بداية المجته : ، ابن رشد  )1/148(الداني  

  ).2/266(الإنصاف : ، المرداوي)1/103(
  :الزهري ـ رحمه االله ـ بالسنة والقياسواستدل المخالفون للإمام 

 
 مِائِن النَّ ع:ةٍلاثَ ثَن عملَ القَعفِرr: " قال رسول االله : لمؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت     عن أم ا   .1

تَّح ى يتَسظَقِي، و لامِن الغُ ع تَّ ح ى يلِتَحم، و ع ن المونِنُج تَّ ح كتـاب   (هصحيح في ابن حبان أخرجه   .] يقَفِى ي
   ".إسناده صحيح على شرط مسلم : " قال الأرناؤوطو، )142 ح 1/355 باب التكليف ،الإيمان

 فـصلاته نافلـة لا      ، ولا تكليف عليـه    ،دل الحديث الشريف على أن الصبي مرفوع عنه القلم         :وجه الدلالة 
  .غير المكلف وبالتالي لا تصح صلاة المكلف وراء ، إذا تركهاايحاسب عليه

 ـ ح لامم الغُ ؤُلا يr: "  الله  قال رسول ا  :  قال  رضي االله عنهما    عبد االله بن عباس    عن .2  ـى ي تَّ لِتَحم " ،
 3/225م لم يحتلم     باب من لم ير الجمعة تجزئ خلف الغلا        ،كتاب الجمعة ( السنن الكبرى     في  البيهقي أخرجه

  .)2/185(فتح الباري :  ابن حجرضعفه و،)5650ح 
  .يحتلمدل الحديث الشريف على عدم صحة إمامة الغلام بالبالغين حتى  :وجه الدلالة

  
 ، بجامع أن كلا منهما مرفوع عنه القلم       ، صلاة الصبي الذي لم يبلغ الحلم بالبالغين على صلاة المجنون          اسيقب

  . فكذلك صلاة الصبي،وغير مكلف، فكما أن إمامة المجنون لا تصح بالاتفاق
  :الترجيح

 ـ ام رجح ما ذهب إليه الإمأبعد استعراض آراء العلماء وأدلتهم   بأن إمامـة الـصبي   الزهري ـ رحمه االله 
  فالأفـضل تقـديم البـالغ      ،إذا كان يوجد من البالغين من يجيد القرآن       و ، في الفريضة والنافلة   بالبالغين جائزة 

  :، وذلك للأسباب التاليةللخروج من الخلاف
  .لإيجاب لا الصحة رفع التكليف وا بهأن المرادبيرد عليهم  ،إن استدلال المخالفين بحديث رفع القلم .1
 روي عن أم المؤمنين      الأثر الذي  قد عارضه و ،في ضع هو ف رضي االله عنهما  أما حديث ابن عباس      .2

  . وهو صحيح وأقوى من حديث بن عباسعائشة رضي االله عنها
 ، ولا يعقل صلاته، لأن المجنون لا تصح طهارته     ؛ مع الفارق   قياس ، الصبي على المجنون   إن قياس  .3

  .بخلاف الصبي
  .لفرض كالبالغ، واالله تعالى أعلم جازت أيضاً في ا، جازت إمامته في النفلن منإ .4
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  :صلاة المفترض خلف المتنفل: لثانيالمطلب ا
 ـالزهري ـ رحمه االله ذهب الإمام   أو ، إلى عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفـل  

، واستدل لما ذهـب إليـه       )1( أو مفترض خلف من يؤدي فرضاً آخر       ،المتنفل خلف المفترض  
  :بالسنة والقياس

  
 ـ متَؤْي لِ امم الإِ لَعِا ج منَّإِ " :rقال رسول االله    :  قال t أنس بن مالك     عن . 1  ـ ،هِ بِ ا ذَإِ فَ

  .)2(" اماًي قِواْلُّص فَ،ماًائِى قَلَّ صنإِ و،واْدجاس فَ،دجا سذَإِ و،واْعكَار فَ،عكَا رذَإِ و،واْربكَ فَ،ربكَ
 ،دل الحديث الشريف على أن المأموم عليه الاقتداء بإمامه في كل أفعال الصلاة             :وجه الدلالة 

 فـلا  ، صلى مثله كـذلك  ،ى الإمام نافلة   وإذا صل  ، صلى المأموم مثله   ،فإذا صلى الإمام فرضاً   
  .يجوز أن يخالف المأموم إمامه بأن يصلي فرضاً خلف إمام متنفل

 ـاممالإِ " :rقال رسول االله :  قال tعن أبي هريرة     . 2 امِ ضن،ـ و  ذِّؤَالمـن  تَؤْ ممن، 
  .)3(" يننِذِّؤَم للْرفِاغْ و،ةَمئِ الأَدشِر أَمهاللَّ

                                                        

  ).4/237(المجموع : ، النووي)2/30(مغني ال: انظر ابن قدامة) 1(
 باب الـصلاة فـي      ، أبواب الصلاة في الثياب    ،كتاب الصلاة  (ه صحيح  في  البخاري أخرجه ،متفق عليه ) 2(
 بـاب   ،كتاب الـصلاة   (هصحيح  في  مسلم واللفظ له، وأخرجه   ،)371 ح   1/149سطوح والمنبر والخشب    ال
  ).411 ح 1/308مام المأموم بالإمام ائت
 ح  4/560فران للمؤذن بأذانـه      باب الأذان ذكر إثبات الغ     ،كتاب الصلاة  (هصحيح  في  ابن حبان   أخرجه )3(

 3/15ئمة بالرشاد    للأ r  باب ذكر دعاء النبي    ،كتاب الإمامة في الصلاة    (هصحيح  في ابن خزيمة و،  )1672
 1/402 باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن          ،كتاب أبواب الطهارة   (هسنن  في ، الترمذي )1528ح  
  .صحيح: ، وقال الألباني)207ح 

 ـ  دم صـحة  عمن  ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى مثل ما ذهب إليه الإمام الزهري ـ رحمه االله 
، )1/101 (بدائع الصنائع : ، الكاساني )1/383(البحر الرائق   :  ابن نجيم  :انظر .صلاة المفترض خلف المتنفل   

، ابـن   )2/126(مواهب الجليل   : ، الحطاب )1/49(القوانين الفقهية   : ، ابن جزي  )1/17(البداية  : المرغيناني
  ).2/80(المبدع : ، ابن مفلح)23/385 (مجموع الفتاوى: تيمية

 ـ  إلى مبعض الحنابلة ووذهب الشافعية وا بـصحة   فقال، فيما ذهب إليهخالفة الإمام الزهري ـ رحمه االله 
: ابن مفلـح   ،)2/176(حلية العلماء   : الشاشي،  )1/98(المهذب  :  الشيرازي :انظر .اقتداء المفترض بالمتنفل  

  : بالسنةواستدلوا لما ذهبوا إليه ،)2/80(المبدع 
 ، ثم يرجع  ،r يصلي مع النبي     t جبلكان معاذ بن     : قال رضي االله عنهما  جابر بن عبد االله     عن   .1

 باب إذا طول الإمـام وكـان   ،كتاب الجماعة والإمامة (ه صحيح في البخاري أخرجه ،متفق عليه  .فيؤم قومه 
ب  بـا ،كتاب الـصلاة   (هصحيح في    مسلم  واللفظ له، وأخرجه   ،)668 ح   1/248لرجل حاجة فخرج فصلى     ل

  ).465 ح 1/340القراءة في العشاء 
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بين الإمام والمأموم شرط لـصحة      دل الحديث الشريف على أن اتحاد الصلاتين         :وجه الدلالة 
 فتكون صلاة الإمام متضمنة     ، وذلك بأنه يمكن للمأموم الدخول في صلاته بنية الإمام         ،قتداءالا

  . وهو المراد بقوله الإمام ضامن،لصلاة المقتدي
  

 قياسـاً علـى مـن       ،ى بنية الإمام المتنفل   أن صلاة المأموم المفترض لا تتأد     ووجه ذلك   
 كـذلك صـلاة   ، فكما أن صـلاته لا تـؤدى جمعـة        ،يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر     

  .المفترض بالمتنفل لا تؤدى فرضاً

                                                                                                                                                             

 فصلى النبي ،نودي للصلاة في غزوة ذات الرقاع      : قال  أيضاً رضي االله عنهما    االله جابر بن عبد  عن   .2
r  فكانت لرسول االله    : قال ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين    ، بطائفة ركعتين r  وللقـوم  ، أربـع ركعـات 

  ).843 ح 1/576 باب صلاة الخوف ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها (هصحيح  فيمسلم أخرجه .ركعتان
 كان يصلي الفريضة    t فمعاذ   ، على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل      ان السابق انديث دل الح  :دلالةوجه ال 

 في صـلاة الخـوف صـلى    r وهم مفترضين، ورسول االله ،يكون متنفلاًف ، ثم يؤم قومهrمع رسول االله  
 خلـف   فتـرض جواز صـلاة الم   فدل ذلك على     ، والأخريين كانتا نفلاً   ،الفرض في الركعتين الأوليين بطائفة    

  .تنفلالم
  :الترجيح

ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي من جواز صـلاة المتنفـل              أبعد النظر إلى آراء الفقهاء وأدلتهم       
  : وذلك للأسباب التالية، أو العكس،خلف المفترض

 ـ لِ امم الإِ لَعِا ج منَّإِ : "أحاديث المانعين لا تدل دلالة صريحة على عدم الجواز، فحديث          .1 تَؤْيـ م    "هِ بِ
ولهذا يصح  ،   "واْدجاس فَ ،دجا س ذَإِ و ،واْعكَار فَ ،عكَا ر ذَإِو : " بدليل قوله  ، أي لا تختلفوا عليه في الأفعال      :يعني

  .ائتمام المتنفل بالمفترض
 ،ظهـر قياس المانعين صلاة المتنفل خلف المفترض على الذي يصلي الجمعة خلف الذي يـصلي ال          .2
 فإنه ينوي الظهر خلـف  ، وذلك لأن المسبوق في صلاة الجمعة الذي يدرك مع الإمام أقل من ركعة  ،منقوض

  . ومع ذلك جازت الصلاة، نياتهمات فقد اختلف،الإمام الذي صلى الجمعة
لي فـي    فجاز ائتمام المصلي في إحـداهما بالمـص        ،ن صلاة المتنفل والمفترض اتفقتا في الأفعال      إ .3

  .االله تعالى أعلمالأخرى، و
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  :إدراك صلاة الجمعة: المطلب الثالث
 ـ ذهب الإمام   إلى أن المسبوق الذي يدرك ركعة خلف الإمام في الزهري ـ رحمه االله 

 ،)1( ومن لم يدرك ركعة مع الإمام يتمها ظهـراً  ، ويتمها جمعة  ،جمعة يكون مدركاً لها   صلاة ال 
  :لما ذهب إليه بالسنةواستدل 

 ـةًعكْ ركرد أَنمr: " قال رسول االله  :  قال tعن أبي هريرة     . 1  ـ فَ،لاةِن الـص  مِ  دقَ
  .)2(" َلاة الصكردأَ

 ـمن الج مِكرد أَنمr: " قال رسول االله   :  قال  أيضاً t أبي هريرة    عن . 2 ةِعـكْ ر  ةًع، 
  .)3(" لاةَ الصكرد أَدقَفَ

 ـكْن الر  مِ وعكُ الر كرد أَ نمr: " قال رسول االله     : قال  أيضاً t أبي هريرة    عن . 3 ةِع 
 لِّصيلْ فَ ،ىرخْ الأُ ةِعكْالرن   مِ وعكُ الر كرِد ي م لَ نم و ،ىرخْا أُ هيلَ إِ فْضِيلْ فَ ،ةِعم الج مو ي ةِرالآخِ
  .)4(" عاًبر أَرهالظُّ

                                                        
  ).2/79(المغني : ابن قدامة) 1(
أدرك مـن الـصلاة ركعـة        باب من    ،كتاب مواقيت الصلاة   (هصحيح  في  البخاري  أخرجه متفق عليه، ) 2(
 باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد        ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة   ( صحيح    في مسلمو،  )555 ح   1/211

  ).607 ح 1/424أدرك تلك الصلاة 
 3/173ة الجمعة مع الإمام      باب المدرك ركعة من صلا     ،كتاب الجمعة  (هصحيح  في ابن خزيمة خرجه  أ) 3(

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة             (ابن ماجه في سننه      و ،)1850ح  
  .صحيح: ، وقال الألباني)1123 ح  1/356
 ح 2/12 من ركعة أو لـم يـدركها    باب فيمن يدرك الجمعة،ةكتاب الجمع  (هسنن  في قطنيالدارأخرجه  ) 4(
الـضعفاء  : ابـن الجـوزي   : ، والحديث ضعيف، فيه سليمان بن أبي داود الحراني، وهو ضعيف، انظر           )9

  ).1515 ترجمة 2/17(والمتروكين 
 ـهذا وقد وافق جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قول الإمام الزهري ـ رحمـه االله    فـي   

، )2/172(التـاج والإكليـل     : ، العبدري )1/408(مواهب الجليل   : انظر الحطاب  . وقالوا بمثل قوله   ،مذهبه
: ، النـووي  )1/115(المهـذب   : ، الـشيرازي  )1/206(الأم  : ، الشافعي )1/247(الفواكه الدواني   : النفراوي

الإنـصاف  : ، المـرداوي )1/320(كشاف القناع : ، البهوتي)1/350(المبدع  : ، ابن مفلح  )4/425(المجموع  
)2/239.(  

أن إدراك المسبوق إلى  فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وخالف الأحناف مذهب الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ
 إذا وقال محمد حتى ولو أدرك الإمام في التشهد،      ، ويتمها جمعة  ،للإمام بأي قدر من الجمعة يعتبر مدركاً لها       

البحر الرائـق  :  ابن نجيم:انظر . وإذا أدرك أقلها يتمها ظهراً،ثانية يتمها جمعة  أدرك المسبوق أكثر الركعة ال    
  :ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقوللاستدلوا و ).1/84(الهداية : ، المرغيناني)82 ،2/81(

 
  
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 ، على أن إدراك صلاة الجمعـة يكـون بـإدراك ركعـة منهـا               الأحاديث تدل :وجه الدلالة 
 بل يكملها ظهـراً، فالحـديث الأول   ، فإنه لا يدركها جمعة،وبالمفهوم من لم يدرك ركعة منها 

 والحديث الثالث صريح الدلالـة      ، صلاة الجمعة   والحديث الثاني خاص في    ،عام في كل صلاة   
  .على ذلك

                                                                                                                                                             
 اوهتُأْ و،ونعس تَمتُنْأَا ووهتُأْلا تَ فَ،لاةِ للصبوا ثُذَإِ " :rقال رسول االله :  قالt أبي هريرة عن .1

ولَعكُي فَ ،ةَينَكِم الس ا أَ مدتُكْرفَ ،م واْلُّص، و كُاتَا فَ متِأَ فَ ،مكتاب  (هصحيح  في  البخاري أخرجه ،متفق عليه  ." واْم
كتـاب   (هصـحيح   فـي مسلمو، )609  ح1/228 باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار        ،الأذان

 ،)602 ح   1/421هي عن إتيانهـا سـعياً        الصلاة بوقار والن   إتيان باب استحباب    ، ومواضع الصلاة  المساجد
  .واللفظ له

 ، فإنه يـتم هـذه الـصلاة   ، ويدركه، دل الحديث الشريف على أن الذي يفوته شيء من الصلاة       :وجه الدلالة 
  . فإنه يتمها جمعة،ا وأدرك بعضه،وعليه فمن فاته شيء من صلاة الجمعة

 ـ ن أَ لَب قَ ساًالِ ج امم الإِ كرد أَ نمr" :  قال رسول االله     : قال t أبي هريرة عن   .2 ي لِّسـ فَ ،م   كرد أَ دقَ
2/12 من ركعة أو لم يـدركها   باب فيمن يدرك الجمعة ،كتاب الجمعة  (هسنن  في قطنيالدارأخرجه   " لاةَالص 
  .متروك الحديث، وذكر أنه ضعيف؛ لأن فيه نوح بن أبي مريم، وهو )11ح 

 ـ صلاةالدل الحديث الشريف على أن المسبوق في  :وجه الدلالة  إذا أدرك أي قـدر مـع    ـ ومنها الجمعة 
  . ويتمهاصلاة، فإنه يدرك ال، ولو التشهد،الإمام
 

 ، فمن لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة          ،إن المأموم يلزمه أن يبني على صلاة الإمام        .1
 .يبني عليها إذا أدرك أقل من ركعةلزمه كذلك أن 

  . فيعتبر مدركاً لها كالظهر،ن المسبوق أدرك جزءاً من الصلاةإ .2
 حيث يدرك تكبيرة إحرامه لهـا  ،ن المسبوق في صلاة الجمعة يكون قد شارك الإمام في تحريمتها         إ .3

  .المشاركة في التحريمة مع الإمامد  لوجو، فمن أدرك تحريمة الجمعة صح بناؤه عليها،قبل أن يسلم الإمام
  :الترجيح

 ـ نرى مما سبق ترجيح ما ذهب إليه الإمام  ما  وذلك ل، ومن وافقه من جمهور الفقهاءالزهري ـ رحمه االله 
  :يلي

 والذي يـدل علـى      ،الذي استدل به الأحناف   أن الحديث   خاصة  ن أدلتهم أرجح من أدلة الأحناف،       إ .1
  .استدل به الجمهورخصص بما وقد  ،ي كل الصلوات عام ف،إتمام ما فات من الصلاة

 ـ ن قول الإمام إ .2  منهم عبـد االله بـن   ، قال به الكثير من الصحابة والتابعينالزهري ـ رحمه االله 
 ، ولم يوجد مخالف لهم فـي عـصرهم        ، وغيرهم y  وسعيد بن المسيب   ، وأنس ، وعبد االله بن عمر    ،مسعود

  .، واالله تعالى أعلم)3/204(برى السنن الك:  البيهقيانظر .فيكون إجماعاً
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  :قراءة المأموم في الصلاة:المطلب الرابع
 ـ ذهب الإمام   لكن يـستحب  ،ى أن القراءة لا تجب على المأموم إلالزهري ـ رحمه االله 

 ويقرأ في سكتات الإمام، وتجب عليه القراءة فـي الـصلاة          ،له أن ينصت للإمام في الجهرية     
  :ما ذهب إليه بالكتاب والسنةل، واستدل )1(ةالسري

  
  .)2(} إِذَا قُرِئَ اْلْقُرءان فَاْستَمِعواْ لَه وأَنْصِتُواْ لَعلَّكُم تُرحمونو { :ل االله عز وجلاق

 الآية الكريمة على أن المأموم يجب عليه الإنصات فـي صـلاته لقـراءة               تدل :وجه الدلالة 
 فـانتهوا  ، حيث كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية    ،ذلك فهم الصحابة    قد و ،الإمام

  . خلف الإمام والتزموا الصمت،عن الكلام
 
 ، وعلمنا صلاتنا  ، فبين لنا سنننا   rخطبنا رسول االله    :  قال t موسى الأشعري    ي أب عن

 ـذَإِو " :وفي روايـة ..." ، واْربكَ فَ،ربا كَذَإِ فَ،مكُدح أَ مكُمؤُي لْ م ثُ ،مكُوفَفُ ص واْيمقِأَ : "فقال  ،أَرا قَ
  .)3(" واْتُصِنْأَفَ

 ـ ،هِ بِ متَؤْي لِ امم الإِ لَعِا ج منَّإِ " :rقال رسول االله    :  قال t أبي هريرة    عن  ـا كَ ذَإِ فَ بر، 
  .)4(" دم الحكا لَنَب رمه اللَّ:واْولُقُ فَ،هدمِ حنم لِ االلهُعمِ س:الَا قَذَإِ و،واْتُصِنْأَ فَأَرا قَذَإِ و،واْربكَفَ

 ، جهر فيهـا بـالقراءة   من صلاةrٍانصرف رسول االله :  قال أيضاً t أبي هريرة    عن
 ـي أَ نِّإِ  ": قال ! رجل نعم يا رسول االله     :فقال"  فاً آنِ مكُنْ مِ دحي أَ عِ م أَر قَ لْه : "فقال  ـ ولُقُ ي الِم

                                                        

  ).3/312(المجموع : النووي) 1(
 روي عن ابن عباس     " ):2/39 (، قال الإمام الجصاص في تفسير هذه الآية       )204(آية  : سورة الأعراف ) 2(

وإِذَا قُـرِئَ اْلْقُـرءان    : فنـزل ، فخلطوا عليـه ، و قرأ معه أصحابه ، قرأ في الصلاة   r إن نبي االله     :أنه قال 
وإِذَا قُرِئَ اْلْقُرءان فَاْستَمِعواْ     : في قوله تعالى   رضي االله عنهما  ، وذكر عن ابن عباس      فَاْستَمِعواْ لَه وأَنْصِتُواْ  

 أو ، أو فطـر ، أو يوم جمعـة    ، إلا في صلاة مفروضة    ،المؤمن في سعة من الاستماع إليه     :  قال لَه وأَنْصِتُواْ 
 يقول تعالى ذكره للمؤمنين بـه المـصدقين         " ):9/162 (ي تفسير هذه الآية   ، وقال الإمام الطبري ف    "أضحى  

 أصغوا لـه    : يقول ، فاستمعوا له  ، إذا قرئ عليكم أيها المؤمنون القرآن      :بكتابه الذين القرآن لهم هدى ورحمة     
 تعقلوه لعلكـم     فلا ، ولا تلغوا فيه   ، وتتدبروه ، وأنصتوا إليه لتعقلوه   ، وتعتبروا بمواعظه  ،سمعكم لتتفهموا آياته  

  . "ترحمون
  ).404 ح 1/304التشهد في الصلاة  باب ،كتاب الصلاة (هصحيح  في مسلم أخرجه)3(
فاسـتمعوا لـه   تأويل قول االله جل ثناؤه وإذا قرأ القـرآن   باب   كتاب الافتتاح،  (هسنن  في  النسائي  أخرجه )4(

  . حسن صحيح: ، وقال الألباني)993 ح 1/320وأنصتوا 
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 فيما جهـر    r فانتهى الناس عن القراءة مع رسول االله         :t، قال أبو هريرة      "آنر القُ عازنَأُ
  .)1( من الصلوات حين سمعوا ذلكrفيه النبي 

                                                        
 ح 1/276 باب إذا قـرأ الإمـام فأنـصتوا    ،كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها    (هسنن ه في  ماج ابنأخرجه  ) 1(

  .صحيح:  وقال الألباني،)848
 ـ  :  الدسـوقي :انظـر  . بمثل قولـه قالواو ذهب المالكية والحنابلة إلى موافقة الإمام الزهري ـ رحمه االله 

منار : ، ابن ضويان  )1/514( التاج والإكليل    :، العبدري )1/253 ( الموطأ شرح: ، الزرقاني )1/237(حاشية  
  ).1/463(كشاف القناع : ، البهوتي)1/329(المغني : ابن قدامة ،)1/119(السبيل 

 ـ   إلى عدم وجـوب قـراءة   فذهب الأحناف وخالف الحنفية والشافعية مذهب الإمام الزهري ـ رحمه االله 
: ، ابن نجـيم )1/402(حاشية :  ابن عابدين:انظر. ة لا في السرية ولا في الجهري     ،القرآن على المأموم مطلقاً   

  :واستدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والقياس ).1/235 (بدائع الصنائع: ، الكاساني)1/364(البحر الرائق 
  

 فقال رجـل    ،" معنَ " :r؟ فقال    أفي كل صلاة قراءة    r سئل رسول االله  :  قال t الدرداء   ي أب عن .1
 دلا قَ إِموم القَا أَذَ إِ اممى الإِ را أَ م " : وكنت أقرب القوم إليه    r فقال لي رسول االله      ،ت هذه  وجب :من الأنصار 

، وقـال  )923 ح 2/142موم بقراءة الإمام    باب اكتفاء المأ   ،كتاب الصلاة (ه  سنن  في النسائيأخرجه   ،" ماهفَكَ
  .صحيح الإسناد: الألباني

 وذلك ، لأن قراءة الإمام تكفيه؛ على عدم وجوب قراءة المأموم خلف الإمام      دل الحديث الشريف   :وجه الدلالة 
  .عام في الصلاة السرية والجهرية

ليس و:  فقد قالوا في تفسيرها ، والتي سبق تخريجها   ،عموم الأحاديث التي تدل على أن الإمام ضامن        .2
  .يضمن إلا القراءة عن المأموم

  
 فكما أن الإمام ينوب عن المـأموم إذا فاتتـه القـراءة             ،م على المسبوق في الركعة     قاسوا قراءة المأمو   حيث

  . وذلك في الصلاة السرية والجهرية، فهو كذلك في القراءة ينوب عنه،وأدرك الركوع
حلية العلماء  :  الشاشي :انظر.  وأقلها قراءة الفاتحة   ، إلى وجوب القراءة في السرية والجهرية      وذهب الشافعية 

  :واستدلوا على ذلك بالسنة ).3/312(المجموع : ، النووي)2/109(الوسيط : ، الغزالي)2/88(
متفق ،  " ابِتَ الكِ ةِحاتِفَ بِ أْرقْ ي م لَ نم لِ لاةَلا صr: "  قال رسول االله    :  قال t عبادة بن الصامت     عن .1
لمأموم في الـصلوات     باب وجوب القراءة للإمام وا     ،كتاب صفة الصلاة   (هصحيح  في البخاريأخرجه  عليه،  

 ،كتاب الـصلاة   (هصحيح  في مسلمو،  )723 ح   1/263كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت          
  ).394 ح 1/295 الفاتحة في كل ركعة باب وجوب قراءة

يـشمل  ف ، وهو عام في حق كـل مـصل  ،دل الحديث الشريف على وجوب القراءة في الصلاة   :وجه الدلالة 
  .الإمام والمأموم

 : " فلما انصرف قـال    ، فثقلت عليه القراءة   ، صلاة الصبح  rصلى بنا رسول االله     : عنه أيضاً قال  و .2
 هنَّإِ فَ،ابِتَ الكِةِحاتِفَلا بِ إِواْلُعفْ لا تَ ": قال، أجل واالله يا رسول االله هذا   :قلنا  "مكُامِم إِ اءر و ونؤُرقْ تَ ماكُري لأَ نِّإِ
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 سواءاً في ذلك الإمام     ،دل عموم الأخبار على وجوب القراءة في حق كل مصل          :وجه الدلالة 
 وجوب إنصات المأموم لقـراءة إمامـه فيمـا    صصت بالأحاديث التي تدل على   وخُ ،المأمومو

  .جهر فيه
  

 لو وجبت عليه لما سقطت عن المسبوق الذي يـدرك الإمـام راكعـاً                قراءة المأموم  نإ
ه لم تجب عليه     فلو فاتت  ، أما القراءة  ، فلو فاته ركن وجب عليه إعادته      ،كسائر الأركان الواجبة  

  .الإعادة بالاتفاق

                                                                                                                                                             

 لِ لاةَلا ص ملَ ن م قْ يبِ أْر باب صـفة الـصلاة ذكـر الخبـر     ،كتاب الصلاة(الصحيح : ابن حبان  أخرجه   ،" اه 
إسناده قـوي؛   :  وقال الأرناؤوط  ،)1785 ح   5/86 قراءة فاتحة الكتاب     المصرح بأن الفرض على المأمومين    

ام وإن الإم باب القراءة خلف    ،كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن        (هصحيح  في  ابن خزيمة  وأخرجه
  ).1081 ح 3/36جهر بالقراءة 

 ؛ حتى وإن جهر الإمام بـالقراءة ،دل الحديث الشريف على وجوب قراءة المأموم لفاتحة الكتاب   :وجه الدلالة 
  .لأنه لا صلاة بدونها

  
 ،عن المـسبوق  فلم تسقط عن المأموم، أما عن سقوطها ، ولا تصح بدونها،ن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة     إ

  .فقد سقطت عنه تخفيفاً لعموم الحاجة إلى ذلك
  :الترجيح

 ـ  ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أبعد التمعن فيما سبق من آراء العلماء وأدلتهم   الزهري ـ رحمـه االله 
كـن   ول، فلا تجب القراءة على المأموم في الـصلاة الجهريـة  ،أن قراءة الإمام قراءة للمأموممن ومن وافقه   

  :ما يلي وتجب في الصلاة السرية، وذلك ل،تستحب فيما سكت فيه الإمام
 والـذي  ،ن قراءة المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية مخالفة للأمر الوارد في القـرآن الكـريم       إ .1

  .يدعو إلى الإنصات عند قراءة القرآن
صـصت بمـا     وخُ ،ن عموم الأخبار تدل على وجوب القراءة في حق كل مصل من إمام ومأموم             إ .2

 ـ استدل به الإمام   أما عن القراءة في الصلاة السرية فإن تخصيص حالة ؛ في الجهريةالزهري ـ رحمه االله 
 فبقيت على حالها بوجـوب  ، يدل على أنهم كانوا يقرؤون في غيرها    ،جهر الإمام بمنع الناس من القراءة فيها      

  .القراءة فيها، واالله تعالى أعلم
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  :قراءة الإمام عن المصحف في قیام رمضان: مسالمطلب الخا
 ـ ذهب الإمام   إلى جواز قراءة الإمام في المصحف فـي صـلاة   الزهري ـ رحمه االله 

م عن المصحف فـي قيـام رمـضان     وقد سئل عن قراءة الإما   ، وكرهها في الفريضة   ،النافلة
  :الأثرلما ذهب إليه ب، واستدل )1( كان خيارنا يقرؤون في المصاحف:فقال

 أنها كانت يؤمها عبد لها مـن المـصحف فـي    :عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها   
  .)2(رمضان

                                                        

  .)1/335(ني المغ: ابن قدامة) 1(
  ).1/245كتاب الجماعة والإمامة باب إمامة العبد والمولى  (هصحيح  فيالبخاريأخرجه ) 2(

، )2/73(التاج والإكليل : انظر العبدري.  في مذهبهإلى موافقة الإمام الزهري ـ رحمه االله ـذهب المالكية 
  .)1/223(المدونة الكبرى : مالك

: ، النـووي  )2/89(حليـة العلمـاء     : الشاشيانظر   .ي النافلة والفريضة  حمله مطلقاً ف   بجواز   وقال الشافعية 
  .)4/105(المجموع 

 يكـره  :وقيل ، أما الفريضة فلا يجوز، يجوز أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف      :وقال الحنابلة 
المغنـي  : امـة  ابـن قد   :انظر . فإن كان حافظاً كره أيضاً     ، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ        ،في الفرض 

  ).2/54(الإنصاف : ، المرداوي)1/335(
 بعدم جـواز القـراءة عـن    : فقال، رأي الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ في مذهبه  وخالف الإمام أبو حنيفة

 ابـن  :انظـر  . إلى أنها تامة مع الكراهة     وذهب أبو يوسف ومحمد    وأن ذلك يفسدها،     ،المصحف في الصلاة  
  ).1/236(بدائع الصنائع : الكاساني، )2/11(البحر الرائق : نجيم

  :الأثر والمعقولواستدل الإمام أبو حنيفة على ما ذهب إليه ب
 

نـا إلا    وأن يأم  ،نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المـصاحف        :  أنه قال   رضي االله عنهما   عن ابن عباس  
  . المصادر الخاصة مع طول البحث والتنقيب، ولم أعثر عليه في)1/335( ذكره ابن قدامة في المغني .محتلم
 

 ونظـر  ، لما فيه من حمل للمـصحف ،ن القراءة عن المصحف في الصلاة تحتاج إلى عمل طويل         إ .1
  . وتقليب لأوراقه،فيه

  . فصار كما إذا تلقن من غيره،القراءة عن المصحف فيه تلقن من المصحف نإ .2
  :الترجيح

 ـ ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أماء وأدلتهم بعد النظر إلى آراء العل  من جـواز  الزهري ـ رحمه االله 
  :ما يلي وذلك ل، وكراهتها في الفريضة،القراءة في المصحف في صلاة النافلة

 رضـي االله   أما ما روي عن ابن عباس،صحة الأثر الوارد عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها    .1
  .في كتب تخريج الأحاديث والآثار فلم أجد له تخريجاً عنهما،
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 ،دل فعل أم المؤمنين على جواز قراءة الإمام من المصحف في صـلاة النافلـة          :وجه الدلالة 
 وذلـك  ، لما فعلتـه ، أو عدم جوازه، فلو علمت ما يدل على كراهته     ،وذلك لعلمها بصحة ذلك   

 . لم ينه عنهr فدل فعلها هذا على أن النبي r لنبيلقربها من ا

                                                                                                                                                             

 وذلـك لموضـع     ، وبالأخص لمن لا يحفظ القرآن     ،إن الضرورة في صلاة النافلة تدعو إلى جوازه        .2
  .ن والقيام به، واالله تعالى أعلمالحاجة إلى سماع القرآ
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 
  :ھا الصلاةبعدقصر تالمسافة التي : المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   إلى أن المسافة التي تقصر بعـدها الـصلاة فـي    الزهري ـ رحمه االله 
لما ذهب إليـه    ، واستدل   )2(، وهي ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية     )1( إذا بلغت أربعة برد    ،السفر

  :الأثربالسنة و
  
 ـ " :rقال رسـول االله  :  قالارضي االله عنهم عبد االله بن عباس      عن ـا أَي  لَهـ م   لا ةَكَّ

  .)3(" انفَسى علَ إِةَكَّ من مِ، بردٍةِعبر أَنى مِنَدي أَ فِلاةَ الصواْرصقْتَ
  
 ويفطران فـي    ،عتين كانا يصليان رك    أنهما y د االله بن عمر وعبد االله بن عباس       عن عب 
  .)4( فما فوق،أربعة برد

                                                        

 فهو  ،د قد أبرد  ـبريـب ال ـاحـ وص ،لاًـر مي ـنا عش ـ اث :والبريد ،ولـ وهو الرس  ، جمع برد  :البرد )1(
ان ـلـس : ظورـ، ابن من )1/115(ث  ـالنهاية في غريب الحدي   :  ابن الأثير  :رـانظ .ول بريد ـ والرس ،مبرد

  ).1/92(الفائق : ريـ، الزمخش)3/86(العرب 
 ، فهي ستة عشر فرسـخاً  ،إن البرد أربعة فراسخ   :  فقالوا  في وقتنا الحاضر   افةـ عرف العلماء هذه المس    دـقل

 ـوالميل أ ،  ون ميلاً ـة وأربع ـيـمانـي ث ـ فه ،الـة أمي ـلاثـخ ث ـوالفرس  ـ   ـربع ون كـة آلاف ذراع، فت
 ـ   راع،ين ذ ـعـن وتس ـيـتـنـائة واث ـم  ـ ـوالـذراع س  ــتـنــين س ـتة وأربع  ـ ـي تكون ـمتراً، ف
 ـ .)  كيلـومتراً  88.7 (اوي  ـسـي ت ـوه) مـ س 8870400(  ـ:رـانظ  ـ: راويـ النف واكه الـدواني  ـالف
وأدلتــه لامي ـه الإســفقــال: ليـيـــزحـ، ال) 1/356 (ة ـيـــاشـح: يـيرمـــجـ، الب) 1/253 (
)2/1342.(  
  ). 4/276(المجموع : النووي) 2(
جماع أبواب صلاة المسافر والجمع فـي الـسفر بـاب          (رى  ـن الكب ـنـ الس  في هقيـالبيه  ـرجـأخ) 3(

وضعف إسناده ابـن حجـر فـي فـتح البـاري       ،  )5187 ح   3/137صر في مثله الصلاة     السفر الذي لا تق   
)2/566.(  
  .)1/368 باب في كم يقصر الصلاة ،ب أبواب تقصير الصلاةكتا (هصحيح  فيالبخاريأخرجه ) 4(

ة رأي الإمام الزهري ـ رحمه االله  ـة والحنابلـافعيـة والشـق جمهور العلماء من المالكيـهذا وقد واف
 ـ :انظر. هـولـل ق ـوا بمث ـ وقال ،هـي مذهب ــ ف   ـ ـ اب  ــب: دـن رش  ـ ـداي ، ) 1/135 (تهد  ـة المج

، )1/171(الإقنـاع   : ، الـشربيني  )2/139(التـاج والإكليـل     :  العبدري ،)1/422 ( الموطأ شرح: الزرقاني
: ، البهـوتي  )2/48(المغنـي   : ، ابن قدامة  )1/132(منار السبيل   : بن ضويان ا،  )4/275(المجموع  : النووي

  ).1/505(كشاف القناع 
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  . أربعة برد، على أن أقل مسافة يجوز بعدها قصر الصلاةوالأثردل الحديث  :وجه الدلالة

                                                                                                                                                             

 ـ وخالف الأحناف  ،يرة ثلاثة أيـام نه لا يجوز القصر إلا في مسإ : فقالوا رأي الإمام الزهري ـ رحمه االله 
حاشية :  ابن عابدين  :انظر . وبه قال أبو يوسف ومحمد     ، أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث      :وعن أبي حنيفة  

 ما ذهبـوا إليـه    لاستدلوا  و ).1/236(المبسوط  : ، السرخسي )2/140(البحر الرائق   : ، ابن نجيم  )2/120(
  :بالسنة والمعقول

  
 . أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين     ، إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال     rكان رسول االله    :  قال tعن أنس    .1
  ).961 ح 1/481 باب صلاة المسافرين ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها (هصحيح  فيمسلمأخرجه 
 ـ أَ ةَلاثَ ثَ ةُأَرر الم افِسلا تُ  " :rقال رسول االله    :  قال رضي االله عنهما   عبد االله بن عمر      عن .2 لا  إِ ،امٍي

مذِ ع  ي محباب في كم يقـصر   ،كتاب أبواب تقصير الصلاة    (هصحيح  في  البخاري أخرجه ،متفق عليه  ." مٍر 
ع محرم إلى حج     باب سفر المرأة م    ،كتاب الحج  (هصحيح  في مسلمواللفظ له، و  ،   )1036 ح   1/368الصلاة  
  .)827 ح 2/976وغيره 

 وهو يدل على أن     ، إلا مع ذي محرم    ،أة من السفر ثلاثة أيام    دل الحديث الشريف على منع المر      :وجه الدلالة 
  .سافة التي يجوز بعدها قصر الصلاة وهي الم،مدة السفر المعتبرة أقلها ثلاثة أيام

  
 وإنمـا  ، والبر والبحـر ، لأن ذلك يختلف باختلاف الطرق في السهول والجبال       ؛إنه لا معنى للتقدير بالفراسخ    

  . وهي ثلاثة أيام بسير الإبل والأقدام،لأيام والمراحلالتقدير با
  :الترجيح

 ـ رى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أمما سبق من استعراض آراء العلماء وأدلتهم   ومن الزهري ـ رحمه االله 
 حتى ولـو    ، كم 88.7ما تقارب    وهي   ،أن المسافة التي تجوز بعدها قصر الصلاة هي أربعة برد         من   ،وافقه

  . وتقصر الصلاة فيه، فإنه يعتبر سفراً،لمسافة في لحظة في البحر أو الجوقطع تلك ا
 بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، وذلـك         ،سق لبيان مسافة القصر    فإنه لم ي   ،أما حديث عدم خروج المرأة    

 ، وإن كان في إسناده ضعف     ،r مرفوعاً عن النبي      رضي االله عنهما   لأن الحديث الذي روي عن ابن عباس      
تدل على صحة ما ذهب     تعضده وتقويه و   y لآثار الصحيحة الواردة عن الصحابيين ابن عمر وابن عباس        اف

 ـ إليه الإمام   ولعلمهم بجـوازه، واالله تعـالى   ،r وذلك لأنهم أخذوا فعلهم عن النبي الزهري ـ رحمه االله 
  .أعلم
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  :حكم صلاة العید على المسافر: المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام  فقـد   ، إلى أن صلاة العيد لا تسن في حق المسافرالزهري ـ رحمه االله 
ما ذهب إليه بالسنة    ل، واستدل   )1( " لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر        ":روي عنه أنه قال   

  :والمعقول
  

  .)2( فلم يصلِّ، كان بمنى مسافراً يوم النحرrأن النبي 
 ؛صـلاة العيـد  تسن في حقه     على أن المسافر لا      rنستدل من فعل النبي      :وجه الدلالة 

  .r  السفر لفعلهافي مستحبة فلو كانت  لم يصلها أثناء سفره،r هلأن
  

 . فلا يصليها المسافر مثل الجمعة، تشرع لها الخطبة واجتماع الناس العيد صلاةإن

                                                        

  .)1/158(بداية المجتهد : ابن رشد) 1(
  .صحيح: ، وقال)1/231(منير خلاصة البدر ال: ابن الملقن) 2(

 ـ    والشافعية في القول الثاني عندهمالحنفية والمالكيةهذا وقد وافق    رأي الإمام الزهـري ـ رحمـه االله 
 ،)1/198 ( الصنائع بدائع: الكاساني،  )2/44(المبسوط  : ، السرخسي )2/179(البحر الرائق   :  ابن نجيم  :انظر

كفاية : المنوفي ،)2/190(مواهب الجليل   :  الحطاب ،)1/246(ني  الثمر الداني شرح رسالة القيروا    : الأزهري
  .)1/489(الطالب 

لأنهـا صـلاة نفـل    ،  إلى أنه يسن للمسافر أن يصلي العيدينوذهب الشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة   
 الكـافي : بن قدامة ، ا )31 ،5/30(المجموع  : ، النووي )1/120(المهذب  : انظر الشيرازي  .كصلاة الكسوف 

  ).2/182(المبدع : ، ابن مفلح)1/231(
  :الترجيح

 ـ ما ذهب إليه الإمام  ترجيح ميل إلىأبعد النظر في أقوال الفقهاء  أن مـن   ومن وافقه الزهري ـ رحمه االله 
وذلك لأن السفر علة تتغير عندها الأحكام الـشرعية مـن الفـرائض              ،صلاة العيد المسافر لا تسن في حقه      

 ولا ، ويباح تركه في السفر، أما صلاة العيد فهي سنة مؤكـدة         ،فرض في الحضر   فهو   ،كصوم رمضان مثلاً  
إذا تمكـن   فلا تسن في حق المسافر، أمـا  ، فكان السفر مغيراً لحكمها  ،تصل إلى مرتبة الفريضة في الحضر     

  .واالله تعالى أعلم ، فلا بأس في أدائها، ولم يكن أداؤه لها سيفوت عليه منفعة،منها
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 
  :كیفیة الخروج لصلاة العید: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   إلى أنه يستحب للمصلي أن يذهب إلى صلاة العيد الزهري ـ رحمه االله 
استدل و،  )1( في عيد ولا جنازة    r ما ركب رسول االله      :ماشياً ولا يركب، وروي عنه أنه قال      

  :لما ذهب إليه بالسنة والأثر
  
 يوم الفطر ويـوم الأضـحى       rكان النبي   :  قال رضي االله عنهما   عبد االله بن عمر      عن

  .)2(يخرج ماشياً
 
.)3( وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج،من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً:  قالtعلي عن  

 r وذلك لفعل النبي     ،ة أن المشي إلى صلاة العيد سن      الحديث والأثر  نستدل من    :وجه الدلالة 
 وتعلَّـم   ، وعاش معـه   rصاحب النبي    عن صحابي    وهو معتبر لصدوره   ،tعلي  ولقول  

  .منه، فلولا علمه بسنية ذلك لما قاله

                                                        

  ).5/13(المجموع : النووي) 1(
 ،)5939 ح   3/281 باب المشي إلـى العيـدين        ،كتاب صلاة الخوف  ( السنن الكبرى     في البيهقيأخرجه  ) 2(

 فأما سائر ألفاظـه     ، وليس بالقوي  ،بن عمر إلا بهذا الإسناد    ا لم أكتبه من حديث      ، غريب شياً ما :قوله: " وقال
  ).2867 ح 3/183( المعجم الأوسط  فينيالطبراوأخرجه   "فمشهورة

، )530 ح 2/410 في المشي يـوم العيـد        باب ما جاء   ،كتاب أبواب العيدين   (هسنن  في  الترمذي  أخرجه )3(
  .ذلك حسنه الألباني، وكهذا حديث حسن :وقال

هذا وقد وافق أئمة المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رأي الإمـام الزهـري ـ    
 ـ  ، لأنه يقصد عبادة وقربة بمـشيه ؛نه يستحب للمصلي أن يذهب إلى صلاة العيد ماشياًإ : فقالوارحمه االله 

 فـلا  ، أو غيره، أو خوف، كبعد المسافة، إذا كان هناك عذر أما، كان مستحباً له أن يمشي  ،فطالما أمكنه ذلك  
 لأنه لا يقصد عبادة بعودته، وهو ما ذكره أيضاً الإمام الترمذي في             ؛أن يركب، ولا بأس بركوبه راجعاً     بأس  

 يـستحبون أن يخـرج      ،والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم       " الحديث الذي سبق تخريجه حيث قال       
، )2/171(البحـر الرائـق   :  ابن نجـيم :انظر ." ويستحب أن لا يركب إلا من عذر   ،عيد ماشياً الرجل إلى ال  

: ، النفراوي )2/194(مواهب الجليل   : ، الحطاب )1/346 ( الطحطاوي على مراقي الفلاح    حاشية: اويطالطح
: ن ضـويان  ، اب )3/47(حواشي  : ، الشرواني )1/313(مغني المحتاج   : ، الشربيني )1/363(الفواكه الدواني   

  ).2/180(المبدع : ، ابن مفلح)1/146(منار السبيل 
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  :عدد التكبیرات في صلاة العید: المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام   إلى أن عدد التكبيرات في صـلاة العيـدين سـبع    الزهري ـ رحمه االله 

 وخمس تكبيرات فـي الركعـة       ، سوى تكبيرة الإحرام والركوع    ،الركعة الأولى تكبيرات في   
  :ما ذهب إليه بالسنة والأثرلواستدل  ، )1( والركوع سوى تكبيرة القيام،الثانية

  
ر في العيـدين     يكبr كان رسول االله    : عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت        . 1

  .)2(فتتاح سوى تكبيرة الا،اثنتي عشرة
 كبر في العيدين الأضحى     rأن رسول االله    : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده        . 2

  .)3( سوى تكبيرة الإحرام، وفي الآخرة خمساً، في الأولى سبعاً،ثنتي عشرة تكبيرةوالفطر 
 دلالة صريحة على أن عدد التكبيرات في صلاة العيـدين           ين السابق ينديثح في ال  :وجه الدلالة 
  . وخمساً في الركعة الثانية،ركعة الأولىسبعاً في ال
  

  .)4(أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة tأبي هريرة فقد نقل عن 

                                                        

  ) 5/25(المجموع : النووي) 1(
، وفيه عبد االله بـن لهيعـة وفيـه    )1108 ح 1/438كتاب صلاة العيدين ( المستدرك  فيالحاكمأخرجه  ) 2(

  .، فالحديث ضعيف)5/146(الجرح والتعديل : ابن أبي حاتم: ضعف، انظر
تحفـة  : الأندلـسي : ، والحديث صحيح، انظر   )20 ح   2/47كتاب العيدين    (هسنن  في يقطنالدارأخرجه  ) 3(

 ح  1/299التكبير فـي العيـدين       باب   ،كتاب الصلاة  (ه بنحوه سنن  في  داود وأب، وأخرجه   )1/542(المحتاج  
  .حسن صحيح: وقال الألباني " سوى تكبيرة الإحرام: "  دون زيادة،)1152

، )536 ح 2/416 التكبير في العيـدين      باب ما جاء في    ،كتاب أبواب العيدين   (هسنن  في الترمذيأخرجه  ) 4(
  .صحيح: وقال الألباني

هذا وقد وافق الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه والإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه              
 ـ  ن عـدد  إ :وأحمـد قـالوا  وفي الرواية الأخرى عند مالك ،  في مذهبهرأي الإمام الزهري ـ رحمه االله 

 .التكبيرات في الأولى ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيـرة الركـوع                 
، )2/191(مواهب الجليل   : ، الحطاب )1/78(الكافي  : ، ابن عبد البر   )1/158(بداية المجتهد   : انظر ابن رشد  

، ابـن  )1/120(المهـذب  : ، الشيرازي)2/255(حلية العلماء  :  الشاشي ،)1/261(إعانة الطالبين   : الدمياطي
  ).1/36(مختصر : ، الخرقي)1/146(منار السبيل : ضويان

 ـ  ن عدد تكبيرات صلاة العيـدين هـي   إ : فقالوخالف الإمام أبو حنيفة رأي الإمام الزهري ـ رحمه االله 
 ـ . غير تكبيرة الإحرام والركوع،ثلاث تكبيرات في كل ركعة    ، )2/173(البحـر الرائـق   : ن نجـيم انظر اب

  :واستدل على ما ذهب إليه بالأثر، )1/277 ( الصنائعبدائع: الكاساني
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 وفي الأخرى   ،الاستفتاح بتكبيرة الركعة وبتكبيرة     أنه كان يكبر في الأولى خمساً      tعن عبد االله بن مسعود      
  .)9520 ح 9/304(المعجم الكبير : الطبراني أخرجه . بتكبيرة الركعةأربعاً

 تكبيـرة    على أن عدد تكبيرات صلاة العيدين هي ثلاث تكبيرات في كل ركعة غيـر              الأثر دل   :وجه الدلالة 
  .الإحرام والركوع والقيام

  :الترجيح
 ـ مما سبق من استعراض أقوال الإمام  ميل إلى ترجيح رأي الإمـام  أ والأئمة الأربعة الزهري ـ رحمه االله 

 ـ  في صلاة العيدين سـبع تكبيـرات فـي     الذين قالوا بأن عدد التكبيرات  ومن وافقهالزهري ـ رحمه االله 
  سـوى تكبيـرة القيـام      ، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية     ، سوى تكبيرة الإحرام والركوع    ،الركعة الأولى 

  :ما يلي وذلك ل، والركوع
 ولـم   ،قد رويت أحاديث كثيرة في كتب السنن تفيد نفـس المعنـى           و ،صحة الأحاديث التي رواها   ل .1

  .نذكرها هنا للاختصار
 وعبـد االله بـن عمـرو        ، وابن عباس  ، منهم أبو هريرة   y نه رأي نقل عن الكثير من الصحابة      لأ .2

  .وغيرهم، واالله تعالى أعلم
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  :التنفل قبل صلاة العید وبعدھا: المطلب الثالث
 ـ ذهب الإمام   إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعـدها للإمـام   الزهري ـ رحمه االله 

لم أسـمع أحـداً مـن       :  في المصلى أو في المسجد، وروي عنه أنه قال          سواء كان  ،والمأموم
اسـتدل  و ،)1(علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها              

  :لما ذهب إليه بالسنة والأثر
 
 ،طر أو ف  ، يوم أضحى  r خرج رسول االله     : قال رضي االله عنهما   عبد االله بن عباس      عن

2( ولا بعدها، قبلهاصلِّفصلى ركعتين لم ي(.  
  
 ـ ، أنه خرج في يوم عيد إلى المصلى:عبد االله بن عمر رضي االله عنهما      عن   صل  فلـم ي

  .)3( فعلهr وذكر أن النبي ،قبلها ولا بعدها

                                                        

  ).2/123(المغني : ابن قدامة) 1(
 ح  1/335ة قبـل العيـد وبعـدها         باب الصلا  ،كتاب العيدين  (هصحيح  في  البخاري  أخرجه متفق عليه، ) 2(

 ح  2/606يد وبعدها في المصلى      باب ترك الصلاة قبل الع     ،كتاب صلاة العيدين   (هصحيح  في مسلمو،  )945
884.(  

 ح  2/418قبل العيد ولا بعـدها       باب ما جاء لا صلاة       ،كتاب أبواب العيدين   (هسنن  في الترمذيأخرجه  ) 3(
  .، وكذا قال الألباني هذا حديث حسن صحيح: وقال عنه،)538

:  الخرقـي :انظر. لحنابلة رأي الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ في مذهبه وقالوا بمثل قوله  هذا وقد وافق ا
  ).2/431(الإنصاف : ، المرداوي)1/36(مختصر 

  :وخالف جمهور العلماء قول الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ في مذهبه على التفصيل التالي
 فـإن التنفـل بعـدها لا    ، المصلى، أما في البيت   إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في        ذهب الأحناف 

البحـر  : ، ابن نجـيم   )2/171(حاشية  :  ابن عابدين  :انظر .لها فمكروه على الأصح عند عامتهم      أما قب  ،يكره
  :السنةما ذهبوا إليه بلواستدلوا  ).1/108(تحفة الفقهاء : ، السمرقندي)2/172(الرائق 
لم يصل قبلها   و ، خرج فصلى بهم العيد    r رسول االله     أن  السابق  ابن عباس رضي االله عنهما     حديث .1

  .ولا بعدها
 فإذا خرج صلى ، لا يخرج يوم العيد حتى يطعمr كان رسول االله   : قال t سعيد الخدري    ي أب عن .2

  فـي   ابن خزيمة   أخرجه . وكان لا يصلي قبل الصلاة شيئاً      ، فإذا رجع صلى في بيته ركعتين      ،بالناس ركعتين 
 ح  2/362 المصلى    باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من        ،ة العيدين جماع أبواب صلا   (هصحيح
 باب ما جاء في الصلاة قبـل صـلاة العيـد     ،كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها     (هسنن ه في ابن ماج و،  )1469

  .، وقال الألباني حسن)1293 ح 1/410وبعدها 
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ن النبـي    وذلك لأ  ، على كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها       السنة والأثر  تدل :وجه الدلالة 
r       تركه، فلو كان مستحباً لفعله r  أو الكراهـة، ولا حرمـة   ،، فتركه إما يدل على الحرمة 

  .حمل على الكراهة في،هنا في التنفل

                                                                                                                                                             

 إلا أنهم حملوا كراهة التنفـل       ،ة العيد وبعدها   على كراهة التنفل قبل صلا      ابن عباس  دل حديث  :وجه الدلالة 
  .حديث أبي سعيد وهذا ما دل عليه ، أما في البيت فلا تكره،بعدها على ما كان في المصلى

 أمـا  ، فقالوا بكراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى، فقد فرقوا بين المسجد والمصلى،أما المالكية 
 أنـه يجـوز   : نقلها ابن القاسم، والأخـرى  أنه يجوز التنفل قبلها وبعدها،    :اهماإحدفي المسجد ففيه روايتان،     

 شـرح : ، الزرقاني )2/199(مواهب الجليل   :  الحطاب :انظر .، نقلها أشهب وابن وهب    فل بعدها لا قبلها   التن
  : بالسنةواستدلوا على ما ذهبوا إليه ).1/495(حاشية : ، العدوي)1/519 (الموطأ
 ولـم  ، صلى بالمسلمين صـلاة العيـد  r أن النبي السابق وفيه ي االله عنهما  رض  ابن عباس  حديث .1

  .يصل قبلها ولا بعدها
 سلِجلا ي فَ،دجِسم المكُدح أَلَخَا دذَإِ " : قالr أن رسول االله t أبي قتادة بن ربعي الأنصاري      عن .2

تَّح ى يلِّصي كْ رتَعي التطـوع مثنـى    باب ما جاء ف    ،ب التطوع كتاب أبوا  (هصحيح  في  البخاري أخرجه.  "نِي
  ).1110 ح 1/391مثنى 

حديث  وجاء   ، على كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها        رضي االله عنهما   ابن عباس دل حديث    :وجه الدلالة 
 تحيـة   ، حيث دلَّ على استحباب صلاة ركعتين نافلة عند دخول المسجد          ،مخصصاً لهذا العموم   tأبي قتادة   

  .له
 ولا يكره في حـق المـأموم أي      ، إلى أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في حق الإمام           لشافعيةوذهب ا 
 لأنه لا توجد سنة قبله ولا بعده، وذلك لأن الإمام لا يستحب له التـشاغل عـن                  ؛ بغير قصد سنة للعيد    ،نافلة

  ).5/16(المجموع : ، النووي)2/255(حلية العلماء : شاشي ال:انظر . فلا تكره في حقه، أما المأموم،الصلاة
  :الترجيح

 إذا كـان التنفـل      ،رى أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها       أمما سبق من استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم        
 فلا  ، ولم يتنفل قبلها ولا بعدها، أما مطلق النفل الذي ورد فيه نص            ، صلى العيد  r لأن النبي    ؛مقصوداً للعيد 

  .و صلاة الضحى، واالله تعالى أعلم أ،تحية المسجد مثل  كراهةأرى فيه
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 
  :حكمھا إذا وقعت في وقت تكره الصلاة فیھ: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   إلى أن صلاة الكسوف أو الخسوف إذا وقعت فـي  الزهري ـ رحمه االله 
  صلى فيه وقت لا ي، ما ذهب إليه بعمـوم     لاستدل  ،و)1( وذكر وتسبيح  ،عل مكان الصلاة دعاء    ج

  : تنهى عن الصلاة في أوقات الكراهة، وأذكر منهاالأحاديث التي
 ينهى عـن الـصلاة عنـد    r سمعت النبي : قال رضي االله عنهما  عبد بن عمر    عن   . 1

  .)2( وعند غروبها،طلوع الشمس
ل والنهـار سـاعة      هل من ساعات اللي    : سئل r أن رسول االله     t أبي هريرة    عن . 2

 ـطْى تَ تَّ ح لاةَع الص د فَ حبلص ا تَيلَّا ص ذَ، إِ معنَ  ":؟ قال تكره فيها الصلاة    ـ لِ سم الـشَّ  علُ  نِرقَ
ى لَ ع تْانَا كَ ذَإِ فَ ،حِمالر كَ كسِأْى ر لَ ع سم الشَّ يوِتَسى تَ تَّ ح ةٌلَبقَتَ م لاةُالص و ،لِّ ص م ثُ ،انِطَيالشَّ

سِأْركَ ك الرفَ ،حِم د نَّإِ فَ ،لاةَع الصه ا السي تُ  التِّ ةُاعسجفَ ر يه ا جنَّهم، م فِ يغَ ويه ا زواياه ـا ح  ى تَّ
 ـى تَ تَّ ح لاةَع الص  د م ثُ ،رص الع يلِّصى تُ تَّ ح ،ةٌلَبقَتَ م ةٌورضح م لاةُالصت فَ اغَا ز ذَإِ فَ ،يغَزتَ  برغْ

  .)3(" سمالشَّ

                                                        

  ).2/146(المغني : ابن قدامة) 1(
 1/211فجر حتى ترتفع الشمس      باب الصلاة بعد ال    ،كتاب مواقيت الصلاة   (هصحيح  في  البخاري  أخرجه )2(

  ).556ح 
 وقال ، )1542 ح   4/409لأوقات المنهي عنها     فصل في ا   ،كتاب الصلاة  (هصحيح  في  ابن حبان   أخرجه )3(

  .حسن: الأرناؤوط
 ـ هذا وقد وافق جمهور ا  وقـالوا  لعلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة رأي الإمام الزهري ـ رحمه االله 

 ـ، الطح)1/184(تحفة الفقهاء : ، السمرقندي)2/76(المبسوط :  السرخسي :انظر .بمثل قوله  حاشـية  : اويط
 ،)1/403(حاشـية   : ، الدسوقي )2/203(مواهب الجليل   : ، الحطاب )1/356(اوي على مراقي الفلاح     طالطح

منـار الـسبيل    : ، ابن ضـويان   )1/171(المحرر في الفقه    : ، ابن تيمية  )1/276(الفواكه الدواني   : النفراوي
  ).1/38(مختصر : ، الخرقي)1/151(

 ـ   فقالوا بجواز تأدية صلاة الكسوف أو الخسوف في أي وخالف الشافعية رأي الإمام الزهري ـ رحمه االله 
ديث على النوافل التـي لا       وحملوا النهي الوارد في الأحا     ، وذلك لأن الكسوف سبب متقدم لهذه الصلاة       ،وقت

واستدلوا علـى    ).1/129(مغني المحتاج   :  الشربيني ،)1/121(إعانة الطالبين   :  الدمياطي :انظر .سبب لها 
  :ذلك بالسنة

 ـ : " وقال،لعصر ركعتين صلى بعد اr أن النبي :رضي االله عنهاعن أم المؤمنين أم سلمة     .1 ي نِلَغَشَ
 بـاب  ،كتاب مواقيت الصلاة (هصحيح  في البخاري أخرجه." رِه الظُّدع بنِيتَعكْن الر ع سِيد القَ ب ع ن مِ اسنَ

  ).564 ح 1/213عد العصر من الفوائت ما يصلي ب
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 ولما كانت صـلاة     ،تاً تكره فيها الصلاة    على أن هناك أوقا    ان السابق انديث دل الح  :وجه الدلالة 
 فبقيت صلاة النافلة    ، وذلك باتفاق الفقهاء   ، فقد خرجت عن النهي المذكور آنفاً      ،الفريضة واجبة 

 فإذا جاءت في وقـت      ،على كراهة تأديتها في هذه الأوقات، ومن هذه النوافل صلاة الكسوف          
 .عل محلها الدعاء والذكر ج،لا تؤدى فيه النافلة

                                                                                                                                                             

 ،لامِسي الإِ  فِ هتَلْمِ ع لٍمى ع جرأَي بِ نِثْد ح لالُا بِ يt: "  قال لبلال    r أن النبي    t أبي هريرة    عن .2
ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهـوراً فـي   : قال،  "ةِنَّي الج فِيد يني بكيلَعف نَ دتُعمِي س نِّإِفَ

كتـاب   (هصحيح  فيأخرجه البخاري . إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي    ،ساعة من ليل أو نهار    
 ح  1/386ضـوء بالليـل والنهـار        باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الو         ،تهجدأبواب ال 

1098.(  
 ، على عدم كراهة صلاة النافلة في الأوقات المنهي عنها إذا كان لها سبب             ان السابق انديث دل الح  :وجه الدلالة 

اً عن نافلـة الظهـر، وفـي     صلى ركعتين بعد صلاة العصر قضاءrفكما ذكر في الحديث الأول أن النبي      
 عن الصلاة في أوقـات    r فلم ينهه النبي     ، أنه يصلي كلما توضأ    r  أمام النبي  t الحديث الثاني ذكر بلال   

 أمـا  ،معينة، فدل ذلك على أن المكروه في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها إنما هي النوافل التي لا سبب لها 
  . فلا كراهة في تأديتها في أي وقت، والكسوف، المسجد وتحية،النوافل التي لها سبب كسنة الوضوء

  :الترجيح
الزهري ميل إلى ترجيح رأي الشافعية الذين خالفوا الإمام     أمما سبق من استعراض آراء العلماء واستدلالاتهم        

 ـ  ـ  وذلك لأن الأحاديث التي استدل بها الإمام ـ رحمه االله   ، عامة في مطلق النوافلالزهري ـ رحمه االله 
 أمـا  ،وجاءت الأحاديث التي استدل بها الشافعية مخصصة لها، فمطلق التنفل في أوقات الكراهة منهي عنـه    

 فدلت الأحاديث الصحيحة على جوازها، لذا فإن صلاة الكسوف أو الخسوف تصلى في              ،النافلة التي لها سبب   
  .في وقت كراهة، واالله تعالى أعلمأي وقت حتى لو جاءت 
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 
  :القنوت في الوتر: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   إلى أن القنوت في صلاة الوتر يسن فـي النـصف   الزهري ـ رحمه االله 
  :لما ذهب إليه بالأثرواستدل  ،)1( ولا قنوت في الوتر في غيره،الأخير من شهر رمضان

 ،)t)2 ى أُبي بن كعـب     المسلمين عل  tجمع عمر بن الخطاب     :  قال tعن الحسن   
  .)3( ولا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان،فكان يصلي لهم عشرين ليلة

                                                        

  .)1/448(المغني : انظر ابن قدامة) 1(
 أُبي بن كعب بن قـيس ابـن      ،هو الصحابي الجليل أبو منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ البدري         ) 2(

 ، شهد العقبة وبدراً،ى أيضاً أبا الطفيل سيد القراء ويكن  ،عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار          
 وكان رأساً في العلم والعمل، مات في خلافة عمر          ، وحفظ عنه علماً مباركاً    ،rوجمع القرآن في حياة النبي      

 :انظـر  . اليوم مات سيد المسلمين    : يوم موته  t  وقال عمر  ، سنة اثنتين وعشرين بالمدينة    tبن الخطاب   
  ).1/390(سير أعلام النبلاء : ي، الذهب)2/39(التاريخ الكبير : البخاري

:  وقـال الألبـاني    ،)1429 ح   2/65اب ما يقرأ في الـوتر        ب ،كتاب الصلاة  (هسنن  في أخرجه أبي داود  ) 3(
نصف الأخير من رمـضان      باب القنوت في الوتر وفي ال      ،كتاب الصلاة  (ه سنن  في البيهقيأخرجه   و ضعيف،

  ).816 ح 1/469
 ـ عية وأكثر الحنابلة رأي الإمام هذا وقد وافق أئمة الشاف أنـه  فـي   في قنوت الوتر الزهري ـ رحمه االله 

ن القنـوت مـسنون فـي    إ : قالوا عند بعض الحنابلةقول غيرهوفي  يسن في النصف الأخير من رمضان،       
ل أنه اسـتحب تـرك       نقل بعضهم عن الإمام أحمد بن حنب       :وفي وجه آخر  ،  دة في جميع السنة   الركعة الواح 

: ، ابـن مفلـح    )32 ،21 ،4/15(المجموع  : ، النووي )1/83(المهذب  :  الشيرازي :انظر .القنوت في الوتر  
  ).2/49(الإنصاف : ، المرداوي)1/362(الفروع 

  : على التفصيل التاليالزهري ـ رحمه االله ـوخالف الأحناف والمالكية رأي الإمام 
 بـدائع :  الكاساني :انظر . في جميع الأوقات في رمضان وغيره       الوتر  إلى أن السنة في قنوت     ذهب الأحناف 

   ).1/66(الهداية : ، المرغيناني)1/273 (الصنائع
  :لما ذهبوا إليه بالسنة واستدلوا

 اللهم اهدني   : كلمات أقولهن في قنوت الوتر     rعلمني رسول االله    : عن الحسن بن علي رضي االله عنهما قال       
 ،)464 ح   2/328 في القنوت في الـوتر        باب ما جاء   ،أبواب الوتر  (ه سنن  في يأخرجه الترمذ  .فيمن هديت 
  . هذا حديث حسن:وقال عنه

 دون تخـصيص    ، دلالة واضحة على سنية قنوت الوتر في كـل وقـت           t في حديث الحسن     :وجه الدلالة 
  .رمضان أو غيره
 لأنه لم يثبت شيء صـحيح       ؛ره لا في رمضان ولا في غي      ، إلى أنه لا يسن القنوت في الوتر       وذهب المالكية 

القـوانين الفقهيـة   : نظر ابن جزيا. بل الثابت أنه قنت في صلاة الفجر ، يدل على أنه قنت فيه rعن النبي   
  ).1/343(الموطأ شرح : ، الزرقاني)1/45(
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 على أن القنوت في الوتر لا يكون إلا في النصف الأخير            y فعل الصحابة    دل :وجه الدلالة 
 بعدما أمـره أميـر      ، في النصف الأخير من رمضان     t  حيث قنت أُبي   ،من شهر رمضان  
 . فكان كالإجماع، ولم ينكر عليه أحد،y بذلك في حضور الصحابة t المؤمنين عمر

                                                                                                                                                             

  :الترجيح
ت في الوتر في    ن بسنية القنو  ورجيح ما ذهب إليه الأحناف القائل     ميل إلى ت  أمما سبق من آراء العلماء وأدلتهم       

  : من غير تخصيص لرمضان أو غيره، وذلك للأسباب التالية،جميع الأوقات
هو واضح الدلالة على أن القنوت في الـوتر         و ، حسنه الترمذي  فقد ،صحة الحديث الذي استدلوا به     .1
  .سنة

 ـ ن الأثر الذي استدل به الإمام إ .2  وهـو مـا   ، ومن وافقه يقابله نص نبـوي الزهري ـ رحمه االله 
  . والعمل بالنص أولى،تدل به الأحنافاس

 لا يدل على عدم جوازه في   ،ن استدلالهم بالأثر على جواز القنوت في النصف الأخير من رمضان          إ .3
  .أي وقت آخر، واالله تعالى أعلم
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 
  

 وعلى ما سواه الفناء، فكل مخلوق مهمـا طـال           ،لقد كتب االله عز وجل على نفسه البقاء       
 وذلـك مـن     ،عمره لا بد أنه ميت، ولقد بين لنا الشرع أحكاماً كثيرة تتعلق بالموت وما بعده              

ها استنبط العلمـاء جـلَّ       والأحاديث النبوية الشريفة، فمن خلال     ،خلال الآيات القرآنية الكريمة   
 وما إلـى    ، ومآل تركته  ، وكيفية دفنه  ، وتكفينه ، من تغسيل الميت   :الأحكام المترتبة على الوفاة   

 ـ ذلك، ولما كنا في هذا البحث بصدد الحديث عن فقه الإمام   أفردنا ما الزهري ـ رحمه االله 
  .بلد إلى آخرونقله من قل عنه من مسائل تتعلق بالجنائز في هذا المبحث، كتغسيل الميت نُ
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  :أحكام مترتبة على الموت: المطلب الأول
  

 ـ ذهب الإمام   ، إلى أن الميت الرجل الذي لم تحضره إلا أجنبيـة الزهري ـ رحمه االله 
لى يده خرقـة حتـى لا    ويلف ع،أو المرأة التي لم يحضرها إلا أجنبي، فإنه يغسلها في ثوبها         

  :لما ذهب إليه بالمعقولواستدل الزهري  .)1(يمسها مباشرةً
                                                        

  ).123 ،5/122(المجموع :  النووي:ظران) 1(
 ــي عن ـانــول الث ـي الق ــلة ف ـابـعية والحن ـافـن الش ـل م ـب ك ـذه  ـ ـده  ـ ـم وه لاف ـو خ

 ــري ـ رحم ـزهـام الـة الإمـقـوافـى مـم إلـهـذهبـح في مـالأص  ـه االله   ــي مـ ف  ،هـذهب
، ) 1/335 (اج ـتـــحـني المـغـــم: يـنـيـربـشـــر الـظـــان .هـولـــل قـالوا مثـــوقــ
الإنـصاف  : ، المـرداوي  )2/202(المغنـي   : ، ابن قدامـة   )2/112(ة الطالبين   ـانـإع: يـاطـيـدمـال
)2/483.(  

 ـ ـي ال ــية وف ـكـالـمـية وال ـفـنـحـن ال ـاء م ـهـقـفـور ال ـهـمـب ج ـوذه ح ـرأي الأص
 ـري ـ رحمه االلهـزهـام الــة الإمـفـالـخـى مـة إلـلـابـنـحـة والـيـعـافـشـد الـنـع   
 أو المرأة   ،ةـيـبـنـره إلا أج  ـضـحـم ت ـات ول ـل إذا م  ـرجـن ال إ  :واـالـقـ ف ،هـبـذهـي م ـف

 ــه ي ـإنـي، ف ـبـنـا إلا أج  ـرهـضـحـم ي ـت ول ـاتـإذا م   ـ ـل  ـديـلى ي ـف ع  ــه خ ــ ة ـرق
 ـمـه أن ي  ـن ل ـكـم ي ـه ل ـ لأن ؛اـهـمـمـيـوي  ـ ـهـسـ  ــاتـيـي ح ـا ف  ـمـيـا، ف ـه ح ـسـ
 ـيـكـالـمـال الـوقراب، ـتـالـا بـهـربـد ضـعـة بـرقـخـالـبا  ـهـديـها وي ـهـوج  :ةــ

 ــن ال ـم م ـمـيـيـل ف ـا الرج ـ أم ،نـيـقـرفـمـى ال ـل إل ـم الرج ـمـيـرأة ت ـمـإن ال  رأة ـم
 ــجـ ابـن ن   :رـظـان. ورةـعـا ب ـسـيـا ل ـمـهـ لأن ؛اـهـيـفـا وك ـهـهـوج  ــال: مـي حر ـب
 ـحـطـ، ال ) 2/188 (ئق  ـراـال  ــاشـح: اويـطـ  ـحـطـة ال ـي  ــاوي ع ـطـ  ــى م ـل ي ـراق
 ـ ) 1/376 (لاح  ـفـال  ـ ـ، اب  ــب: دـن رش  ــتـجـمـة ال ـداي  ــنـ، ال ) 1/166 (د  ـه :  راويـف
  ). 1/288 (ي ـدوانـه الـواكـفـال
 ــكـ م مــا روى عــن الإمــام   : بـالـسـنـة   هـيـوا إل ـبـا ذه ـمـل واـدلـتـواس          ولـح
 ،الِـجرـ ال عـ م ةُأَرَـمـ ال تـاتَـما  ذَإِ "  :rول االله   ــال رس ـق: الـلاً ق ـرسـم – رحـمه االله    –
 ـَـ ل اءِـسـ النِّ عـ م لُـجرـال و ،اـهرـيـ غَ ةٌأَرْـم ام ـهـعَـ م سْـيـلَ ـيس ـ مــع  ـهن ـ ر  لٌـج 
 ـ لا ي  نـ م ةِـلَزِـنْمـا بِ ـمـه و ،انِـنَـفَدُـي و ،انِـمـمـيـتَـا ي ـمـهَـنإِ فَ ،هرـيـغَ  ـ جِ د الماء " .
 ـ  ،تـيـمـل ال ـسـواب غ ـاع أب ـمـج ( ـهنـنـ س  فـي يـقـهـيـبـه ال ـرجـأخ مرأة ـ بـاب ال
 ـ ـهـعـس م ـيـال ل ـجع الر ـوت م ـمـت  ــهـالقــال  ، ) 6461 ح   3/398رأة  ـم ام   فـي ميـيث
 ــيزـن يـق بـالـخـد الــده عبـنـي س ـ ف " :) 3/23 (د  ـزوائـمع ال ـجـم ن واقـد وهـو   ـد ب
ل ـيـغـس ـواز ت ـدم ج ـى ع ـلـف ع ـريـشـث ال ـديـحـدل ال  :ةـدلالـه ال ـوج،   "فـيـعـض
س، ـكـعـ وال ،رهـيـا غ ـهـوتـر م ـحضـم ي ـت ول ـاتـرأة إذا م  ـمـلـي ل ـبـنـل الأج ـرجـال
  .هـمـمـيـا وتـهـمـمـيـل يـب
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 فجاز تغسيله لها    ، ولا يوجد من يقوم به غير هذا الأجنبي        ،ن تغسيل الميت فرض كفاية    إ
از هنا   إلا أنه ج   ، وإن كان يحرم عليه ذلك في العادة       ، بدون أن ينزع عنها ملابسها     ،للضرورة

  .لعدم وجود بديل

                                                                                                                                                             
  

   :الترجيح
 ـ علماء الذين خالفوا الإمام رى أن الراجح فيما سبق ما ذهب إليه جمهور الأ ما  وذلك لالزهري ـ رحمه االله 

   :يلي
 ـ إن قول الإمام   -1  بتغسيل الرجل الأجنبي للمرأة بعد موتها مـن فـوق ثوبهـا أو    الزهري ـ رحمه االله 

 حتـى   ،العكس لا تؤمن معه الفتنة لما في الغسل من مسح الجسد ولمس أعضاء يحرم عليه لمسها في العادة                 
  .لى يده خرقةولو لف ع

المرجوة  ولا تحصل به إزالة النجاسـة ،وكذلك لا يحصل به التنظيف الذي يحصل في غسل الميت عادة         -2
 ولا يحـصل   ،من الغسل، لذلك كان العدول عنه إلى التيمم أولى وإن كانت لا تحصل بالتيمم إزالة النجاسـة                

و كذلك أستر للميت، ومن المعلوم أن التـيمم          وه ، ومس الحرام  ، إلا إنه يسلم من النظر إلى العورة       ،التنظيف
  . فكان العمل به أولى، واالله تعالى أعلم،بديل في الطهارة
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 
 ـ ذهب الإمام  ، )1( إلى إباحة نقل الميت قبل دفنه من بلد إلى آخـر الزهري ـ رحمه االله 

  : وشرع من قبلنالما ذهب إليه بالأثر واستدل
 
 فحمل منها   ، مات بالعقيق على نحو عشرة أميال من المدينة        tن سعد بن أبي وقاص      إ
 ونقـل  ،أكتاف الرجال حتى دفن فيها، وأسامة بن زيد رضي االله عنهما مات في الجرف            على  

 فحمـل علـى     ،إلى المدينة، وكذلك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما مات بالصفاح            
  .)2(أعناق الرجال حتى دفن بمكة

                                                        

  ). 2/194(المغني :  ابن قدامة:انظر) 1(
 ـ باب من لم ير بأساً،كتاب الجنائز  (ه سنن فيالبيهقيأخرجه ) 2(  ـ أي بنقل المـوتى    ،6866 ح 4/57  

6867 .(  
 ولا ، إلى أن نقل الميت من بلد إلى آخر قبل الـدفن جـائز             فذهب الأحناف  :المسألةاختلف الفقهاء في هذه     

 ـ  موافقين بذلك رأي الإمام ،يكره  يكره إذا زادت المـسافة   أن نقله:ونقل عن بعضهم الزهري ـ رحمه االله 
البحر :  نجيم ، ابن )6/428(حاشية  :  ابن عابدين  :انظر . الميت بعد الدفن فهو حرام عندهم       أما نقل  ؛عن ميلين 

  ).2/210(الرائق 
 ولا يبلغ ذلك تأثيم     ، وليس بحسن  ، إلى أن نقل الميت من بلد إلى آخر قبل الدفن وبعده مكروه            وذهب المالكية 

: انظـر الحطـاب   .كان أفضل من المكان الذي مـات فيـه   وذلك إذا كان النقل إلى م ، يستحب :وقيلفاعله،  
  ).2/253(التاج والإكليل : العبدري، )2/94 (موطأ الشرح: ، الزرقاني)2/253(لجليل مواهب ا

 ، وتعريض لهتك حرمتـه    ، إلى أنه يحرم نقل الميت قبل الدفن، وذلك لما فيه من تأخير دفنه             وذهب الشافعية 
م نقلـه    فيذهبون إلى تحـري    ،إلا أن يكون النقل لمكان أفضل كمكة أو المدينة أو بيت المقدس، أما بعد الدفن              

  ).1/29(منهاج الطالبين : ، النووي)1/365(مغني المحتاج :  الشربيني:انظر .موافقين بذلك رأي الأحناف
 ـ    موافقين بـذلك رأي الإمـام   ، إلى أن نقل الميت قبل دفنه جائزوذهب الحنابلة  الزهـري ـ رحمـه االله 

 ويجب دفن الـشهيد فـي   ، لا يجوز نقلهم:ا فقالو،والأحناف فيما قبل الدفن، واستثنوا من هذه الإباحة الشهداء 
 ،غـرض صـحيح   ل فهو جائز إذا كـان       ، بشهداء أحد، أما نقل الميت بعد الدفن       r  كما فعل النبي   ،مصرعه

 نحـو كونـه بـدار    ، أو إفراده عمن دفن معه، وقالوا بوجوب نقل الميت إذا كان لضرورة         ،كمجاورة صالح 
: ، ابـن مفلـح  )2/107(كشاف القناع :  البهوتي:انظر .لة به أو المث، أو مكان يخشى نبشه أو تحريقه     ،حرب

  : بالسنة التقريريةواستدلوا لذلك ).2/219(الفروع 
 ثم لم تطب نفسي أن أتركه     ، دفن معه آخر في قبره     :قالوأباه كان أول قتيل يوم أحد،        أن   t  جابر فقد أخبر 
كتاب الجنـائز   ( هصحيح  فيأخرجه البخاري  .ته فإذا هو كيوم وضع    ، فاستخرجته بعد ستة أشهر    ،مع الآخر 

  . )1286 ح 1/453لقبر واللحد لعلة باب هل يخرج الميت من ا
 ، حيث قام بنقل جثة أبيه بعد دفنه بـستة أشـهر      ، على جواز نقل الميت بعد دفنه       دل فعل جابر   :وجه الدلالة 

  .ةباح فدل ذلك على الإ، ولم ينكر عليه فعله،rوكان ذلك في عهد النبي 
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لـم   لـو   إذ، على جواز نقل الميت من بلد لآخر قبل دفنه        yدل فعل الصحابة     :وجه الدلالة 
  .يكن جائزاً لما فعلوه

  
 أن يحمل جسده حتى يدفنه      عليه السلام  ن يعقوب عليه السلام أوصى إلى ابنه يوسف       إ . 1

  .)1( ثم انصرف إلى مصر، ففعل، بالشام عليه السلامعند أبيه إسحاق
تكـون   ل،ن موسى عليه السلام لما خرج من مصر إلى الشام نقل يوسف عليه السلام   إ . 2

  .)2(عظامه مع عظام آبائه
                                                                                                                                                             

  

  ).9/268 (الجامع لأحكام القرآن: ، القرطبي)1/219(تاريخ ال: الطبري) 1(
  ).3/207(فتح الباري : ابن حجر) 2(
  

  :نةـيت بالسـمـل الـقـة نـرمـحـن بوـلـائـقـدل الـتـواس
 ـ ـا ك ـمـ ل :الـا ق ـمـهـنـي االله ع  ـد االله رض  ـبـن ع ـر ب ـابـ ج عـن .1  ،وم أحـد  ـان ي

ادي رسول االله    ـنـادى م ـنـ ف ،عـيـقـبـالـوا ب ـنـفدـيـى ل ـلـتـقـل ال ـمـحr    أن رسول االله 
r ـي م ـلى ف ـتـقـوا ال ـنـدفـ ت م أن ـركـأمـ ي   ــرددنـ ف ،مـهـعـاجـضـ  ــأخ . مـاه    ه ـرج
 ــحـت يـيـمـي الـاب فـ ب ،زـائـنـجـاب ال ـتـك  (ـهنـنـس  فـي  داود ـوأب ل مـن أرض  ـم
 .صـحـيـح : قـال الألـبـانـي  و،) 3165 ح 3/202ك ـراهة ذلـى أرض وكـلإ

  
 ـ ـمـهـنـي االله ع  ـد االله رض  ـبـن ع ـر ب ـابـن ج ـع .2  ـ: الـا ق  ـ ـق        :rول االله   ـال رس

 ــأخ ." احور الأَ ضـبـقْـ تُ ثُـيـ ح ادـسـج الأَ نـفَدـتُ "  ـه  ـرج  ـ بـ  ــيـي ش ـن أب   فــي ةـب
 ـ ـ ب ،زـائـنـجـكتاب ال   (ـهفـنـصـم  ــمـي ال ـاب ف  ــتـقـت أو ال  ـي  ــنـل ي ـي  مـن   لـق
 ــك  (ـهفـنـصـ م فـيرزاق  ـد ال ـبـع، و  ) 12141 ح   3/65ره  ـيـى غ ـه إل ـعـوضـم اب ـت
 ــة ال ـربـتـي ال ـن ف ـدفـاب ي ـ ب ،زـائـنـجـال  ــي خ ـت  ــنـق م ـل  ، ) 6532 ح 3/516ا ـه

: " بـعــد أن ذكــر هــذا الـحـديــث         ) 2/94( وقـال الـزرقـانـي في شرح الـمـوطــأ       
 ـ  ـت م ـيـمـل ال ـقـى ن ـلـعاع  ـمـوالإج  ــقـمـى ال ـن داره إل  ــ ول ،رـاب  ــديـل م ـك ة ـن

   ".دـلـبـالـد بـريـ إلا أن ي،ثـديـحـذا الـل هـقـاد نـسـلى فـدل عـ ي،ةـانـبـج
  :ةـدلالـه الـوج

 ــمـن الـى مـوتـمـل الـقـن نـي ع ـهـنـى ال ـلـ ع ـانقـابـسـ ال ـانثـديـحـ دل ال  ان ـك
ة ـابـحـصـداء ال ـهـ ش    لـقـن ن ـ ع rي  ـبـنـي ال ـهـنـك ل ـ وذل ، هـيـوا ف ـاتـذي م ـال
  .ض الأرواحـبـقـا تـمـنـاد أيـسـن الأجـدفـ بمـره ولأ ،دـي أحـف
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جواز نقل الميـت قبـل        على قة عن أنبياء االله عليهم السلام      تدل الروايات الساب   :وجه الدلالة 
 ولم يثبت النـسخ     ،الدفن وبعده من بلد إلى آخر، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ له               

  .في ذلك

                                                                                                                                                             

  :الترجيح
 ـ ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أبعد استقراء أقوال العلماء وأدلتهم   ومن وافقـه  الزهري ـ رحمه االله 

  : لما يليلى ذلك مفسدة، وذلك إذا لم يترتب ع،لميت قبل دفنه من بلد إلى آخرالقائلين بجواز نقل امن 
  .yفعل الصحابة  

 " وحـديث    ، وعدم نقلهم إلى البقيع أو أي مكان آخر        ، لشهداء أحد في المكان الذي قتلوا فيه       rأن دفن النبي    
 ، وهو خـاص بهـم  ،فقون بأنه محمول على الشهداءقد رد عليه الموا ،" احور الأَ ضبقْ تُ ثُي ح ادسج الأَ نفَدتُ

 أي في الصحراء بعيداً عن المكان       ، كانوا يدفنون الموتى في البقيع     y  والصحابة الكرام  rوذلك لأن النبي    
  . فيحمل الحديث على الشهداء،الذي قبضت فيه أرواحهم

 بل يدفن فـي المكـان       ،ه مطلقاً  فيحرم نقل  ، كأن يخشى تفسخه أو تغيره     ، مفسدة  الجسد أما إذا ترتب على نقل    
  .ملاً بالأحاديث التي تدل على ذلك وذلك للحفاظ على حرمته، وع،الذي مات فيه

 فنرجح ما ذهب إليه     ، وأجازه الحنابلة  ، وكرهه المالكية  ،أما نقل الميت بعد دفنه الذي حرمه الحنفية والشافعية        
 أو  ، أو لمجاورة صـالح    ،كما إذا كانوا في دار حرب      ،الحنابلة القائلين بجواز ذلك إذا كانت هناك حاجة لذلك        

واالله تعـالى   .لى تحريم ذلـك  ولعدم ثبوت ما يدل ع،كان النقل لمكان أفضل أو غير ذلك، وذلك لقوة حجتهم        
  .أعلم
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  :اتحة فیھاراءة الفتكبیراتھا وق، صلاة الجنازة: المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام   يقرأ ، إلى أن تكبيرات صلاة الجنازة أربع تكبيراتالزهري ـ رحمه االله 

 ويخلص الـدعاء    ،r ثم يصلي على النبي      ،بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب سراً في نفسه       
  : لما ذهب إليه بالسنة والأثرواستدل، )1(في التكبيرات الثلاث

  
 وخـرج   ، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه       r أن رسول االله     :tة  عن أبي هرير  
  .)2( وكبر عليه أربع تكبيرات، فصف بهم،بهم إلى المصلى

 في الحديث الشريف دلالة واضحة على أن عدد التكبيرات في صـلاة الجنـازة           :وجه الدلالة 
  . فعلها كذلكr لأن النبي ؛ لا تزيد ولا تنقص،أربع تكبيرات
 

 : فقـال  ، فقرأ بفاتحـة الكتـاب     ، صلى على جنازة   أنه: رضي االله عنهما  عن ابن عباس    
  .)3(ليعلموا أنها سنة

                                                        

  ).1/271(الأم : ، الشافعي)1/171(بداية المجتهد : انظر ابن رشد) 1(
 ح  1/447على الجنـائز أربعـاً       باب التكبير    ، الجنائز كتاب (هصحيح  في  البخاري  أخرجه متفق عليه، ) 2(

  ).95 ح 2/656 التكبير على الجنازة  باب في،كتاب الجنائز (هصحيح  فيمسلمو، )1268
  ).1270 ح 1/448الكتاب على الجنازة  باب قراءة فاتحة ،كتاب الجنائز (هصحيح أخرجه البخاري في) 3(

المالكية والشافعية والحنابلة مع الإمام الزهري ـ رحمـه االله ـ    اتفق أئمة المذاهب الأربعة من الحنفية و
  .في أن عدد التكبيرات في صلاة الجنازة هي أربع تكبيرات

    فذهب الشافعية والحنابلة إلى موافقة الإمام الزهـري ـ
 ـ  المجمـوع  : ، النـووي )1/133(المهـذب  : يرازي الـش :انظر.  وقالوا بمثل قوله، في مذهبهرحمـه االله 

  ).2/113(كشاف القناع :، البهوتي)2/180(المغني : امة، ابن قد)5/177(
ن صلاة الجنازة لا يقرأ فيهـا  إ : وقالوا،وخالف الحنفية والمالكية الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ في مذهبه  

 وبعد الثانية يصلون ،د التكبيرة الأولى يحمدون االله     فبع ، وإنما هي للدعاء والاستغفار للميت     ،بشيء من القرآن  
 . ثم يكبرون الرابعة ويسلمون، ويستغفرون لهم ، وبعد الثالثة يدعون للميت ولأموات المسلمين      ،rعلى النبي   

، )2/86 ( الموطـأ  شرح: ، الزرقاني )2/64(المبسوط  : ، السرخسي )2/197(البحر الرائق   :  ابن نجيم  :انظر
  :قياس والمعقولواستدلوا لما ذهبوا إليه بالأثر وال ).1/297(ه الدواني الفواك: النفراوي

 
 ،ر ما كبـر الإمـام   كب، ولا قول،وقت لنا في الصلاة على الميت قراءةلم ي :  قال t  عبد االله بن مسعود    عن
  ).9606 ح 9/321(المعجم الكبير : أخرجه الطبراني. ر من طيب القولوأكثِ

 ،قراءة أو قول مخصوص في صـلاة الجنـازة        ل الصحابة   يرشد لم   r أن النبي    علىدل الأثر    :لةوجه الدلا 
  .وبالتالي فلا تثبت قراءة الفاتحة فيها



www.manaraa.com

  

 الجنائز: المبحث الثامن                الفصل الثاني
  

 

96  

 أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنـازة   رضي االله عنهما نستدل من فعل ابن عباس    :وجه الدلالة 
 .rنها سنة يدل على أنه تعلمها من رسول االله إ : فقوله،rمن فعل النبي 

                                                                                                                                                             
 
ما أن سجود التلاوة لا ك ف، بجامع أن كلاً منهما ليس فيه ركوع    ، قاسوا صلاة الجنازة على سجود التلاوة      حيث

  .ذلك صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا تلاوة فك،ركوع فيه ولا قراءة
 

 وليس فيها أركان الصلاة مـن       ، إنما هي دعاء واستغفار للميت     ،إن صلاة الجنازة ليست بصلاة على الحقيقة      
  .ي ليس فيها قراءة شيء من القرآن وبالتال،الركوع والسجود

  :الترجيح
 ـ رى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أ ،هم بعد إمعان النظر في أقوال العلماء وأدلت  ومـن  الزهري ـ رحمه االله 

 القائل بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنـازة، وذلـك للأسـباب        ،وافقه من الشافعية والحنابلة   
  :التالية

 به   فالآثار التي استدل بها المخالفون لا تناهض ما استدل         ،صحة الأحاديث والآثار التي احتجوا بها      .1
  . ومن وافقهالزهري ـ رحمه االله ـالإمام 

هذا لا يدل على نفـي   و، أي لم يقدر، لم يوقت: فإنما قال، لو صح  tإن ما روي عن ابن مسعود        .2
  .أصل القراءة

 وذلـك لأن سـجود      ، يعتبر قياساً مع الفارق    ،ن قياس المخالفين صلاة الجنازة على سجود التلاوة       إ .3
 وتلاوة القرآن محلها في القيام لا في السجود، واالله تعـالى            ،ة الجنازة فيها قيام    بينما صلا  ،التلاوة لا قيام فيه   

  .أعلم
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 
1

  

 
  . المال المزكى:المبحث الأول
  .زكاة الزروع والثمار :المبحث الثاني
  . زكاة المعادن: المبحث الثالث
  . زكاة الفطر:المبحث الرابع

                                                        

 ، تطهيـره  : وزكاة المال  ، زكاته  أدى عنه  : وزكَّى ماله تَزكِيةً   ،الطهارة، من الفعل زكَو    :الزكاة في اللغة  ) 1(
مـن الآيـة   : سـورة التوبـة  (، } تُزكِّيهِم بها {:  وقوله تعالى، إذا أدى عن ماله زكاته، زكَّى يزكِّي تَزكِيةً  :يقال

 : فيقـال  ، وكالنمو ، أي مدحها  : فيقال زكى نفسه   ، كالمدح : أي تطهرهم، وللزكاة في اللغة معان أخرى       ،)103(
 :انظر . من تطهير المال   ، بمعنى الطهارة  ، ولكن الذي يدور عليه بحثنا هو المعنى الأول        ، نما  إذا :زكا الزرع 
  .)1/115(مختار الصحاح : ، الرازي)14/358(لسان العرب : ابن منظور

.  بشرائط ، يجب صرفه لأصناف مخصوصة    ، من مال مخصوص   ،اسم لقدر مخصوص  : وفي الاصطلاح هي  
  ).5/288(المجموع : نووي، ال)1/211(الإقناع : الشربيني



www.manaraa.com

  

 المال المزكى:    المبحث الأول              الفصل الثالث
  

 

98  

 
 مـن أهـم     الاجتمـاعي لقد عني الإسلام بالمجتمع عناية شديدة، حيث جعل مبدأ التكافل           

المبادئ التي حث على رعايتها، وذلك من خلال المواساة بين طبقات الشعب، ولـذلك كانـت         
الزكاة ركن من أركان الإسلام التي لا يكتمل إسلام الفرد إلا بأدائها إذا وجبت عليـه، فمـن                  

 ويساعدهم في محنـتهم  ،ملك نصاب الزكاة كان فرضاً عليه أن يراعي الفقراء ويتفقد أحوالهم        
 ـ لهم، وما نقل عن الإمام وقلة أموا  من أحكام في الزكاة نناقـشه فـي   الزهري ـ رحمه االله 

  .احث التالية إن شاء االله تعالىالمب
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 
  :أخذ الوسط من المال في الزكاة: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   إلى أن المال الذي يشمل الجيـد والـرديء مثـل    الزهري ـ رحمه االله 
 وأخرى  ، كأن تكون إبل سمينة    ، أو مثل الحيوانات   ، كأن يكون قمح جيد وآخر رديء      ،بوبالح

 ، ثلث خيار  ،إذا جاء آخذ الزكاة قسم الشياه أثلاثاً       " : وقال ،هزيلة، فإنه يؤخذ من الوسط للزكاة     
  :استدل لما ذهب إليه بالسنة والمعقول و،)1(" وأخذ من الوسط ، وثلث شرار،وثلث وسط
  
 ـ فَ ،نهلَع فَ ن م لاثٌثَ : "rقال رسول االله    :  قال )t)2  عبد االله بن معاوية    عن  ـ طَ دقَ  معِ

 ـ بِ ةًبي طَ هِالِ م اةَكَى ز طَعأَ و ،لا االلهُ  إِ هلَ لا إِ  هنَّأَ و ،هدح و  االلهَ دب ع ن م :انيم الإِ معطَ ـا نَ ه   ،هسفْ
 ةَيمئِ اللَّ )5(لا الشَّرطَ  و ،ةَيضرِلا الم  و ،)4(ةَلا الدرِنَ  و ،ةَمرِي اله طِعلا ي  و ،مٍا ع لَّ كُ هِيلَ ع )3(رافِدةً

كِلَومِن أَن وأَطِس مكُالِوإِ فَ،مااللهَن ع زو لَلَّج مي كُلْأَسخَم يراه،لَ ومأْ يمكُرشَ بِمر6("اه(.  
ريف على أن الواجب في المال المزكى أن يكـون مـن وسـط              دل الحديث الش   :وجه الدلالة 

  . بل المتوسط منه، ولا أسوأ ما فيه، لا أفضل ما فيه،المال
  

 فكـان   ، الممتاز عن الرديء إخلال بالمواساة     إخراج و ،حيث إن مبنى الزكاة هو المواساة     
  .الوسط هو المطلوب حفاظاً عليها

                                                        
  ).2/244(المغني :  ابن قدامة:انظر) 1(
 ، نـزل حمـص  ، من غاضرة قيس،هو الصحابي الجليل أبو داود عبد االله بن معاوية الغاضري الأسدي        ) 2(

: ، ابن عبد البر   )6/35(تهذيب التهذيب   : ، ابن حجر  )3237(الثقات  :  ابن حبان  :انظر .وهو شامي له صحبة   
  ).3/995(الاستيعاب 

 :انظـر  .ثة إياه بمنعها   غير محد  ، أي أن نفسه معينة له على أداء الزكاة        ، وهو الإعانة  ، من الْرفْد  :رافِدة) 3(
  ).2/361(الفائق : ، الزمخشري)2/241(النهاية في غريب الحديث : لأثيرابن ا

  ).2/361(، )2/115 (:المراجع السابقة.  أو الدون، أي الجرباء:الْدرِنَة) 4(
  ).2/361(، )2/218(المراجع السابقة .  أي الهزيلة:الْشَّرط) 5(
:  وقـال الألبـاني    ،)1582 ح   2/103اب في زكاة الـسائمة       ب ،كتاب الزكاة  (هسنن  في أخرجه أبو داود  ) 6(

 ولا معيبـاً  ذ مريضاً باب لا يأخذ الساعي فيما يأخ ،كتاب الزكاة ( السنن الكبرى     في  البيهقي ضعيف، وأخرجه 
  ).7067 ح 4/95

الزهري ـ رحمه االله ـ    إلى موافقة الإمام ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
  الـصنائع  بدائع: ، الكاساني )2/230(البحر الرائق   :  ابن نجيم  :انظر .في مذهبه بأخذ الوسط من المال للزكاة      

، )2/31(الأم  : ، الـشافعي  )1/637(كفاية الطالـب    :  المنوفي ،)2/262(التاج والإكليل   : العبدري،  )2/31(
  ).2/193(كشاف القناع :  البهوتي،)2/287(الفروع : ، ابن مفلح)1/214(الإقناع : الشربيني
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  :ین المقدور علیھزكاة الدَّ: ثانيالمطلب ال
 ـ ذهب الإمام   يدخل ، القادر على طلبه، إلى أن الدين المعترف بهالزهري ـ رحمه االله 

 وإن لـم    ، وأن على صاحبه إخراج زكاتـه فـي الحـال          ،ضمن المال الذي تجب فيه الزكاة     
  :على ما ذهب إليه بالقياس والمعقول، واستدل )1(يقبضه

  
 فكما أن الزكاة تجب في الوديعـة إذا حـال   ،المقدور عليه على الوديعة    قاس الدين    حيث

  . فكذلك الدين المقدور عليه،عليها الحول
 

  . فلزمه إخراج الزكاة عليه ولو لم يقبضه،ن الدين المقدور عليه هو دين ثابت في الذمةإ

                                                        
  ).2/345(المغني :  ابن قدامة:انظر) 1(

 ـ رأي الإمام هذا وقد وافق أئمة الحنفية والـشافعية   . وقالوا بمثل قولـه ،به في مذهالزهري ـ رحمه االله 
، )1/97(الهداية  : ، المرغيناني )1/122(الجامع الصغير   : ، الشيباني )2/223(البحر الرائق   :  ابن نجيم  :انظر

  ).6/19(المجموع : ، النووي)1/410(مغني المحتاج : ، الشربيني)7/143(الأم : الشافعي
 ـ مام  فقد خالفوا الإ، والحنابلة،أما المالكية في المشهور عندهم نه إ : فقالوا، في رأيهالزهري ـ رحمه االله 
 إذا أراد أن يتطوع بإخراج زكاة       : فإذا قبضه أدى عما مضى، وقال المالكية       ،لا يدفع زكاة دينه إلا بعد قبضه      

 ـ خلاف المشهورـ وفي قول آخر عندهم  ،دينه قبل قبضه لا تجزئه :  ابن عبـد البـر  :انظر . أنها تجزئه 
  ).2/342(المغني : ، ابن قدامة)2/359(التاج والإكليل : دري، العب)1/93(الكافي 

  : بالمعقولالزهري ـ رحمه االله ـاستدل المخالفون للإمام و
 ، بخلاف الوديعـة   ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به          ،ن الزكاة تجب على طريق المواساة     إ

  . قت ويستطيع الانتفاع بها في كل و،فهي بمنزلة ما في يده
  :الترجيح

 ـ ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أبعد النظر إلى أقوال العلماء واستدلالاتهم   ومن الزهري ـ رحمه االله 
  : وذلك لما يلي،وافقه من الحنفية والشافعية

 ،دع شخص عند آخر مالاً كأمانـة      إن الدين المقدور على طلبه والمعترف به يشبه الوديعة، فلو أو           .1
 وكذلك الدين القادر علـى  ، لأنه قادر على طلبها في أي وقت؛ فإن الزكاة تجب في الحال ،الحولوحال عليها   

 وكان المستدين غير منكر لهذا الدين أو جاحـد          ، فلو لم يطلبه إمهالاً للمستدين لإعساره مثلاً       ،طلبه في الحال  
  . وإن لم يقبضه،جب فيه الزكاة في الحال فت، ففي هذه الحالة يكون الدين كالوديعة، بل مقر وينوي أداءه،به

 فلإبراء ذمته وجبت زكاته إذا حـال عليـه   ، فهو من ضمن ماله    ،إن هذا الدين ثابت في ذمة مالكه       .2
  . سواء قبضه أو لم يقبضه،الحول

 فلم نجـد مـا   ،أما دعوى المخالفين بأنه إذا أراد أن يتطوع بإخراج زكاة دينه قبل قبضه فلا يجزئه        .3
 ، وذلك لأن المال عائد إلى صـاحبه حتمـاً      ، قول منقوض  ، إن هذا ليس من المواساة     : وقولهم ،يدل على ذلك  

  . ثم يؤديها عما مضى، وسينتفع به بعد قبضه، فدفعه لزكاته كل عام أهون من أن تتجمع عليه،وثابت له
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  :سقوط الزكاة بموت صاحب المال: المطلب الثالث
 ـ مام ذهب الإ  ثـم مـات   ، إلى أن المال الذي وجبت فيه الزكـاة الزهري ـ رحمه االله 

، )1( حتـى وإن لـم يـوص بـذلك    ، بل تُؤدى من ماله،صاحبه لا تسقط زكاته بموت صاحبه  
  :لما ذهب إليه بالقياس والمعقولستدل او

 
 وكـذلك   ، صـاحبه   فلا يسقط بموت   ، فإن الدين حق واجب    ،حيث قاس الزكاة على الدين    

  . فلا تسقط بموت صاحبها، فهي حق واجب،زكاة المال إذا وجبت
  

 ، وتصح الوصـية بـه  ، حق واجب ، وحال عليه الحول   ،ن زكاة المال الذي بلغ النصاب     إ
  .فلا تسقط بالموت

                                                        
  ).2/289(المغني :  ابن قدامة:انظر) 1(

نابلة إلى موافقة الإمام الزهـري ـ رحمـه االله ـ فـي      ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والح
المهـذب  : ، الشيرازي)6/379(التاج والإكليل : ، العبدري)2/272(مواهب الجليل : انظر الحطاب . مذهبـه 

  ).5/313(الإنصاف  :، المرداوي)1/282(الكافي : ابن قدامة ،)5/301(المجموع : ، النووي)1/175(
 ـ وذهب الأحناف إلى مخالفة الإم  ولا ،ن الزكاة تسقط بموت صاحب المالإ : فقالواام الزهري ـ رحمه االله 

 :انظر. ال فتخرج الزكاة من ثلث الم   ، إلا إذا أوصى بها    ، فصدقة تطوع  ، وإن أخرجوها  ،يلزم الورثة إخراجها  
  ).2/56 ( الصنائعبدائع: ، الكاساني)3/108(المبسوط : السرخسي

  :واستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس
 ، فتـسقط بمـوت صـاحبها      ، حيث إنها فرائض تشترط لها النية      ، قاسوا الزكاة على الصلاة أو الصيام      حيث

  .لانعدام النية فيها
  :الترجيح

 ـ ميل إلى ترجيح قول الإمام بعد استعراض أقوال العلماء وأدلتهم أ  ومن وافقـه مـن   الزهري ـ رحمه االله 
  : وذلك لما يلي،جمهور العلماء

 وذلك لأن الصلاة والـصيام عبـادة        ، على الصلاة والصوم يعتبر قياساً مع الفارق       إن قياس الزكاة   .1
  . تصح الوصية فيها، أما الزكاة فهي عبادة مالية، ولا تصح فيها الوصية،بدنية

 فيجب إبراء ذمتـه  ، فقد أصبح حقاً واجباً في ذمة صاحب المال،ن مال الزكاة إذا حال عليه الحول  إ .2
  . لأنها أصبحت حقاً الله تعالى؛ثة يخرجوها فإن الور،حتى لو مات

يعود عليهم النفع ن في إخراج الزكاة الواجبة بعد موت صاحبها مواساة للفقراء والمحتاجين الذين س          إ .3
  .من هذه الزكاة
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 
  : النخیل والعنب)1(تخریص:المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   إلى استحباب العمل بتخريص النخيل والعنب، وهـو  الزهري ـ رحمه االله 
لما ، واستدل   )2( ويعلِم المالك بها   ، ليعلم قدر الزكاة   ،أن يبعث الإمام ساعيه إذا بدا صلاح الثمار       

  :ةذهب إليه بالسن
 كان يبعث على الناس مـن يخـرص كـرومهم    rأن النبي : )t)3 عتاب بن أسيد     عن
  .)4(وثمارهم

 تـؤدى  ، أمره أن يخرص العنب كما يخرص النخـل        r أن رسول االله     :t عنه أيضاً و
  .)5( تمراً زكاة النخل كما تؤدى،زكاته زبيباً
 r لأن النبـي   ؛ل والعنب  على جواز العمل بتخريص النخي     ان السابق انديث دل الح  :وجه الدلالة 

  .أمر به

                                                        

 خَرص  : فيقال ، الفعل خَرص   وهي مشتقة من   ، الْحزر والتقدير  : بمعنى ، من الْخَرص  :التخريص في اللغة  ) 1(
: لأثيـر  ابن ا  :انظر . ومن العنب زبيباً   ، من الرطب تمراً   ا إذا حزر ما عليه    : يخْرصها خَرصاً  ،النخلة والكرمة 

  ).1/73(مختار الصحاح : ، الرازي)2/22(النهاية في غريب الحديث 
الإقناع :  الشربيني :انظر . على مالكه  ، إذا بدا صلاحه   ، حزر الثمر الذي تجب فيه الزكاة      :والخرص اصطلاحاً 

)1/224.(  
  ).2/301(المغني :  ابن قدامة:انظر) 2(
 أبو محمد عتاب بن أسيد بن العيص بن أمية بن عبد شمس             : ويقال ،هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن     ) 3(

 :انظـر  .tديق  وتوفي يوم توفي أبو بكر الص، مكة وهو ابن ثماني عشرة سنة r ولاه رسول االله     ،الأموي
  ).3/1023(الاستيعاب : بن عبد البر، ا)1/30(مشاهير علماء الأمصار : بن حبانا
حـديث  :  وقـال الأرنـاؤوط  ،)3278 ح 8/73 باب العشر  ،كتاب الزكاة  (هصحيح  في أخرجه ابن حبان  ) 4(

  .صحيح
رجاله ثقات  : ؤوط وقال الأرنا  ،)3279 ح   8/74لعشر   باب ا  ،كتاب الزكاة  (هصحيح  في أخرجه ابن حبان  ) 5(

، وقـال  )1603 ح  2/110كتاب الزكاة، باب في خـرص العنـب         (لكنه منقطع، وأخرجه أبو داود في سننه        
  .ضعيف: الألباني

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى موافقة الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ   
، )2/60 ( الـصنائع  بـدائع : ، الكاسـاني  )23/6(المبـسوط   : سي السرخ :انظر.  وقالوا بمثل قوله   ،في مذهبه 

، )1/386(مغني المحتـاج    : الشربيني،  )2/289(التاج والإكليل   : العبدري ،)2/173 ( الموطأ شرح: الزرقاني
  ).2/212(كشاف القناع : ي، البهوت)2/350(المبدع : ، ابن مفلح)1/186(فتح الوهاب : الأنصاري
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  :زكاة الزیتون: المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام   ، إلى وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلـغ النـصاب  الزهري ـ رحمه االله 
 وجب فيه نصف    ،قي بالنضح  وإذا س  ،شر وجب فيه الع   ،، فإذا سقته السماء   )1(وهو خمسة أَوسق  

  ر ث صر وصار زيتاً قُ   العشر، وإذا عوأخرجت زكاته، فقد نقل عنه أنه قال       ،منهد : " ؤخذ ممن  ي
يما سقي برش الناضـح     ف و ،سقت السماء أو كان بعلاً العشر      فيما   :عصر زيتونه حين يعصره   

  : بالكتاب والسنة والأثر والمعقوللما ذهب إليه، واستدل )2("نصف العشر 
 اْلَّذِى أَنْشَأَ   { : تعالى  االله لاق وهوشَـاتٍ        ورعم ـرغَيوشَـاتٍ ورعنَّاتٍ مج 

              ررِهِ إِذَا أَثْمثَم تَشَابِهٍ كُلُواْ مِنم رغَياً وتَشَابِهم انماْلرو تُونياْلزو خْتَلِفَاً أُكُلُهم عراْلزاْلنَّخْلَ وو
رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسادِهِ وصح موي قَّهاتُواْ حءرِفِينوساْلْم حِب3(}  لاَ ي(.  

 الآيـة   تدل، ف } وءاتُواْ حقَّه يوم حصادِهِ    {:  الشاهد في الآية الكريمة قوله تعالى      :وجه الدلالة 
الكريمة بعمومها على وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض من الزروع والثمـار، فـإذا بلـغ           

  . بما في ذلك الزيتون،اة وجبت فيه الزك،الزرع يوم حصاده نصاب الزكاة
1 قـال رسـول االله   :  قالرضي االله عنهما    عبد االله بن عمر    عنr: " 

.)5(" رِشْ العفُص نِحِضالنَّ بِيقِا سم و،رشْ الع)4(ياًرِثْ عان كَو أَ،ونيالع واءم الستِقَا سيمفِ 
 فإذا سـقي  ، بما فيها الزيتون،ب الزكاة في الزروع بعمومه على وجودل الحديث  :وجه الدلالة 

  . وجب فيه نصف العشر، وإذا سقي بالآلة أو النضح،من السماء وجب فيه العشر
ليس فيما دون خمسة أوسـق   : " r   قال رسول االله :  قالt عن أبي سعيد الخدري -2  

  .)6("صدقة 
  .بلغت النصاب وهو هنا خمسة أوسقيدل الحديث على أن الزكاة لا تجب إلا إذا : وجه الدلالة

 
                                                        

قد قدر علماؤنا في وقتنا الحاضـر الـصاع         و  صاع،   300اعاً والخمسة أوسق    الوسق يساوي ستين ص    ) 1(
 كجـم   653=  كجم   2,176×  صاع   60، فيكون نصاب زكاة الزيتون بالكيلو جرام يساوي         ) كجم2,176 (ب

  تقريباً
  .)305، 2/295(المغني : ابن قدامة، )5/413(المجموع : ، النووي)2/175 ( الموطأشرح: الزرقاني )2(
  ).141(ية الآ: سورة الأنعام) 3(
 لأنـه  ؛ وعثْـراً ، وهو من عثَر على الشيء عثُوراً    ، هو الذي لا يحتاج في سقيه إلى عمل        العثَرِي: عثَرِياً) 4(

، )3/182( النهاية فـي غريـب الحـديث         : ابن الأثير  : انظر . ولا يحتاج لعمل من صاحبه     ،يهجم على الماء  
  ).2/394(الفائق : الزمخشري

  ).1412 ح 2/540يما يسقى من السماء  باب العشر ف،كتاب الزكاة (ه صحيح في البخاريأخرجه) 5(
، ومسلم في )1378 ح 2/524كتاب الزكاة باب زكاة الورق (متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )6(

  ).979 ح 2/673كتاب الزكاة (صحيحه 
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  .)1(في الزيتون العشر : قال رضي االله عنهما عبد االله بن عباسعن . 1
 كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت        أنه :tعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب        . 2
  .)2(العشر

                                                        
  ).10047 ح 2/373 (ه مصنف فيابن أبي شيبةأخرجه ) 1(
  ).10126 ح 6/99 (ه مصنف فيعبد الرزاقأخرجه ) 2(
 ــمـري ـ رح ـزهـالام ـول الإمـ قكـالـق مـد وافـذا وقـه  ــذهـي مـ فه االله   ـ ،هـب و ـوه
ن ـ، اب  .ةـلـابـنـحـن عند ال  ـيـتـدى الرواي ـوإح مـديـقـي ال ـي ف ـعـافـشـام ال ـول الإم ـق

 ــزرقـ، ال  ) 1/185 ( دـهـتـجـمـة ال ـدايـب:  دـرش  ــمـ ال شـرح :  يـان   ، ) 2/175  (أـوط
 ــغـم: يـنـيـربـشـ، ال  ) 2/279 (ل  ـيـلـاج والإك ـتـال:  دريـبـعـال  ــحـمـي ال ـن  اجـت
 ــفـن مـ، اب ) 1/153 (ذب  ـهـمـال:  رازيـيـشـال ، ) 1/382 (  ــال: حـل ،  ) 2/311 (روع ـف
   ). 3/88 ( افـصـالإن : رداويـمـال

  :المخالفون فهم على الترتيب التاليأما 
 إلى أن النصاب ليس شرطاً لإخراج الزكاة في الزيتون، فتجب الزكـاة فـي قليلـه                 و حنيفة ـالإمام أب ذهب  

 وكـذلك حـديث   الزهري حيث إنها عامة وتشمل الزيتون وغيره     الإمام  وكثيره واستدل بالآية التي استدل بها       
 ــان .ي استدل به الزهـري  الذ رضي االله عنهماعبد االله بن عمر    ـ ال:رـظ  ـال: يـانـبـيـشـ ر ـيـسـ

  ) 1/109 (ة ـدايـهـال:  يـانـنـيـرغـمـ، ال ) 1/280 (
 ـ ةـلـابـنـحـد وال ـديـجـي ال ـي ف ـعـافـشـام ال ـف الإم ـالـوخ  ــي الـ ف  ــرواي رى ـة الأخ
 ــري ـ رحـزهـام الـم رأي الإمـدهـنـع  ــم اة فـي  ـزكـب الـجـه لا تـنإ : واـالـقـ فه االله 
  :اسـيـقـة والـنـسـالـه بـيـوا إلـبـا ذهـمـوا لـدلـتـاسوون، ـتـزيـال

  
ى ـوسـي مـو وأبـه هـثـعـا بـمـ لrول االله ــال رسـق: الـ قtل ـبـن ج ـاذ ب ـعـ م نـع

 ـ ةِـقَدـ الص ذُـخْا أَ ـمـنَّإِ : " نـمـيـى ال ـ إل t ريـعـالأش  ــنْـحِـن ال ـ مِ  ،يرِـعِـالـشَّ و ةِـطَ
 ـ  (ـهنـنـ س  في يـقـهـيـبـه ال ـرجـأخ ." رِـمـالتَّ و بِـيِـبزـوال  ــتاب ال ـك  ـ ،اةـزك اب ـ ب

 ــحـ، وال ) 7265 ح   4/128ون  ـيـزرع الآدم ـما ي ـيـفة  ـدقـالص  ـ مـاك  ـمـ ال يـ ف درك ـتـسـ
  .اهرجـخـم يـ ول،هـيع رواتـمـجـج بـتُـد احـث قـديـذا حـ ه:هـال عنـوق) 1457 ح 1/558(

   :ةـدلالـه الـوج
ت في غيرهـا  ب فلو وج، إلا في هذه الأصناف الأربعة    ،نستدل من الحديث على أن الزكاة لا تجب في الزروع         

 فلا تجب الزكاة في غيـر       ،صرح ومقام البيان هنا يفيد ال     رضي االله عنهما،   لمعاذ وأبي موسى     rلبينها النبي   
  .ن الزروع والثمارـهذه الأصناف الأربعة م

  
و ـ وه ،اًـسـابـر ي ـدخـه لا ي  ـ لأن ؛ونـتـزيـي ال ـاة ف ـزكـوب ال ـدم وج ـعـوا ب ـالـقث  ـيـح
  .راواتـضـخـالـه كـيـاة فـزكـب الـجـلا تـ ف،هـيـلـات عـتـقـوت يـقـس بـيـل

  :الترجيح
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  
علـى  ون بالقياس حيث قاسـها      استدل الإمام الزهري أيضاً على وجوب الزكاة في الزيت        

  . بجامع أنه من الممكن ادخار غلته مثلهما،التمر والزبيب

                                                                                                                                                               

 ـ مام نرى من خلال استعراضنا لأقوال العلماء وأدلتهم ترجيح ما ذهب إليه الإ  ومـن  الزهري ـ رحمه االله 
  : وذلك للأسباب التالية، في الزيتون إذا بلغ النصابزكاةال العلماء القائل بوجوب وافقه من
أن الزيتون داخل في عموم الآية والحديث الدال على وجوب الزكاة فيمـا سـقي مـن الـسماء أو                     .1
  . فإذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة،بالنضح
 يمكن أن يجاب عليه بأن سـكوت        ،ا به على تخصيص هذه الأصناف الأربعة      والحديث الذي احتجو   .2
 ، التي كانت مـشهورة عنـدهم       هي الأصناف صناف الأربعة ناتج عن أن هذه      عن ذكر غير هذه الأ     rالنبي  

 فالزيتون لا يقاس علـى  ، وترك لهم قياس ما يشبهها من الثمار ليأخذوا زكاته    ،لذلك ذكرها وسكت عن غيرها    
والزبيب فتجـب الزكـاة فيـه     فهو أقرب إلى القياس على التمر  ،دخر مدة طويلة  ت لأنه يمكن أن ي    الخضراوا

 .مثلهما
 فهي وإن كانت ضعيفة إلا أننا يمكن أن نأخذ بها           ، تدل على ذلك   yأن الآثار الواردة عن الصحابة       .3

 ،ساعد الفقراء بهذه الزكـاة     فمن ملك النصاب وجب عليه أن ي       ،لما فيها من تكافل اجتماعي بين الغني والفقير       
  .فتسود بذلك المودة والرأفة بين المسلمين، واالله تعالى أعلم
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  :زكاة العسل: المطلب الثالث
 ـ ذهب الإمام   إلى أن نصاب الزكـاة فـي العـسل هـو عـشرة      الزهري ـ رحمه االله 

  :لما ذهب إليه بالسنة، واستدل )2( وجب فيه العشر،، فإذا بلغ العسل النصاب)1(أَفْراق
 ـ  فِ لِسي الع فِ " :rقال رسول االله    :  قال رضي االله عنهما  عن عبد االله بن عمر       . 1  لِّي كُ

شْع4("  زِقٌ)3(زِقٍ أَةِر(.  
د أَ " :r قـال    ، لي نحـلاً    إن ! يا رسول االله   : قلت : قال )t)5  أبي سيارة المتعي   عن . 2

شْالع6( فحماه لي، لي جبلهااحم ! يا رسول االله: قلت"ر(.  
ؤخذ مـن العـسل      أن ي  : إلى أهل اليمن   rكتب رسول االله    :  قال tيرة   أبي هر  عن . 3

7(شرالع(.  
 أخذ من   r أن النبي    :tعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بن عمرو              . 4

شرالعسل الع،8( قربة،شر قربِ من كل ع(.  

                                                        

 ابن :انظر.  أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز      ، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلاً عراقية       ، جمع فَرقْ  :أَفْراق) 1(
   ).3/437( النهاية في غريب الحديث :الأثير

 كيلو جرام، فيكون نصاب زكاة العـسل العـشر          2,176والصاع يساوي    جرام،   408الرطل العراقي يساوي    
  . كيلو جرام تقريبا65ً=  10×  جرام 408×  رطل عراقي 16أفراق بالكيلو جرام هو 
  . كيلو جرام تقريبا65ً = 10×  كيلو جرام 2,176×  صاع 3                    أو 

  ).2/305(المغني :  ابن قدامة:انظر) 2(
:  ابن منظور  :انظر . هو كل وعاء اتخذ لشراب     :والزق من الأُهب   ، وجمع القِلَّة أزقاق   ، هو السقاء  :الزق) 3(

  ). 10/143(لسان العرب 
الـسنن  : ، والترمـذي  )7248 ح   4/126اب ما ورد في العسل       ب ،كتاب الزكاة  (ه سنن  في أخرجه البيهقي ) 4(
  .صحيح:  الألبانيقالو، )629 ح 3/24ما جاء في زكاة العسل  باب ،كتاب الزكاة(
 اسمه عميرة بـن  : وقال أبو الفتح الأزدي   ، هو عامر بن هلال    : فقيل ، اختلف في اسمه   ،أبو سيارة المتعي  ) 5(

 : وقال البغوي، إنه من بني عبس بن حبيب: الحارث بن مسلم، يقال   : وقيل ، عمير : وقيل ، عمر : وقيل ،الأعزل
: ابن عبد البـر    ،)7/196(الإصابة  : ، ابن حجر  )1/45(بكنيته  أسماء من يعرف    : الأزدي :انظر .سكن الشام 
  ).2/798(الاستيعاب 

 حـسن، : ، وقال الألبـاني   )1823 ح   1/584 باب زكاة العسل     ،كتاب الزكاة  (هسنن  في أخرجه ابن ماجه  ) 6(
  ).7249 ح 4/126اب ما ورد في العسل  ب،كتاب الزكاة(ه سنن فيالبيهقيوأخرجه 

، وبين ابن حجر ضعفه )7250 ح 4/126اب ما ورد في العسل     ب ،كتاب الزكاة  (ه سنن  في أخرجه البيهقي ) 7(
  ).3/348(في فتح الباري 

  فـي ابن ماجه، و)2324 ح 4/45 باب ذكر صدقة العسل  ،كتاب الزكاة  (هصحيح  في أخرجه ابن خزيمة  ) 8(
  .صحيح: ، وقال الألباني)1824 ح 1/584 باب زكاة العسل ،ةكتاب الزكا (هسنن
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الزهري ـ رحمه االله ـ وقالوا بمثـل     رأي الإمام والحنابلة في القديم ذا وقد وافق أئمة الحنفية والشافعيه
، )1/36(البدايـة   : ، المرغيناني )3/15(المبسوط  : ، السرخسي )2/255(البحر الرائق   :  ابن نجيم  :انظر .قوله

  ).3/117(الإنصاف : رداوي، الم)2/355(المبدع : ، ابن مفلح)1/188(منار السبيل : ابن ضويان
 ـ  إلى مخالفة الإمام وذهب الشافعي في الجديد والمالكية قـالوا بعـدم    و، في مذهبـه الزهري ـ رحمه االله 

، )2/184 ( الموطـأ شـرح : ، الزرقـاني )2/280(مواهب الجليل   :  الحطاب :انظر. وجوب الزكاة في العسل   
  :استدلوا على ما ذهبوا إليه بالقياس والمعقولو ،)5/413(المجموع : ، النووي)1/154(المهذب : الشيرازي

  
 ، فكما أن الزكاة لا تجب في اللـبن ، بجامع أن كلا منهما مائع خارج من حيوان  ،قاسوا العسل على اللبن   حيث  

  . لأنه يشبهه؛فهي لا تجب في العسل
 

 فلا يعقل أن نقول بوجوبها بدون دليـل صـحيح   ،العسلنه لم يوجد دليل صحيح يدل على وجوب الزكاة في       إ
  .عليها

  :الترجيح
 ـ ميل إلى ترجيح رأي الإمام أبعد إمعان النظر فيما سبق من آراء وأدلة   ومن وافقـه  الزهري ـ رحمه االله 

 بمقدار العشر، وذلك لوجود أحاديث تـدل علـى     ،من العلماء القائل بوجوب الزكاة في العسل إذا بلغ النصاب         
 مـن  : وإن كان فيها مقال،y والآثار الواردة عن الصحابة rلك، فهذه الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي        ذ

سيما وأن المخالفين لم يـأتوا بنـصوص         لا ، إلاَّ أن العمل بها أولى من تركها       ، أو ضعيف  ،أن بعضها مرسل  
  .ية تعارضها، واالله تعالى أعلمقرآنية أو نبو
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 
  :زكاة الذھب: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   أو )1( إلى أن نصاب زكاة الذهب عـشرون مثقـالاً  الزهري ـ رحمه االله 
 ، فمن ملكها وحال عليها الحول     ، أي تساوي قيمتها مائتي درهم فضة      ، معتبرة بالفضة  )2(ديناراً

لمـا ذهـب إليـه       واسـتدل ،  )3(ف دينار وجبت عليه الزكاة في كل عشرين دينار ذهب نص        
  . في نصابه فثبت حمله على الفضةrحيث لم يثبت عنده نص صحيح عن النبي  :بالمعقول

                                                        

 والنـاس  ، مقدار يوزن به أي شيء من قليل أو كثيـر : وهو في الأصل، ميزانه من مثله:مثقال الشيء ) 1(
: ، ابن منظور  )1/217(النهاية في غريب الحديث     : لأثير ابن ا  :انظر .الدينار خاصة على  يطلقونه في العرف    

  ).1/36(مختار الصحاح : ، الرازي)11/87(لسان العرب 
تقديراً لقيمة نـصاب الـذهب     ) 10/7959(ي كتابه الفقه الإسلامي وأدلته      أورد الدكتور وهبة الزحيلي ف    ) 2(

ب تعدل خمساً وثمانين جراماً من الذهب الخالص فـي عـصرنا الحـالي               إن العشرين ديناراً من الذه     :فقال
  .تقريباً

  ).2/319(المغني :  ابن قدامة:انظر) 3(
 الزهري ـ رحمه االله  رأي الإمام هذا وقد وافق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

ن نصاب إ : فقالوا، باعتبار قيمة الذهب بالفضةلكنهم خـالفوه  ،ن نصاب الذهب عشرون مثقالاًإ:  في قوله ـ
 ونصابه متعلق   ، بل هو من الأموال الزكوية     ،الذهب العشرون مثقالاً لا يشترط أن يساوي مائتي درهم فضة         

القوانين الفقهية  : ، ابن جزي  )1/266(تحفة الفقهاء   : ، السمرقندي )2/194(المبسوط  :  السرخسي :انظر .بذاته
ابـن  ،  )1/219(الإقناع  :  الشربيني ،)3/76(حلية العلماء   : الشاشي ،)1/95(الكافي  : ربن عبد الب  ، ا )1/68(

  ).2/319(المغني : ، ابن قدامة)1/217(المحرر في الفقه : تيمية
  :السنة: أولاً:  والأثرما ذهبوا إليه بالسنةل اواستدلو
 ،لُوا الحهيلَ عالَح و،مٍهرا دِتَائَ مِك لَتْانَا كَذَإِ  ": قالr أن رسول االله tأمير المؤمنين علي  عن   .1

 ـ يعني في الذهبـ ءي شَكيلَ عسيلَو ،مٍاهِر دةُسما خَيهفِفَ  تَّ حكْى يلَون شْ عِكرا كَذَإِ فَ،اراًينَ دِونـان   ك لَ
اب في   ب ،كتاب الزكاة  (هسنن  في خرجه أبو داود  أ.  "ارٍينَ دِ فُصا نِ يهفِ فَ ،لُوا الح هيلَ ع الَح و ،اراًينَ دِ ونرشْعِ

  .صحيح:  وقال الألباني،)1573 ح 2/100زكاة السائمة 
الاً قَثْ مِينرِشْ عِن مِلَّقَي أَ فِولا " ...:  قال rعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله             .2

 باب وجـوب    ،كتاب الزكاة  (هسنن  في أخرجه الدار قطني   ." ةٌقَد ص مٍهر دِ يتَائَ مِ ن مِ لَّقَي أَ لا فِ  و ،بِهن الذَّ مِ
  ).7 ح 2/93الذهب والورق زكاة 
  يأخذ من كـل عـشرين دينـاراً        rكان النبي   : عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت         :الأثر: ثانياً

 زكـاة   بـاب ،زكـاة كتاب ال (هسنن  فيأخرجه ابن ماجه.  ومن الأربعين ديناراً ديناراً، نصف دينار فصاعداً،
  .صحيح:  وقال الألباني،)1791 ح 1/571الورق والذهب 

 ليس لهـا اعتبـار      ، على أن نصاب زكاة الذهب هو عشرون مثقالاً        الحديثين والأثر  نستدل من    :وجه الدلالة 
  .بقيمة الفضة



www.manaraa.com

  

 زكاة المعدن:     المبحث الثالث              الفصل الثالث
  

 

109  

                                                                                                                                                             

  
  :الترجيح

لـذين خـالفوا الإمـام      ترجيح رأي جمهور الفقهاء ا    أميل إلى   مما سبق من استعراض أقوال العلماء وأدلتهم        
 ـ  الذهب عشرون مثقالاً بدون اعتبار لقيمتها بالفضة، وذلـك  زكاة أن نصاب ب القائلين الزهري ـ رحمه االله 

  :لما يلي
الزهري ـ  الإمام إضافة إلى أن هي قوية ووية شريفة تدل على ذلك، استدلال الجمهور بنصوص نب .1

  . لم يورد ما يخالفهارحمه االله ـ
زكـاة، واالله   كسائر الأموال التي تجب فيها ال، فلا يعتبر بغيره   ،جب الزكاة في عينه   ن الذهب مال ت   إ .2

  .تعالى أعلم
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  :زكاة الحلي: المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام   ، إلى أن حلي المرأة الذي تتزين به إذا بلغ النصابالزهري ـ رحمه االله 

 لمـا   واسـتدل ،  )1(غيره من الذهب والفضة   ه مثل    مثل ،تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول      
  :ذهب إليه بالكتاب والسنة

  
 اْلذَّهب واْلْفِضةَ ولاَ ينْفِقُونَها فِي سبِيلِ اْللَّهِ فَبشِّرهم         )2( واْلَّذِين يكْنِزون  { :ل االله عز وجل   اق

  .)3(}بِعذَابٍ أَلِيمٍ 
 ، بما فيها حلي المـرأة    ،بعمومها على وجوب الزكاة في سائر الأموال       الآية   تدل :وجه الدلالة 

      كانت من الكنز الذي يكون وبالاً على صـاحبه يـوم            ، زكاته فهي من الذهب الذي إذا لم تؤد 
 وترك إنفاقها في سبيل     ، الآية الكريمة الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة       حيث ألحقت  ؛القيامة
  .ي وغيرها من غير فصل بين الحل،االله

 
  .)5(" رِشْ العبع ر)4(ي الرقَّةِفِوr" : قال رسول االله :  قالt أبي بكر الصديق عن . 1

 ما كـان منهـا      ،دل الحديث الشريف على وجوب الزكاة في الفضة بشكل عام          :وجه الدلالة 
 ـ      ، فهو عام في كل أنواعها     ،للادخارللزينة أو     فيـشمله   ،ضة والذهب ثابت في حكمه مثل الف

 أو  ،للادخـار  أو ما يستخدم     ، سواء كان ما تتزين به المرأة      ،عموم الحديث بوجوب الزكاة فيه    
  .غير ذلك

 ، ومعها ابنة لهـا rعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول االله       . 2
: قال لا،  :  قالت ،" ؟اذَ ه اةَكَ ز ينطِعتُأَ ":  فقال لها  ، غليظتان من ذهب   )6(وفي يد ابنتها مسكتان   

                                                        

  ).2/322(المغني :  ابن قدامة: انظر)1(
 هو كل مال وجبـت فيـه        : أن الكنز الذي يوجب العذاب لصاحبه يوم القيامة        : ورد في تفسير هذه الآية     )2(

 ،أو أي مال بلغ النـصاب وغيرهما أ  سواء كان ذهباً أو فضةً،ؤد زكاته تُ فأيما مال لم،ؤد زكاته ولم تُ ،الزكاة
طَّلع عليـه   لأنهما مما لا ي؛ص الذهب والفضة بالذِّكر هنا    كوى به صاحبه، وإنما خُ     فهو كنز ي   ،فلم تؤد زكاته  

  ).8/123 (الجامع لأحكام القرآن: ، القرطبي)10/118 (جامع البيان: انظر الطبري .بخلاف سائر الأموال
  ).34(من الآية :  سورة التوبة)3(
: لأثيـر  ابن ا:انظر . ورِقِين، وتجمع على رِقَات، والدراهم المضروبة، وهي الفضة، من الورِق :الرقَّـة  )4(

  ).1/299(مختار الصحاح : ، الرازي)2/254(النهاية في غريب الحديث 
  ).1386 ح 2/527الغنم  باب زكاة ،كتاب الزكاة (هصحيح  في أخرجه البخاري)5(
:  ابن قتيبة  :انظر . وهو الأسورة والخلاخيل   ، والجمع مسك  ، وهي مثنى مسكَة   ، أي السواران  :المسكَتَان )6(

  ).10/486(لسان العرب :  ابن منظور،)1/115(الغريب 
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 فألقتهما إلـى    ،فخلعتهما:  قال ، "؟ارٍ نَ ن مِ نِيارو سِ ةِامي القِ موا ي مهِ بِ  االلهُ كِروس ي ن أَ كِرسيأَ "
  .)1(هما الله ولرسوله:  فقالتrرسول االله 

 فـرأى فـي     r دخل علي رسول االله      :ؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت      أم الم  عن . 3
 عتهن أتزين لـك فـيهن يـا       صن:  فقلت ، "؟ةُشَائِا ع ا ي ذَا ه م  ": من ورِق فقال   )2(اتيدي فَتَخَ 
  يهِ  ":rلا، أو ما شاء االله من ذلك، فقال :  فقلت ، "؟نهاتَكَ زيندؤَتُأَ  ": فقال!رسول االله

حسب الزكاة في الحلي     نستدل من الحديثين السابقين على وجو      :وجه الدلالة ،  )3(" ارِن النَّ  مِ كِب
 سواء كانـت ذهبـاً أو   ، لما فيهما من الوعيد بالنار لمن لا تزكي حليها    ،التي تتزين بها المرأة   

  .فضة
                                                        

 وقـال   ،)1563 ح   2/95  باب الكنز ما هـو وزكـاة الحلـي         ،كتاب الزكاة  (هسنن  في أخرجه أبو داود   )1(
  .حسن: الألباني

  

 ـ: لأثيـر ابن ا: انظر . بمعنى خاتم، وهي جمع فَتَخَة ، هي خواتيم كبار   :الفَتَخَات )2( هاية فـي غريـب   ـالن
  .)4/317(الغريب :  ابن سلام،)3/408(الحديث 

  

 وقـال  ،)1565 ح 2/95  باب الكنز ما هـو وزكـاة الحلـي   ،كتاب الزكاة  (هسنن في: أخرجه أبو داود  ) 3(
  .صحيح: نيالألبا

  

 ـ هذا وقد وافق الأحناف والشافعية  وقالوا بمثل  في القول الثاني عندهم رأي الإمام الزهري ـ رحمه االله 
  ).2/17 ( الصنائعبدائع: ، الكاساني)1/448(الحجة : ، الشيباني)1/200(فتاوى :  السغدي:انظر .قوله

ــ   الزهري عندهم والحنابلة رأي الإمام      وخالف جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في القول الأصح        
 ـ وقـال   ،ن حلي المرأة المعد للاستعمال من ذهب أو فضة لا زكـاة عليـه  إ : في مذهبه وقالوارحمه االله 

، )2/299(التاج والإكليـل    : ، العبدري )2/199(مواهب الجليل   :  الحطاب :انظر. ن زكاته عاريته  إ :الحنابلة
منـار  : ان، ابن ضوي)6/30(المجموع  : ، النووي )1/158(المهذب  : رازي، الشي )1/221(الإقناع  : الشربيني
  .)2/369(المبدع : ، ابن مفلح)1/190(السبيل 

  :لما ذهبوا إليه بالأثر اواستدلو 
 ، لهن الحلـي   ، كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها       رضي االله عنها أنها   عن أم المؤمنين عائشة      .1

 ح  4/138  باب من قال لا زكاة فـي الحلـي         ،كتاب الزكاة  (ه سنن  في قيأخرجه البيه  .فلا تخرج منه الزكاة   
  ).586 ح 1/250لحلي والتبر والعنبر  باب ما لا زكاة فيه من ا،كتاب الزكاة( الموطأ يف مالكو، )7326

ليس  : قالوا  أنهم yعن أم المؤمنين عائشة وأمير المؤمنين عمر وجابر بن عبد االله وأنس بن مالك                .2
  ).636 ح 3/28 زكاة الحلي  باب ما جاء في،كتاب الزكاة (هسنن  فيأخرجه الترمذي .ةفي الحلي زكا
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  :الترجيح
  : وذلك للأسباب التالية ،ميل إلى الجمع بين المذهبينأبعد النظر إلى أقوال الفقهاء وأدلتهم 

علـى  شريفة دلت النبوية الوالأحاديث الكريمة الآية لأن لو قلنا بوجوب الزكاة في حلي المرأة فذلك      .1
 فتجب  ، وذهب المرأة من الأثمان التي يباع ويشترى بها        ،بشكل عام وسائر الأثمان   وجوب الزكاة في الذهب     
  .فيه الزكاة كسائر الأثمان

 ذهب المرأة معد للاستعمال لا قـصد للنمـاء   لو قلنا بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة فذلك لأن     و .2
 . الزكاة فيه فلا تجب، فهو كالثياب والأثاث،فيه

 ،الـذهب زكاة لو قلنا بوجوب الزكاة في ذهب المرأة وحليها كل عام حتى تنقص عن نصاب       ولأننا   .3
فـي حلـي    بعدم وجوب الزكاة    لذا لا أقول     وهذا ليس من مقاصد الشريعة،       ،لكان في ذلك مشقة على الناس     

، وهذا القول نقله ابن قدامة عـن   طنها تُخرج مرة واحدة فق    إ :قولأ بل   ، ولا بوجوبها كل عام    ،مطلقاًالمرأة  
  .واالله تعالى أعلم . كتب المالكيةما اطلعت عليه من ولم أجده في،)2/322(الإمام مالك في كتاب المغني 
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  :)1(زكاة الرِّكاز: المطلب الثالث
 ـ ذهب الإمام   إلى أن من وجد ركازاً من مال أو معدن في أرض الزهري ـ رحمه االله 

: لما ذهب إليه بالسنة   واستدل  ،  )2(عليه إخراج خمسه   ويجب   ، فهو له  ، أو ليست مملوكة   ،موات
  .)3(" سِم الخُازِكَي الرفَو ":  قالr أن رسول االله tعن أبي هريرة 

  . في الحديث دلالة صريحة على وجوب إخراج خمس الركاز على من وجده:وجه الدلالة

                                                        

 ، وهـي جمـع رِكْـزة      ، أو جواهر أو معـادن     ، المال المدفون في الجاهلية من ذهب أو فضة        :الركاز )1 (
 مركـوز فـي     : فيقال ، بمعنى ثبت  ،اهر الأرض، وهي من الفعل ركَز      هي القطعة المدفونة من جو     :والركْزة
النهاية في غريـب الحـديث      : لأثير ابن ا  : انظر . إذا دفنه  ، ركَزه يركُزه ركْزاً   :ي ثابت فيها، ويقال   أالأرض  

  ).1/16(الفائق : ، الزمخشري)5/356(لسان العرب : ، ابن منظور)2/258(
  ).2/327(المغني :  ابن قدامة: انظر)2(
، )1428 ح   2/545اب في الركـاز الخمـس        ب ،كتاب الزكاة  (هصحيح  في  البخاري  أخرجه  متفق عليه،  )3(
  ).1710 ح 3/1334لمعدن والبئر جبار  باب جرح العجماء وا،كتاب الحدود (ه صحيح فيمسلمو

 ـالزهري ـ رحمه   الإمام هذا وقد وافق جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة   فـي رأيـه،  االله 
الشرح : ، الدردير )1/108(الهداية  : ، المرغيناني )2/252(البحر الرائق   :  ابن نجيم  :انظر .وقالوا بمثل قوله  

المبدع : ، ابن مفلح  )1/188(منار السبيل   : ، ابن ضويان  )2/339(التاج والإكليل   : ، العبدري )1/489(الكبير  
)2/360.(  
: الشيرازي: انظر. في وجوب الزكاة في الركاز بشرط بلوغه النصاب       وافق الشافعية رأي الإمام الزهري      و

  .)1/66(الإقناع : ، الماوردي)1/162(المهذب 
 أن رسـول االله  tأمير المؤمنين علي ما روي عن    فمن السنة   : وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والأثر      

rلَتْانَا كَذَإِ  ": قال ا دِتَائَ مِكرمٍه،و الَحلَ عيها الحفِ فَ،لُوا خَيهمةُسد مٍاهِر، لَويسلَ عيشَك ييعني في ـ ء 
 ـالذهب  تَّ حكْى يلَون شْ عِكرا كَذَإِ فَ،اراًينَ دِونلَان شْ عِكراراًينَ دِون،و الَحلَ عيها الحـفِ فَ،لُو  ـيه   فُصا نِ

 يأخذ مـن كـل      rكان النبي   : نين عائشة رضي االله عنها قالت     عن أم المؤم  ما روي   : ومن الأثر  .  "ارٍينَدِ
  .108سبق تخريجهما صفحة .. ومن الأربعين ديناراً ديناراً، نصف دينار فصاعداً،عشرين ديناراً

  : الترجيح
بعد النظر في أقوال العلماء وأدلتهم أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الشافعية وذلك لأن الحديث الذي استدل به                   

حديث عام خصص بما أورده الشافعية من الحديث والأثر الذي يـشترط النـصاب فـي    ي ومن وافقه  الزهر
  .الأموال، لذلك أرجح وجوب الزكاة في الركاز إذا بلغ النصاب شأنه شأن أي مال غيره، واالله تعالى أعلم
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  :زكاة ما یستخرج من البحر: المطلب الرابع
 ـالزهري ـ رحمه ذهب الإمام   ومـا  ،)1( إلى وجوب الزكاة فـي اللؤلـؤ والعنبـر    االله 

واسـتدل  ،  )2( مثل الركاز الذي يستخرج من باطن الأرض       ،يستخرج من البحر بمقدار الخمس    
  :لما ذهب إليه بالأثر

  .)3(في العنبر واللؤلؤ الخمس:  قالtعن الحسن  . 1
  ففيـه  ، شـيء  ن فيه إن كا :  سئل عن العنبر فقال    ما أنه عن ابن عباس رضي االله عنه      . 2
 الخمس

 نستدل من الأثرين السابقين على وجوب الزكاة فـي اللؤلـؤ والعنبـر بمقـدار                :وجه الدلالة 
  .)4(هما كل ما يستخرج من البحرعلي قاس وي،الخمس

                                                        

ختـار الـصحاح    م:  الـرازي  :انظـر  . وهو من الطِيب   ، ثم يقذفه الموج   ، نبات ينمو في البحر    :العنبر) 1(
  ).1/79(مغني المحتاج : ، الشربيني)1/191(
  .)2/333(المغني : ابن قدامة، )6/5(المجموع :  النووي: انظر)2(
  .) 2/544حر  باب ما يستخرج من الب،كتاب الزكاة (هصحيح  في أخرجه البخاري)3(
، )10065 ح   2/374زكاة  يس في العنبر     باب من قال ل    ،كتاب الزكاة  (ه مصنف  في  أخرجه ابن أبي شيبة    )4(

كتـاب الزكـاة    (ه مـسند  في، والشافعي)6976 ح 4/64ب الزكاة باب العنبر   كتا (ه مصنف  في وعبد الرزاق 
1/96.(  

 ـ ذهب الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى موافقة الإمام   : وقـال ، في مذهبـه الزهري ـ رحمه االله 
 ،)2/212(المبـسوط  :  السرخـسي :انظـر  .حلية تخرج من البحـر بمقـدار الخمـس    تجب الزكاة في كل     

  ).1/109(الهداية : المرغيناني
الزهري ـ رحمه االله  ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى مخالفة الإمام و
:  الزرقـاني  :انظر . بما فيه اللؤلؤ والعنبر    ، وقالوا بعدم وجوب الزكاة فيما يستخرج من البحر        ، في مذهبه  ـ

، )2/42(الأم  :  الـشافعي  ،)3/76(حلية العلماء   : الشاشي ،)1/250(الموطأ  : ، مالك )2/142 ( الموطأ شرح
  : بالأثر والمعقوللما ذهبوا إليه وااستدلو ).2/225(كشاف القناع : ، البهوتي)2/359(المبدع : ابن مفلح

 
كتاب  (هصحيح  في أخرجه البخاري  .دسره البحر  إنما هو شيء     ،اً ليس العنبر ركاز   : قال tعن ابن عباس    

  ). 2/544حر  باب ما يستخرج من الب،الزكاة
 

 ولم يرد نـص     ، لأنه لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه        ؛ن الأصل عدم وجوب الزكاة فيما يستخرج من البحر        إ
  . فلا تثبت فيه الزكاة،شرعي يدل على ذلك

  
  

  :الترجيح
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ـ  الزهريميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الجمهور المخالفين للإمام          أ  واستدلالاتهم  آراء الفقهاء  بعد النظر إلى  
 بخلاف الركاز الذي يستخرج من بـاطن  ،ن بعدم وجوب الزكاة فيما يستخرج من البحرورحمه االله ـ القائل 

  :للأسباب التاليةالأرض، وذلك 
على وجوب الزكاة فيما يخرج من البحر إنما خص         لأن الأثر الأول الذي استدل به الإمام الزهري          -1

 والعنبر ولم يدل على وجوب الزكاة في كل ما يستخرج من البحر وقياس باقي ما يـستخرج                  ؤاللؤل
 .من البحر عليهما يعتبر قياساً بغير دليل

أما الأثر الثاني الذي استدل به الإمام الزهري على وجوب الزكاة فيما يستخرج من البحـر الـذي                   -2
فقد يستدل به على عـدم      "   الخمس  ففيه ،إن كان فيه شيء   " واه بن عباس رضي االله عنهما وقال        ر

وذلك لوجود لفظ إن كان فيه شيء، فهذا اللفظ يدل على الإحتمال والتـضعيف ولا يـدل                 الوجوب  
  .على الوجوب

 ،ضاً يعارض بعضها بع   ، فما ورد هو أقوال صحابة     ،لأنه لم يرد حديث صحيح يدل على وجوبها       و -3
 وهو براءة الذمة وعدم الوجوب، وقد قال البخـاري          ، فتبقى على الأصل   ،فلا يحتج بقول على آخر    

 ـبعدما ذكر الأثرين عن ابن عباس  الذي دل على عدم وجـوب الزكـاة فيمـا     رضي االله عنهما 
 ـيستخرج من البحر  ـ رضي االله عنه وعن الحسن   ـ الذي دل قوله على الوجوب   إنما جعـل   ": 

  . واالله تعالى أعلم، "الخمس ليس في الذي يصاب في الماء في الركاز r النبي
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 
  :حكمھا على الفقیر: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   بما فـيهم  ، إلى أن زكاة الفطر تجب على كل مسلمالزهري ـ رحمه االله 
 ولا يعتبـر فـي وجوبهـا    ،الفقير إذا فضل عنده عن قوت يومه وقوت عياله يوم العيد وليلته  

  :والمعقولر والأثما ذهب إليه بالسنة لواستدل  .)1(نصاب
 

 في صـدقة    rقال رسول االله    :  عن أبيه قال   )t)2  عبد االله بن ثعلبة بن صعير      عن . 1
 ـحٍم قَناعاً مِ صانٍسنْ إِلِّ كُن عدواْأَ : "الفطر  ـ برٍن مِ:أو قال    ـ  ع  يرِغِن الـصيـرِ بِالكَ و، 

رِكَالذَّو ىثَنْالأُ و، نِالغَ وي أَ فَ ،يرِقِالفَ ونِا الغَ مفَ ي يكِّزااللهُ يه ، أَ وقِا الفَ مفَ ير يرااللهُ د  لَ عثَكْ أَ هِيمِ ر ا م
  .)3(" ىطَعأَ

 ـ طُ رِطْ الفِ اةُكَز ":  قال r عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله            عن . 2 هةٌر 
وِغْن اللَّ مِمِائِللصو 4(" ثِفَالر(. 

 فرض زكاة الفطر    rن رسول االله    إ: عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال       عن  : الأثر: ثانياً
 ذكـر  ، أو عبد، على كل حر، أو صاعاً من شعير، من تمر)5( صاعاً،من رمضان على الناس 
  .)6(أو أنثى من المسلمين

 

                                                        

  ).3/362(المغني :  ابن قدامة: انظر)1(
 r  حليف بني زهرة، مسح النبـي      ، هو الصحابي الجليل أبو محمد عبد االله بن ثعلبة بن صعير العذري            )2(

 ـ  :انظر .للهجرة وهو ابن ثلاث وثمانون سنة     ع وثمانين   وجهه عام الفتح، مات سنة تس      الثقـات  : ان ابـن حب
  ).5/330(سير أعلام النبلاء : ذهبي، ال)3/246(
لفقير إذا قدر عليـه      باب من قال بوجوبها على الغني وا       ،كتاب الزكاة ( السنن الكبرى     في  أخرجه البيهقي  )3(
، والحديث فيه مقال في سـنده   )39 ح   2/148فطر  كتاب زكاة ال   (هسنن  في ، والدار قطني  )7484 ح   4/163

  ).2/407(نصب الراية : الزيلعي: ومتنه، انظر
كتاب  (هسنن  في ، ابن ماجه  )1609 ح   2/111 باب زكاة الفطر     ،كتاب الزكاة  (هسنن  في  أخرجه أبو داود   )4(

  .حسن:  وقال الألباني،)1827 ح 1/585 باب صدقة الفطر ،الزكاة
  .  كجم2,176كيال قديم يزن في وقتنا الحاضر ما يقارب الصاع عبارة عن م )5(
  باب صدقة الفطر على العبد     ،كتاب الزكاة أبواب صدقة الفطر     (هصحيح  في  البخاري  أخرجه  متفق عليه  )6(

ين  باب زكاة الفطر على المـسلم ،كتاب الزكاة  (ه صحيح  في مسلمو،  )1433 ح   2/547وغيره من المسلمين    
  .جوبها على الصغير والكبير أيضاً وعند مسلم زيادة بو،)984 ح 2/677من التمر والشعير 
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 علـى وجـوب زكـاة       العموم الذي ورد في نصهم     ب ين والأثر حديثل نستدل من ا   :وجه الدلالة 
ابن حجر في حديث ابن عبـاس  كل مسلم بما فيهم الفقير إذا قدر عليها، وقد أورد   الفطر على   

 على أنها تجب على الفقير كما تجـب علـى            "مِائِ للص ةٌرهطُ : "rاستدل بقول النبي      [:قال
  )1(..]الغني 

 
 لكثـرة المـال    فلا تـأثير ،لا يزيد بزيادة المالثابت إن زكاة الفطر عبارة عن حق مال        

 . فلا يعتبر وجوب النصاب،الغني والفقير لأنها متساوية القدر على ؛وقلته على وجوبها
)1(2.   

                                                        

  ).3/369(فتح الباري : ابن حجر  (1)
)2(   

 ـ    هذا وقد وافق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة   رأي الإمـام الزهـري ـ رحمـه االله 
الكافي :  ابن عبد البر   :انظر . إذا ملك لنفسه وعياله قوت يومهم      ،بوجوب الزكاة على كل مسلم بما فيهم الفقير       

إعانـة الطـالبين    : ، الـدمياطي  )1/642(حاشـية   : ، العدوي )2/197 ( الموطأ شرح: ، الزرقاني )1/111(
، )2/385(المبـدع   : ، ابـن مفلـح    )1/60(التنبيه  : ، الفيروزأبادي )1/163(المهذب  : ، الشيرازي )2/171(

  ).2/146(اع كشاف القن: البهوتي
 ـ وذهب الأحناف إلى مخالفة الإمام  ن الزكاة لا تجب إلا على من إ:  في مذهبه فقالواالزهري ـ رحمه االله 

الصنائع بدائع  : ، الكاساني )2/270(البحر الرائق   : بن نجيم  ا :انظر . فلا تجب على الفقير    ،ملك نصاب الزكاة  
  :ا ذهبوا إليه بالسنة والقياساستدلوا لمو، )1/115(الهداية : ، المرغيناني)2/69(

 
 ـ و ،ىنَ غِ رِه ظَ ن ع انا كَ  م ةِقَد الص ريخَ " :rقال رسول االله    :  قال t أبي هريرة    عن .1 ابـ بِ أْد  من 

). 1360 ح   2/518دقة إلا عن ظهر غنـى        باب لا ص   ،كتاب الزكاة  (هصحيح  في أخرجه البخاري  . "ولُعتَ
كتاب  ( في صحيحه  البخاري أخرجه   ." ىنَ غِ رِه ظَ نلا ع  إِ ةَقَدلا صr: "   رسول االله     قال :وفي رواية أخرى  

  ).3/1010بعد وصية يوصي بها أو دين  باب تأويل قول االله تعالى من ،الوصايا
 وأن الفقير الذي لا ،نستدل من الحديث السابق على عدم وجوب الصدقة بعمومها إلا على الغني      : وجه الدلالة 

  . بما فيها صدقة الفطر، نصاب الزكاة لا تجب عليه الصدقةيملك
 ـ الذي استدل به الإمام الحديث  .2  " : عن عبد االله بن عمر ولكن بزيـادة فيـه  الزهري ـ رحمه االله 

  ، )67 ح 2/152كتاب زكاة الفطر  (هسنن  فيأخرجه الدار قطني ." مِوا اليذَي ه فِةِلَأَسن الم عموهنُغْأَ
 لأن الإغناء لا يكون إلا      ؛ يدل على وجوب زكاة الفطر على الغني دون الفقير          "موهنُغْأَ " :قوله: لةوجه الدلا 
  .من الغني

 
 بجامع أنهما تحل لهما الصدقة، فكما أنها تسقط عن          ،قاسوا الفقير على العاجز عنها الذي لا يقدر عليها        حيث  

  . لأنه يستحق الصدقة؛ فكذلك تسقط عن الفقير أيضاً،قة لأنه يستحق الصد؛غير القادر عليها
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  :الترجيح
 ـ رى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أبعد النظر في أقوال العلماء وما استدلوا به   ومـن  الزهري ـ رحمـه االله 

 ولا  ، بما فيهم الفقير الذي يملك قـوت يومـه         ،وافقه من جمهور العلماء بوجوب زكاة الفطر على كل مسلم         
  :لوجوبها بلوغ النصاب، وذلك لما يلي يشترط
 ـ صحة الأحاديث التي استدل بها  .1  ووضوح دلالتها على وجوب ، ومن وافقهالزهري ـ رحمه االله 

  .صدقة الفطر على كل مسلم إذا قدر عليها
حمل على زكـاة   ي،ن الحديث الذي استدل به الأحناف على عدم وجوب الصدقة إلا عن ظهر غنى        إ .2
  .زكاة الفطر وليس على ،المال

ربمـا  ف الفقيـر    أما ، لأن غير القادر يكون عاجزاً     ؛لا يصح  قياس الفقير على من لا يقدر عليها         إن .3
    .واالله تعالى أعلم لا يملك شيئاً، أما العاجز عنها فهو ، وهو يسمى فقيراً،ملكها زيادة عن حاجته
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 
1

  

 
  . أحكام في الصوم:المبحث الأول
  .الاعتكاف :المبحث الثاني

                                                        

 خيل صيام إذا كانت واقفة لا تعتلـف         : هو ترك الطعام والشراب والنكاح، ومنه يقال       :الصيام في اللغة   )1(
 ورجـل  ، وصِياماً، وقوم صـوم وصـيم     ، صام يصوم صوماً   : وهو مشتق من الفعل صوم، يقال      ،ولا تعمل 
  ).1/156(مختار الصحاح : ، الرازي)12/350(لسان العرب :  ابن منظور:انظر . صائم أي:صومان

  ).1/234( الإقناع:  الشربيني:انظر .المفطر على وجه مخصوص مع النيةالإمساك عن  :الاصطلاحوفي 
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 
  :إفطار الصائم إذا سافر خلال صومھ: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام  لـه   فلا يباح ، إلى أن الصائم إذا سافر أثناء صومهالزهري ـ رحمه االله 
ن حيـث إ   :واستدل لما ذهب إليـه بالقيـاس       ) 1(  وعليه أن يتم صومه    ،أن يفطر ذلك اليوم   

 فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر قياساً على الصلاة،          ،الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر    
 لم يجز لـه أن  ، ثم سافر أثناءها، أما إذا بدأ بها في الحضر   ،فالصلاة يجوز قصرها في السفر    

 ثـم سـافر   ، أما إذا صام في الحضر، فإنه يباح فيه الفطر في السفر، وكذلك الصوم ،يقصرها
  .أثناء صومه لم يجز له أن يفطر

)1(.   
                                                        

  ).3/13(المغني :  ابن قدامة: انظر)1(
والشافعية والحنابلة في الرواية الثانيـة      ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور عندهم          

حاشية :  ابن عابدين:انظر . وقالوا بمثل قوله،عندهم إلى موافقة الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ في مذهبه   
التمهيـد  : ، ابـن عبـد البـر      )3/137(المبسوط  : ، السرخسي )2/312(البحر الرائق    :، ابن نجيم  )2/431(
، )6/260(المجمـوع   : ، النووي )1/178(المهذب  : ، الشيرازي )2/445(مواهب الجليل   : ، الحطاب )9/70(

  ).2/213(كشاف القناع : البهوتي، )3/16(المبدع : ، ابن مفلح)1/229(المحرر في الفقه : ابن تيمية
 ـ ، عندهموذهب المالكية في رواية   والحنابلة في الصحيح عندهم إلى مخالفة الإمام الزهري ـ رحمه االله 

  . فإنه يباح له أن يفطر ذلك اليوم،ن الصائم في الحضر إذا سافرإ :الوا وق،في مذهبه
  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والقياسو

  
سـورة  . } فَمن كَان مِنْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ مِن أَيـامٍ أُخَـر   { :ل االله عز وجل في آيات الصيام     اق

  ).184 (من الآية: البقرة
 الآية بعمومها على أن المريض والمسافر مرخص لهما بالفطر في كل حال أثناء سـفره،                تدل :وجه الدلالة 

 أي أن المريض والمسافر لا يصومان فـي حـال المـرض             " :وقد قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية        
  ).1/215(التفسير : ابن كثير ).  بل يفطران ويقضيان، لما في ذلك من المشقة عليهما،والسفر
  

  :ل على إباحة الفطر للمسافر منهاعموم الأحاديث التي تد
كلمة الفسطاط تطلق علـى     (  ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط       : عن عبيد بن جبير قال    

على المدينة التي فيها مجتمع الناس وكل مدينة فسطاط، وقد سمى عمرو ابن العاص رضـي االله عنـه               
: انظر ابن الأثيـر   ..المدينة التي بناها الفسطاط، وتطلق كلمة الفسطاط أيضاً على الخيمة أو بيت الشعر            

 ألست ترى   : فقلت ، اقترب : ثم قال  ، غداءه  فقرب ، فدفع ، في رمضان  )2/245النهاية في غريب الحديث     
حديث أبي بصرة    ( همسند  في أخرجه أحمد   ؟ r أرغبت عن سنة رسول االله       : فقال أبو بصرة   ؟البيوت

 مـن    باب متى يفطر الرجل إذا خرج      ،كتاب الصوم  (هسنن  في الدارميو،  )27275 ح   6/398الغفاري  
  ).2169 ح 2/279(جم الكبير  المع فيالطبرانيو، )1713 ح 2/18بيته يريد السفر 
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 تـوفي فـي الـسنة الرابعـة     ، هو أبو جعفر المصري مولى أبي بـصرة ،بن جبر ا : ويقال ،عبيد بن جبير  و
الجرح والتعـديل   : ، الرازي )7/56(تهذيب التهذيب   :  ابن حجر  :انظر .دريةن من الهجرة في الإسكن    يوالسبع

)5/403.(  
 جميل بن بصرة بن وقاص بن حاجـب بـن غفـار    : وقيل،ل هو الصحابي الجليل حمي:وأبو بصرة الغفاري 

 مشاهير علمـاء : ، ابن حبان  )3/123(التاريخ الكبير   :  البخاري :انظر . ومات فيها  ، شهد فتح مصر   ،الغفاري
  ).1/56(الأمصار 

 حتى لو كان صائماً فـي  ، وعدم الصوم، على أن السنة في السفر الإفطارyدل فعل الصحابة   :وجه الدلالة 
  . ثم يقضي ما أفطر، فله أن يفطر، ثم سافرالحضر
  
 أن السفر أحد الأمرين المنصوص على إباحة الفطر فيهما هـو     : السفر على المرض، ووجه ذلك     واقاسحيث  

 وكـذلك إذا وجـد   ، لأبيح الفطر بالاتفاق   ، واستمر المرض في النهار    ، فلو سافر ليلاً وهو مريض     ،والمرض
  .لصوم يبيح الفطر كالمرضالسفر في أثناء ا

  :الترجيح
إفطـار  رأي المخالفين للإمام الزهري الذين قالوا بجواز  إلى ترجيح ميلأبعد النظر إلى أقوال الفقهاء وأدلتهم    

  :ما يلي وذلك ل،الصائم إذا سافر أثناء صومه
 ـالزهري ـ رحمـه ا   ولم يأت ، حيث استدلوا لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة،قوة أدلتهم .1  ومـن  الله 

  .وافقه بأدلة قوية تقابلها
 ؛ يعتبر قياساً مع الفـارق   الذي استدل به الإمام الزهري ومن وافقه       ن قياس الصيام على الصلاة    ولأ .2

 فهو كما  ، فلا قصر فيه   ، أما الصيام  ، حيث يجوز قصرها   ،لأن حكم الصلاة في السفر يختلف عنه في الحضر        
  .لقياس عليه، واالله تعالى أعلموز ا فلا يج، وإما إفطار، إما صيام كامل،هو



www.manaraa.com

  

 أحكام في الصيام: المبحث الأول              الفصل الرابع
  

 

122  

  :كفارة الجماع العمد في رمضان: نيالمطلب الثا
 

 ـ ذهب الإمام  ن أداء كفارة الجماع العمـد فـي    إلى أن العجز عالزهري ـ رحمه االله 
ب إليه  لما ذه استدل  و،  )1( بل تثبت في ذمته إلى أن يقدر على الأداء         ،نهار رمضان لا يسقطها   
  :بالسنة والقياس والمعقول

 
" : rهلكت يا رسول االله، قال      :  فقال r جاء رجل إلى النبي      : قال tعن أبي هريرة    

وا أَ مكْلَهعت على امرأتي في رمضان، قال       وق: ، قال  "؟كr:"  جِ تَ لْهد ا تُ  مقُتِع ـقَ ر  ؟ةًب"  ،
 ـفَ  ":rلا، قـال    : ، قال  "؟نِيعابِتَتَ م ينِره شَ ومص تَ ن أَ يعطِتَس تَ لْهفَ  ":rلا، قال   : قال لْه 
: بعرق فيه تمر، فقـال  r النبي يت فأُ ، ثم جلس  :لا، قال : ، قال  "؟يناًسكِ مِْ ينتِّ سِ معِطْا تُ  م دجِتَ
 r فضحك النبـي  ، أهل بيت أحوج إليه منا   )2( فما بين لابتيها   ؟أفقر منا : ، قال  "اذَه بِ قْدصتَ" 

  .)3(" كلَه أَهمعِطْأَ فَ،بهاذْ : "r ثم قال ،حتى بدت أنيابه
                                                        

  ).3/32(المغني :  ابن قدامة: انظر)1(
 الغريـب  :، ابن قتيبة  )1/261( النهاية في غريب الحديث    : ابن الأثير  :انظر . أي طرفي المدينة   :لابتيها) 2(
)2/465.(  
علـى الغنـي      باب متى تجب الكفارة    ،كتاب كفارات الأيمان   (هصحيح  في  البخاري  أخرجه ، متفق عليه  )3(

كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان          ( هصحيح  في مسلمو،  )6331 ح   6/2467والفقير  
  .، واللفظ له )1111 ح 2/781ليه على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى ع

 ـهذا وقد وافق الحنفية والمالكية وفي الصحيح عند الشافعية والحنابلة رأي الإمام الزهري ـ رحمه ا   الله 
إعانـة  : ، الدمياطي)5/96 ( الصنائع بدائع: ، الكاساني )2/543(حاشية  :  ابن عابدين  :انظر. وقالوا بمثل قوله  

الكافي : ، ابن عبد البر   )1/84(ة  القوانين الفقهي : ، ابن جزي  )1/185(المهذب  : ، الشيرازي )2/240( الطالبين
  ).3/37 (المبدع: ، ابن مفلح)1/358(الكافي : بن قدامة، ا)1/125(

 ـ    فقـالوا  وخالف كل من الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية عندهم قول الإمام الزهري ـ رحمـه االله 
بت في ذمته إلى أن يقدر      نها لا تث  إ و ،بسقوط الكفارة عمن جامع امرأته في نهار رمضان إذا عجز عن أدائها           

  :واستدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والقياس .عليها
  

 بعد أن سأل الرجل الذي جامع زوجته في         r  أن النبي  :ووجه الدلالة فيه   ،الذي استدل به الجمهور   الحديث  
 ولم يذكر له بقاءهـا  ، بها أخيراrً وأجاب الرجل بالنفي لم يأمره ،نهار رمضان عن قدرته على أداء الكفارة 

  .في ذمته
  

 وهي واجبة علـى  ، فكما أن صدقة الفطر تسقط عمن عجز عن أدائها     ،رحيث قاسوا الكفارة على صدقة الفط     
  .من وجبت عليه إذا عجز عن أدائها فكذلك الكفارة تسقط ع،كل مسلم
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ن دل الحديث الشريف على أن كفارة الجماع في رمضان لا تسقط عند العجز ع              :وجه الدلالة 
 لم  ، وأجاب بالنفي  ، بعد أن سأل الرجل عن قدرته على الكفارة        r ودليل ذلك أن النبي      ،أدائها

 مع أن النبي    ، بل أحضر له عرق تمر ليتصدق به كفارة له         ، أنها سقطت عنه   rيخبره النبي   
rعلم أن الرجل عاجز عن أداء الكفارة .  

  
 فكـذلك كفـارة     ، تسقط عند العجز عن أدائهـا       فهي لا  ،وذلك قياساً على سائر الكفارات    

  .الجماع العمد في نهار رمضان
  

  . فاستقرت عليه الكفارة نتيجة لذلك،نه أفسد صوماً واجباً من رمضان بالجماعلأ . 1
 ، فلا تسقط بالعجز   ، بسبب فعل يستوجبها   ت وقد وجب  ،ن الكفارة حق واجب الله تعالى     لأ . 2

  .  فمتى قدر عليها لزمه أداؤها،يقدر عليهاوتثبت في ذمته إلى أن 
 

                                                                                                                                                             

  :الترجيح
 ـ رى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أمما سبق من استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم   ومـن  الزهري ـ رحمه االله 

 فـلا تـسقط   ، الذي جامع في نهار رمضان قد ارتكب ما يوجب الكفارة          وذلك لأن  ،وافقه من جمهور الفقهاء   
  . فمتى قدر عليها وجبت عليه، واالله تعالى أعلم، وذلك إبراءاً لذمته أمام االله عز وجل،عنه حتى يؤديها
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)1( 
  :أحكام فیھ: المطلب الأول
 

 ـ ذهب الإمام   إلى أن المعتكف لا يجوز له الخروج من المـسجد  الزهري ـ رحمه االله 
 مـريض أو للـصلاة علـى     فلا يجوز الخروج لعيادة    ، وقد فسرها بالبول والغائط    ،إلا لحاجة 

  :لما ذهب إليه بالسنة والأثرواستدل ، )2( فإذا فعل ذلك بطل اعتكافه،جنازة
                                                        

ف ـكـ وع ،فَـكَـل ع ـعـفـن ال ـو م ـ وه ،اسـبـتـة والاح ـامـالإق :ةـغـ ل افـكـتـالاع )1(
 ــعـفُ وي ـكُـعـيء ي ـشـى ال ـلـع  ــكْـفُ ع ـكِ  ــكُـاً وع ـف  ــ أي أق  ،اًـوف  ــلـل ع ـب ه ـي
 ــتـه الاع ـنـ وم ،هـهـه وج ـنـرف ع ـصـاً لا ي  ـبـواظـم  ـ ـك  ـمـي ال ـاف ف  أي  ،دـجـسـ

 ـ وفـكـعـوال ،هـيـاس ف ـبـتـالاح  ــو الإق ـ ه  ـ ـام  ـمـي ال ـة ف  ــان .دـجـسـ  ابـن   :رـظ
  ).1/188(مختار الصحاح : ، الرازي) 9/255 (رب ـعـان الـسـل: ورـظـنـم

 ـخـص م ـخـن ش ـد م ـجـسـمـالي  ـث ف ـبـ الل :اًـرعـوش  ــنـوص ب ـصـ  ــان .ةـي  :رـظ
  ). 1/246 (اع ـنـالإق: يـنـيـشربـ، ال) 1/217 (اب ـوهـح الـتـف: اريـصـالأن

 ــجـمـال: وويـنـال: رــظـ ان )2(  ـال،  ) 6/500 (وع  ـم  ــس: يـانـعـنـصـ لام ـل الـس  ـب
)2/174.(  
 ـ ـه  ـ ـذا وق  ــمـق ج ـد واف  ــقـفـور ال ـه  ـ ـه  ــفـنـحـن ال ـاء م  ــكـالـمـة وال ـي ة ـي

 ـ ـزهـالام ـة الإمـابلـنـحـد الـنـن عـيـتـروايـح الـة وأصـيـعـافـوالش  ري ـ رحمه االله 
: يـرخـس ـسـال ،) 2/391 ( رـديـقـح ال ـتـرح ف ـش: امـمـهـن ال ـاب :رـظـان .هـولـي ق ـف
ه الـدواني   الفواك: راويـفـنـ، ال )  1/543 (ة  ـيـاشـح: يـوقـدسـ، ال ) 3/117 (وط  ـسـبـمـال
 ـ، ال ) 1/247 (اع  ـنـالإق: يـنـيـربـشـ، ال ) 1/323 ( ، ) 1/192 (ذب  ـــأ مهـال: رازيـيـشـ
  ). 77 ،3/76 (دع ـبـمـال: حـلـفـن مـ، اب ) 3/70 (ني ـمـغـال: ةـدامـن قـاب

 ــالـخـد إلـى م   ـمـام أح ـن الإم ـة ع ـيـانـثـة ال ـروايـي ال ـة ف ـلـابـنـحـب ال ـوذه ة ـف
 ــمـري ـ رح ـزهـالام ـالإم  ــجـوا بـالـ وقه االله   ــتـعـمـروج الـواز خ  ــتلاف ـك اع ـب
  :ةـنـسـالـب هـيـوا إلـبـا ذهـمـوا لـدلـتـاسو .ضـريـمـادة الـيـعـ أو ل،ازةـنـجـال
 ـ " :rول االله   ـال رس ـق: الـ ق tك  ـالـن م ـس ب ـأنن  ـعـف  ـتْ ي فُكِتَعمـال بع ـ الج   ـي و ،ةِازنَ عود 

رِالمـ هـاجـن م ـه اب ـرجـأخ. " يض   ــنـس يـ ف  ــك  (هـن  ـاب ال ـت  ـ ،امـيـصـ  ـ ـ ب ي ـاب ف
 ــمـود ال ـعـف ي ـكـتـعـمـال  ـض وي ـري  ــنـجـد ال ـهـشـ ، وقـال   ) 1777 ح   1/565ز  ـائ

  .وعـوضـم: يـانـبـالأل
 ــى أن ال  ـلـة ع ـحـريـصوة  ـحـة واض ـث دلال ـحديـي ال ـف: ةـدلالـه ال ـوج  ــخ ن ـروج م
  .افـكـالاعتل ـطـبـض لا يـريـمـادة الـيـعـازة أو لـنـجـاع الـبـد لاتـجـسـمـال
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  
 ـ  rإن كان رسول     :عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت         ، رأسـه  ي ليدخِل عل

  .)2( كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً،)1(ه فأُرجلُ،وهو في المسجد
 ولا يخـرج    ، ألا يعود المعتكف مريضاً    الاعتكافعلى أن السنة في      دل الحديث    :وجه الدلالة 

 وخرج من المسجد أثنـاء اعتكافـه لغيـر          ، فمن خالف السنة   ،من المسجد إلا لحاجة الإنسان    
  .r بطل اعتكافه لمخالفته فعل النبي ،حاجته الضرورية

  
 ، إن كنـت لأدخـل البيـت للحاجـة         : عنها قالت  عن أم المؤمنين عائشة رضي االله      . 1

  .)3( فما أسأل عنه إلا وأنا مارة،والمريض فيه
 ، ولا يـشهد جنـازة    ،السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً      : عنها أيضاً أنها قالت   و . 2

  .)4( ولا يخرج إلا لحاجة، ولا يباشرها،ولا يمس امرأة

                                                        

النهايـة فـي غريـب الحـديث     : لأثيـر  ابن ا:انظر . وهو تسريح الشعر وتنظيفه ، من الترجيل  فَأُرجله )1(
  ).11/270(لسان العرب : ، ابن منظور)2/203(
 إلا لحاجـة الإنـسان      خل البيـت   باب لا يد   ،الاعتكافكتاب   (هصحيح  في  البخاري  أخرجه ، متفق عليه  )2(
 ح  1/244سل الحائض رأس زوجهـا       باب جواز غ   ،كتاب الحيض  (هصحيح  في مسلمو،  )1925 ح   2/714

  .، واللفظ له)297
  .)297 ح 1/244سل الحائض رأس زوجها  باب جواز غ،كتاب الحيض (هصحيح  فيمسلمأخرجه  )3(
حـسن  :  وقال الألباني  ،)2473 ح   2/333لمريض  لمعتكف يعود ا  كتاب الصوم باب ا   (السنن  :  أبو داود  )4(

لمسجد لبول أو غـائط      باب المعتكف يخرج من ا     ،كتاب الصيام  ( الكبرى  السنن  في  البيهقي صحيح، وأخرجه 
 لذلك فقد ضـعف     ، بل هو كلام من دونها     ، إن هذا الحديث ليس من كلام عائشة       : "لوقا) 8377 ح   4/321

  . "الحديث
 ـ بين لنا ترجيح ما ذهب إليه الإمام من خلال ما سبق يت :الترجيح  ـ الزهري ـ رحمه االله  أن المعتكـف لا  ب

  : أو للصلاة على الجنازة، وذلك للأسباب التالية،يجوز له الخروج من المسجد أثناء اعتكافه لعيادة المريض
 وقـد  ، فهو متفق عليه رضي االله عنها، صحة الحديث الذي استدل به الإمام عن أم المؤمنين عائشة          .1

  .وي في الكتب الستةر
 يدل دلالة واضحة على عدم جواز خروج         رضي االله عنها   الأثر الذي روي عن أم المؤمنين عائشة       .2

 ، فلو جاز ذلك للمعتكف لفعلته، وحتى لو فرض ضعف هذا الأثر عنها            ،المعتكف من المسجد لعيادة المريض    
  .فقد عضده الحديث المتفق عليه

قال عنه الشيخ الألباني أنه موضوع ولا يصح الإحتجاج به          الحديث الذي استدل به المخالفون حديث       . 3     
  .مقابل الأدلة القوية التي استدل بها الإمام الزهري
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 
 ـ  الإمام ذهب  فمـن أراد  ،الاعتكاف إلى أن الصوم شرط لصحة الزهري ـ رحمه االله 

  :لما ذهب إليه بالسنة والأثرواستدل ، )1(أن يعتكف فلا بد له من صيام الأيام التي يعتكف فيها
  

أن يعتكف   نذر في الجاهلية     t  أن أباه عمر   : عبد االله بن عمر رضي االله عنهما       عن . 1
  .)2(" مص و،فْكِتَاعr: "  فقال rأل النبي  فس،يوماً

 ـتِلا اعr: " قال رسـول االله  : عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت    . 2 لا  إِافَكَ
  .)3(" امٍيصِبِ

 دلالة واضحة على أن الصوم شرط لا بـد منـه لـصحة       ان السابق انديث دل الح  :وجه الدلالة 
  .الاعتكاف

  
  .)4(مٍوصلا بِ إِافَكَتِلا اع:  قالتن عائشة رضي االله عنهالمؤمنيعن أم ا

                                                        
  ).3/64(المغني :  ابن قدامة: انظر)1(
سننه بنحـوه   ، وأبو داود في     )9 ح   2/200 باب الاعتكاف    ،كتاب الصيام (ه  سنن في   الدار قطني أخرجه   )2(
  .صحيح: ، وقال الألباني)2474 ح 2/334كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض (
 ، هذا الحديث لم يحتج الشيخان بـبعض رواتـه     :وقال) 1605 ح   1/606(تدرك   المس  في الحاكمأخرجه   )3(

 داود ، والحديث ذكر ضعفه ابن القـيم فـي حاشـيته علـى أبـي       "وهم سفيان بن حسين وعبد االله بن يزيد       
)7/105.(  
  في، والترمذي)8362 ح 4/317 باب المعتكف يصوم   ،كتاب الصيام ( السنن الكبرى     في البيهقيأخرجه   )4(

  .صحيح:، وقال الألباني)1539 ح 4/112ء في وفاء النذر  باب ما جا،كتاب النذور والأيمان (هسنن
 ـ ذهب الحنفية والمالكية إلى موافقة الإمام   ابـن  :انظر .في مذهبه وقالوا بمثل قوله الزهري ـ رحمه االله 

ابـن  ، )3/117(المبسوط :  السرخسي،)2/391(لقدير شرح فتح ا  :  ابن الهمام  ،)2/323(البحر الرائق   : نجيم
  ).2/463(التاج والإكليل : العبدري، )1/231(بداية المجتهد : رشد

 ـ  وذهب الشافعية والحنابلة إلى مخالفة الإمام   فقالوا بصحة الاعتكـاف  ،ي مذهبهف الزهري ـ رحمه االله 
هـذب  الم:  الـشيرازي :انظر . صح اعتكافه  ، ومن اعتكف ولم يصم    ، وإنما يستحب الصيام معه    ،بدون صوم 

  ).2/348(كشاف القناع : ، البهوتي)3/64(المبدع : ، ابن مفلح)6/475(المجموع : ، النووي)1/191(
  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والمعقولو

 
 إني نذرت في الجاهلية :r قال للنبي   t أن عمر    : بلفظ آخر   السابق ولكن   عبد االله بن عمر    حديث .1

  فـي   البخاري  أخرجه ،متفق عليه . " ةًلَي لَ فْكِتَاع فَ ،كرذْ نَ فِوأَ " :rأن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال        
  فـي مسلمو  واللفظ له،،)1937 ح 2/718 يه صوماً إذا اعتكف باب من لم ير عل،كتاب الاعتكاف  (هصحيح
  ).1656 ح 3/1277يفعل فيه إذا أسلم  باب نذر الكافر وما ،كتاب الأيمان (هصحيح
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دل قول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها على أنه لا يجـوز الاعتكـاف إلا                 :وجه الدلالة 
 فهي لا تقول بذلك بناءاً على هوى فـي      ،r ونستدل على ذلك بسبب قربها من النبي         ،بصوم
  .rمته من رسول االله  بل بناءاً على علمها الذي تعل،نفسها

                                                                                                                                                             

 ـتَاعr" :  وذلك من قوله  ،دل الحديث الشريف على صحة الاعتكاف بدون صيام       : وجه الدلالة   ـي لَفْكِ  " ةًلَ
 فدل ذلك علـى صـحة       ،كاف يوماً مع الليلة ليصوم فيه      بالاعت r ولم يأمره النبي     ،والليل ليس محلاً للصيام   

  .الاعتكاف بدون صيام
 نلا أَ إِامي صِفِكِتَعى الملَ عسي لَ" :rقال رسول االله : عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال     عن   .2

يجلَعه عتكاف بغيـر صـوم    الا باب من رأى،كتاب الصيام( السنن الكبرى  فيأخرجه البيهقي  ." هِسِفْى نَ لَ ع
  .وقفه على ابن عباس) 1/288(، والحديث صوب ابن حجر في الدراية )8370 ح 4/318

 اً وأن الصوم ليس شـرط     ،دل الحديث الشريف دلالة واضحة على صحة الاعتكاف بغير صيام          :وجه الدلالة 
  . أثناء اعتكافه كأن يقطع على نفسه نذراً أن يصوم، إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه،لصحة الاعتكاف

  :الترجيح
 ـ   ميل إلى ترجيح المخالفين للإمام أبعد الاطلاع على أقوال العلماء وأدلتهم   مـن  الزهـري ـ رحمـه االله 
  :الشافعية والحنابلة، وذلك للأسباب التالية

 ـ إن الحديث الذي استدل به الإمام  .1 "  :r الذي قال فيه النبـي  t عن عمر الزهري ـ رحمه االله 
فْكِتَاع وصولا ينهض للاحتجاج به أمام الحديث الـصحيح         ، وقد انفرد بتخريجه الدار قطني     ، فيه ضعف   "م 

  .مخالفونالمتفق عليه الذي استدل به ال
 ولم يصل حـديث     ، فهو موقوف عليها   ، والأثر الذي روي عنها     رضي االله عنها،   أما حديث عائشة   .2

 ولا ، أي أن الصوم مع الاعتكاف مـستحب     ،ب فهو يحمل على الاستحبا    ، به، ولو صح   rصحيح عن النبي    
  .مخالفة في ذلك

 ولا  ،معنى ذلك أنه لا يصح اعتكاف ليلة مفـردة        ف ، إن الصوم شرط لصحة الاعتكاف     :ننا إذا قلنا  لأ .3
  .على جواز اعتكاف ليلة مفردة بينما دل الحديث الصحيح ،جزء من يوم أو ليلة



www.manaraa.com

  

 الاعتكاف:     المبحث الثاني                 الفصل الرابع
  

 

128  

 
 ـ ذهب الإمام  ، )1( إلى كراهة البيع والشراء للمعتكف أثناء اعتكافهالزهري ـ رحمه االله 

  :واستدل لما ذهب إليه بالمعقول
 ، فإذا بـاع أو اشـترى فيـه   ، الاعتكاف عبارة عن حبس النفس الله تعالى في المسجد      لما

 لأن المـسجد للعبـادة   ؛ فكره البيـع والـشراء  ،في المسجد للتجارة لا للاعتكاف   صار قعوده   
 . وليس للبيع والشراء،والتقرب إلى االله عز وجل

                                                        

  ).6/519(المجموع :  النووي: انظر)1(
 ـ عية إلى موافقة الإمام ذهب الشاف :  الـشربيني :انظر . وقالوا بمثل قوله،في مذهبه الزهري ـ رحمه االله 

  ).1/190(المهذب : ، الشيرازي)1/452( مغني المحتاج
 ـ وذهب الحنفية والمالكية إلى مخالفة الإمام  فقالوا بجواز البيع والشراء للمعتكف في  الزهري ـ رحمه االله 

 لأن نقـل    ؛البيع والشراء على الإيجاب والقبول من غير نقل الأمتعة إلى المـسجد            على أن يقتصر     ،المسجد
  الـصنائع  بـدائع :  الكاسـاني  :انظر .لما فيه من اتخاذ المسجد متجراً      ،الأمتعة والبضائع إلى المسجد ممنوع    

 ،)1/590(حاشـية   : ، العدوي )1/232(بداية المجتهد   : ، ابن رشد  )1/133( الهداية   :، المرغيناني )2/117(
 بعموم الآيات والأحاديث التي تدل على جواز البيع والشراء من غير تفريق بـين               :استدلوا لما ذهبوا إليه   و

  .المسجد وغيره
 ـ  وخالف الحنابلة في قولهم رأي الإمام  والشراء فـي المـسجد   فقالوا بحرمة البيع  الزهري ـ رحمه االله 

  .)3/188(كشاف القناع : البهوتي ،)3/82(المبدع :  ابن مفلح:انظر .للمعتكف وغيره
 ـنِّجr" : قـال رسـول االله      :  قال tمعاذ بن جبل    فعن   :استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة    و ـ واْب  م اجِسكُدم 
 مـا   باب،كتاب المساجد والجماعات   (هسنن  في أخرجه ابن ماجه   . "مكُعيب و ،مكُاءرشِ و ،مكُينَانِجم و ،مكُانَيبصِ

  .ضعيف:  وقال الألباني،)750 ح 1/247 المساجد يكره في
   ".اْوبنِّجr" :  لا قحيث ،ها البيع والشراء النهي عن أفعال في المسجد من علىدل الحديث: وجه الدلالة

  :الترجيح
حنابلة الذين قالوا بحرمة البيـع       مما سبق من استعراض آراء العلماء وأدلتهم ترجيح ما ذهب إليه ال            ييتبين ل 
  :ما يلي، وذلك لراء في المسجدوالش

وإن كـان فيـه     مة البيع والشراء في المـسجد       ن الحديث الذي استدل به الحنابلة على حر       وذلك لإ  .1
  .ضعف إلا إنه مقدم على المعقول الذي استدل به الإمام الزهري ومن وافقه

 جـواز البيـع   أما العموم الذي استدل به الحنفية والمالكية من الآيات والأحاديث التي تـدل علـى               .2
 وهـو  ، ففيه منافاة للأصل الذي وجد من أجله المـسجد         ، وبدون تحديد للمسجد أو غيره     ،والشراء بشكل عام  

واالله ، ص النية الله بعبادته داخـل بيتـه       وإخلا ، والتجرد من الدنيا ومتاعها    ،العبادة والتقرب إلى االله عز وجل     
  .تعالى أعلم
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 
 

                                                        

 ، قصد مكة للنسك، وهو من الفعل حجـج       :وفي العرف  ، بفتح الحاء وكسرها هو القصد     :الحج في اللغة   )1(
، )2/226(لـسان العـرب   :  ابـن منظـور  :انظر . قصده، وحجه يحجه حجاً، أي قدم، حج إلينا فلان :الفيق

  ).1/52(لصحاح مختار ا: الرازي
 الإقنـاع  :الـشربيني  ،)2/275(إعانـة الطـالبين     : الـدمياطي  . قصد الكعبة للنسك الآتي    :الاصطلاحوفي  

)1/250.(  
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 
  :التطیب قبل الإحرام: لمطلب الأولا

 ـ  ذهب الإمام  حرام للحج بأي طيب لا  إلى كراهة التطيب قبل الإالزهري ـ رحمه االله 
لما ذهب  ، واستدل   )1(استعماله حرام  ف ، أما إذا كان مما تدوم رائحته      ،تدوم رائحته بعد الإحرام   

  :إليه بالسنة والمعقول
  

 معـه   ، وعليه ثوب قد أظل به     ، بالجعرانة r فبينا النبي    : قال )t)2عن يعلى ابن أمية     
 كيـف   !يا رسـول االله   :  فقال ، بطيب )3(ه جبة متَضمخ   إذ جاءه أعرابي علي    ،ناس من أصحابه  

 ـ  الذِ يبا الطِّ مأَ  ":rفقال   بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟        ترى في رجل أحرم     ،كي بِ
  .)4(" كجي ح فِعنَصا تَم كَكتِرمي ع فِعنَ اصم ثُ،اهعزِانْ فَةُبا الجمأَ و،اتٍر ملاثَ ثَهلْسِاغْفَ

                                                        

  ).7/199(المجموع : ، النووي)2/315 (وطأ المشرح:  الزرقاني: انظر)1(
 حليف قريش،   ،بن أبي عبيدة التميمي المكي      يعلى بن منبه   :ويقال له  ،هو الصحابي الجليل يعلى بن أمية      )2(

الثقـات  :  ابن حبان  :انظر . وكان من أجود الصحابة    ، وتبوك ، وشهد الطائف  ، وحسن إسلامه  ،أسلم يوم الفتح  
  ).3/100( النبلاء سير أعلام: ، الذهبي)3/441(
 هو الـتلطخ  :والتضمخ ، تضمخ بالطيب أي تلطخ به: فيقال، وهو من الفعل ضمخَ    ، أي متلطخ  :متضمخ )3(

  ).1/161(مختار الصحاح : ، الرازي)3/36(لسان العرب :  ابن منظور:انظر . والإكثار منهبالطيب وغيره
 ،)4074 ح   4/1573باب غـزوة الطـائف       ،كتاب المغازي  (هصحيح  في البخاريأخرجه  ،   متفق عليه  )4(

  ).1180 ح 2/836للمحرم بحج أو عمرة  باب ما يباح ،كتاب الحج ( الصحيح فيمسلمو واللفظ له،
 ـ هذا وقد وافق أئمة المالكية والإمام محمد صاحب أبي حنيفة رأي الإمام   وا وقـال الزهري ـ رحمه االله 

شـرح  : ، الزرقاني )3/161(مواهب الجليل   : ، الحطاب )1/263(بداية المجتهد   :  ابن رشد  :انظر .بمثل قوله 
)2/315.(  

 ـ  رأي الإمام   إلى مخالفةوذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة  الزهري ـ رحمـه االله 
عنـد الـشافعية    ن والثوب    وفي البد  ،عند الحنفية نه يسن التطيب قبل الإحرام في البدن دون الثوب          إ :فقالوا

الهدايـة  : ، المرغينـاني  )4/3(المبـسوط   : ، السرخسي )2/345(البحر الرائق   :  ابن نجيم  :انظر .والحنابلة
، )2/634(الوسيط  : ، الغزالي )1/56(مغني المحتاج   :  الشربيني ،)3/235(حلية العلماء   : الشاشي ،)1/137(

  :يه بالسنة والقياساستدلوا لما ذهبوا إلو، )2/406(كشاف القناع : ، البهوتي)3/187(المبدع : ابن مفلح
  

 ولحله قبل أن يطوف     ، لحرمه حين أحرم   r طَيبتُ رسول االله     :ؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت     عن أم الم  
والحلـق قبـل     باب الطيب ثم رمي الجمـار        ،كتاب الحج  (هصحيح  في  البخاري أخرجه ،متفق عليه  .بالبيت

 ح  2/846 للمحرم ثـم الإحـرام        باب الطيب  ،كتاب الحج ( هصحيح  في مسلمو،  )1667 ح   2/624الإفاضة  
  . واللفظ له،)1189
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م لا يجوز له التطيب قبل الإحرام أو        حرِ نستدل من الحديث الشريف على أن الم       :وجه الدلالة 
 فنستدل من الحديث السابق على كراهتـه قبـل          ، وإذا كان النهي ثابت فيما بعد الإحرام       ،بعده

  . للرجل الذي وضع الطيب على نفسه بغسله وإزالتهr لأمر النبي ،الإحرام
  

 لأنه في معنـى التطيـب      ؛ فيمنع منه  ،ن الطيب قبل الإحرام يبقى استمراره إلى ما بعده        إ
  .بعد الإحرام

                                                                                                                                                             

 حيث قبـل مـن   ،r وذلك من خلال فعل النبي ، على أن التطيب قبل الإحرام سنة      دل الحديث : وجه الدلالة 
  . أن تطيبه قبل إحرامه ـ رضي االله عنها ـعائشة
  
 فكما أن النكاح لا يجـوز فعلـه مـع    ، منهما يدوم بعد الإحرام قاسوا الطيب على النكاح بجامع أن كلاً    حيث

 ولا يؤثر في ، كذلك الطيب لا يجوز فعله مع الإحرام، وبما أن النكاح قبل الإحرام يدوم إلى ما بعده               ،الإحرام
  . ودام لما بعده لا يؤثر في صحته،ضع قبل الإحرام فكذلك الطيب إذا و،صحته

  :الترجيح
ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مـن الحنفيـة والـشافعية              أوال الفقهاء وأدلتهم    بعد النظر إلى أق   

  :ما يليوالحنابلة الذين قالوا بجواز التطيب قبل الإحرام، وذلك ل
  .لقوة أدلتهم ورجحانها .1
 ـ إمكان ردهم على ما استدل به  .2 ن الحـديث الـذي   إ : ومن وافقه، فقد قالواالزهري ـ رحمه االله 
 ـ  به استدل  وكذلك فإن حديثهم كـان فـي   ،أن الطيب كان في الجبة لا في البدنفيه  الزهري ـ رحمه االله 

جمهور فهو في حجة الوداع في السنة العاشـرة   أما حديث ال   ،الجعرانة عقب فتح مكة في العام الثامن للهجرة       
  . تعالى أعلملإحرام سنة، واالله فيثبت أنه ناسخ لما قبله، فمن خلال ذلك يتبين لنا أن التطيب قبل ا،للهجرة
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  :ء المكتوبة عن ركعتي الطوافإجزا: المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام   إلى أن صلاة الفريضة لا تجـزئ عـن ركعتـي    الزهري ـ رحمه االله 

ــ رحمـه     بعد المكتوبة، وقد قيل للزهريما وعليه أن يصليه  ،)1(الطواف عقب الانتهاء منه   
السنة أفضل، لـم يطـف       :لمكتوبة من ركعتي الطواف، فقال     تجزئ ا  : إن عطاء يقول   ـ االله

  :ثرلما ذهب إليه بالأ، واستدل )2(سبوعاً قط إلا صلى ركعتينأ rالنبي 
  ثـم  ، فطاف بالبيت سبعاً   rقدم رسول االله    :  عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال        عن

  .)3(صلى خلف المقام ركعتين
 لأنه لم   ، لا تجزئ عنها غيرها    ، على أن ركعتي الطواف سنة     rدل فعل النبي     :وجه الدلالة 

 . وصلى بدلاً منها، أنه تركها عقب طوافهrيرد عنه 

                                                        

  ).8/68(المجموع :  النووي: انظر)1(
  ).1544 ح 2/587سبوعه ركعتين أ r باب صلى النبي ،كتاب الحج (هصحيح  فيالبخاريأخرجه  )2(
 ح  2/587سبوعه ركعتين   أ r باب صلى النبي     ،كتاب الحج  (هصحيح  في  البخاري  أخرجه  متفق عليه،  )3(

ة من الطـواف والـسعي       باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مك         ،كتاب الحج  (هصحيح في   مسلمو،  )1544
  ).1234 ح 2/906

 ـ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الوجه الثاني عندهم إلى موافقة الإمام  فـي   الزهري ـ رحمه االله 
، )2/148 ( الـصنائع ئعبـدا : ، الكاساني)1/402( تحفة الفقهاء : السمرقندي : انظر . وقالوا بمثل قوله   ،مذهبه

، )1/491(تـاج   مغنـي المح  : ، الـشربيني  )1/669(كفايـة الطالـب     :  المنوفي ،)1/666(حاشية  : العدوي
  ).4/93(حاشية : الشرواني

 ـ  وذهب الشافعية في الوجه الأول عندهم والحنابلة إلى مخالفة الإمام  ن إ :فقـالوا  الزهري ـ رحمـه االله 
، )3/191(المغنـي  :  ابـن قدامـة  : انظر.فه أجزأته عن ركعتي الطوافد طواالطائف إذا صلى المكتوبة بع    

  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالقياسو ،)1/504(الروض المربع : البهوتي
  .كتوبة قياساً على ركعتي الإحرام فتجزئ عنهما الم،أن ركعتي الطواف شرعتا للنسكوذلك 

  :الترجيح
 ـ  يل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام مأمما سبق من استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم   الزهري ـ رحمـه االله 

  :ما يليأن صلاة الفريضة عقب الطواف لا تجزئ عن ركعتي الطواف، وذلك لمن ومن وافقه 
  . فلا يجوز تركها بدون دليل شرعيrنها السنة الواردة عن رسول االله لأ .1
 أما ،فأداؤها مجمع على أنه سنة     ،ن الأفضل أن يصليها خروجاً من الخلاف بين الإجزاء وعدمه         ولأ .2

  .الخلاف أفضل، واالله تعالى أعلم فالأداء والخروج من ، فهو مختلف فيه،تركها واعتبار الفريضة بدلاً لها
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 
  :نكاح المحرم: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   إلى عدم صحة نكاح المحرم، فلا يصح زواجـه أو  الزهري ـ رحمه االله 
  :استدل لما ذهب إليه بالسنة والأثر والمعقول، و)1(تزويجه

  
 ـالم حكِنْلا يr: "  قال رسول االله    :  قال tعن عثمان بن عفان      رِحم، ـ  و  كَنْلا يح، لا  و

طِخْي2(" ب(.  
 والنهـي يـدل   ، في الحديث الشريف دلالة واضحة على النهي عن نكاح المحرم :وجه الدلالة 

  . أو تزويجه أثناء إحرامه،على التحريم، فيدل ذلك على تحريم زواج المحرم
  

 tعمـر بـن الخطـاب      فَرد،رمإن أباه تزوج امرأة وهو مح :  قال )3(عن أبي غطفان  
  .)4("نكاحه 

                                                        

  ).7/254(المجموع :  النووي: انظر)1(
  ).1409 ح 2/1030كراهة خطبته  باب تحريم نكاح المحرم و،كتاب النكاح (هصحيح في مسلمأخرجه  )2(
 وذكره ابن سـعد  ، اسمه سعد، وهو حجازي ثقة: قيل، هو أبو غطفان بن طريف بن مالك المري المدني   )3(

تهـذيب التهـذيب   :  ابـن حجـر  :انظـر  . وكتب له، وكان قد لزم عثمان،في الطبقة الثانية من أهل المدينة     
  ).34/177(تهذيب الكمال : ، المزي)12/218(
: ، مالـك )8944 ح 5/66رم لا ينكح ولا ينكح  باب المح،كتاب الحج( السنن الكبرى  في البيهقيأخرجه  ) 4(

  ).773 ح 1/349 باب نكاح المحرم ،لحجكتاب ا(الموطأ 
 ـ  الزهـر إلى موافقة الإمام ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة   فـي  ي ـ رحمـه االله 

 ،)2/97(كفايـة الطالـب     : المنوفي ،)1/132(القوانين الفقهية   : ابن جزي  :انظر .له وقالوا بمثل قو   ،مذهبه
، ابـن   )2/42(المهذب  : ، الشيرازي )3/156(مغني المحتاج   : ، الشربيني )2/29(الفواكه الدواني   : النفراوي
  ).2/441(كشاف القناع : ، البهوتي)7/70(المبدع : ، ابن مفلح)3/158(المغني : قدامة

 ـ وخالف الأحناف رأي الإمام   . فيصح زواجه وتزويجـه ،فقالوا بجواز نكاح المحرم الزهري ـ رحمه االله 
استدلوا لما ذهبـوا إليـه بالـسنة        و،  )1/193(الهداية  : ، المرغيناني )4/191(المبسوط  :  السرخسي :انظر

  :والقياس
   

 ه صـحيح   فـي   البخاري  أخرجه . وهو محرم  ، ميمونة r تزوج النبي    :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال      
 ،كتاب النكاح  (هصحيح في: مسلمو،  )1740 ح   2/652 باب تزويج المحرم     ،أبواب الإحصار وجزاء الصيد   (

  .)1410 ح 2/1030كراهة خطبته باب تحريم نكاح المحرم و
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 رد  t لأن عمر بن الخطـاب       ، نستدل من الأثر على عدم جواز نكاح المحرم        :وجه الدلالة 
  .r لا يفعل ذلك إلا عن علمه ذلك من رسول االله t  ومثل عمر،نكاحه

  
  . ولا القبلة فلم يصح،وذلك لأنه نكاح لا يعقبه استباحة الوطء

                                                                                                                                                             

 ،r وذلك من خلال فعل النبـي  ،واضحة على صحة زواج المحرم وتزويجهفي الحديث دلالة  : وجه الدلالة 
  . وهو محرم رضي االله عنهاحيث تزوج ميمونة

  
 قياساً على شراء الإماء، فكما أن الإحـرام لا          ، فلا يحرمه الإحرام   ،الاستمتاعوذلك لأن النكاح عقد يملك به       

 فكذلك يجوز له أن يعقـد عقـد         ،نتهي من إحرامه أن يستمتع بها      ويجوز للمحرم بعد أن ي     ،يمنع شراء الأمة  
  . وبعد أن ينتهي يستمتع بزوجته،النكاح

  :الترجيح
 ـ ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أبعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم   ومن وافقه الزهري ـ رحمه االله 

  :ما يلين يتزوج ولا أن يزوج، وذلك ل فلا يجوز له أ،عدم صحة نكاح المحرممن من جمهور الفقهاء 
  . وسلامتها من العللتهمقوة وصحة أدل .1
 تزوج من ميمونة وهـو محـرم،        rأن الحديث الذي استدل به الأحناف عن ابن عباس أن النبي             .2

 ـ وهو ابن أخت ميمونة رضي االله عنهـا ـ t يزيد  فقد،وردت روايات صحيحة تدل على عكسه :  قـال  
 بـاب  ،كتـاب النكـاح   (هصحيح  فيمسلم أخرجه   . وهو حلال  ، تزوج بها  r االله   حدثتني ميمونة أن رسول   

 ميمونة  r تزوج رسول االله     : رافع قال  و أب ى، ورو )1411 ح   2/1030كراهة خطبته   تحريم نكاح المحرم و   
 باب ،كتاب الحج(ه سنن في الترمذي أخرجه  . وكنت أنا الرسول فيما بينهما     ، وبنى بها وهو حلال    ،وهو حلال 

ضعيف، ولكـن الـشطر الأول منـه        : " ، وقال الألباني  )841 ح   3/200 كراهة تزويج المحرم     اء في ما ج 
  ".صحيح 
 وكذلك أبو رافع الذي كان رسولاً بينهما أدرى         ، أدرى من ابن عباس     وهي  تحدث عن نفسها    ميمونة فها هي 

  .من ابن عباس الذي كان صغير السن وقتها، واالله تعالى أعلم
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  :تقبیل المحرم لزوجتھ بشھوة: ثانيالمطلب ال
 ـ ذهب الإمام   أثنـاء  عدم جواز تقبيل المحرم لزوجته بشهوة إلى الزهري ـ رحمه االله 

لمـا  ، واسـتدل  )1(تجب عليه شـاة لكن  و، لا يفسد حجه   ، ولم ينزل  ، بشهوة هاإذا قبل ف ،إحرامه
  :ذهب إليه بالكتاب

  .)2(} لاَ فُسوقَ ولاَ جِدالَ فِي الْحجفَلاَ رفَثَ و { : تعالى االلهلا قفقد
 والتقبيل بشهوة من مقدمات الجماع      ؛ وهو الجماع  ، الآية على تحريم الرفث    تدل :وجه الدلالة 

 .)3( فيجب عليه دم،فيحرم، فإذا فعله يكون قد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام

                                                        

  ).7/352(المجموع :  النووي:انظر) 1(
  ).197(من الآية :  سورة البقرة)2(
 وهو الجماع وكـذلك يحـرم       ،يحرم الرفث  " : هذه الآية   في تفسير  )1/237(ه   ابن كثير في تفسير    يقول )3(

  ." ونحو ذلك ،تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل
 ـرأي الإمام هذا وقد وافق جمهور العلماء من المذاهب الأربعة   . رحمه االله ـ وقالوا بمثل قولـه  الزهري 

، )1/164(الهدايـة  : ، المرغيناني)2/195 ( الصنائعبدائع: ، الكاساني)3/16(البحر الرائق  :  ابن نجيم  :انظر
، )2/426(المدونـة الكبـرى     : ، مالـك  )3/168(مواهب الجليل   : ، الحطاب )1/158(الكافي  : ابن عبد البر  
ابـن  ، )1/215(المهـذب   : ، الشيرازي )1/522(مغني المحتاج   : نيالشربي ،)3/270(حلية العلماء   : الشاشي
  ).2/447(كشاف القناع : البهوتي، )3/296(الفروع : ، ابن مفلح)3/162(المغني : قدامة
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 
  : جماعة محرمین في قتل صیداشتراك :المطلب الأول

 ـ  ذهب الإمام   ، إلى أنه إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيدالزهري ـ رحمه االله 
  : إليه بالكتاب والقياس والمعقوللما ذهب، واستدل )1(فإنه يلزمهم جزاء واحد

  
  .)2(} ن قَتَلَه مِنْكُم متَعمداً فَجزاء مِثْلُ ما قَتَلَ مِن اْلنَّعموم { :ل االله عز وجلاق

 على وجوب جزاء واحد مثل      ،} فَجزاء مِثْلُ ما قَتَلَ مِن اْلنَّعم      {: دل قوله تعالى   :وجه الدلالة 
  . ولذلك فهذا الجزاء يوزع على كل المشتركين في الجناية،تلالذي قُ

  
  ، على اشتراكهم في قتل رجل خطأ، قاس اشتراك الجماعة المحرمين في قتل صيدحيث

                                                        

  ).7/370(المجموع :  النووي:انظر )1(
  ).95(من الآية :  سورة المائدة)2(

الزهري ـ رحمه االله ـ وقالوا بمثـل    إلى موافقة الإمام  همدة في الرواية الأصح عنذهب الشافعية والحنابل
روضـة الطـالبين    : ، النـووي  )1/217(المهذب  :  الشيرازي ،)3/271(حلية العلماء   : الشاشي: انظر .قوله

  ).2/467(كشاف القناع : ، البهوتي)3/200(المبدع : ، ابن مفلح)3/277(المغني : ، ابن قدامة)3/162(
 ـ  الإمام وذهب الأحناف والمالكية وأحمد في الرواية الثانية إلى مخالفة نـه  إ : فقالواالزهري ـ رحمه االله 

، )2/438(المبـسوط   :  الشيباني :انظر . لزم كل واحد منهم جزاءاً     ،إذا اشتركت جماعة محرمة في قتل صيد      
، )2/76(الـشرح الكبيـر     : ، الـدردير  )1/176(الهدايـة   : ، المرغيناني )2/202 ( الصنائع بدائع: الكاساني
 ـ  و،  )2/433(المدونة الكبرى   : ، مالك )3/175(التاج والإكليل   : العبدري  إليـه بالكتـاب     وااستدلوا لما ذهب

  :والمعقول
 
  .)95(من الآية :  سورة المائدة} لُ ما قَتَلَ مِن اْلنَّعمومن قَتَلَه مِنْكُم متَعمداً فَجزاء مِثْ { :ل االله عز وجلاق

 ، تتناول كل واحد مـن القتلـة       من فكلمة   } ومن قَتَلَه  { :الشاهد في الآية الكريمة قوله تعالى     : وجه الدلالة 
  . بهاًفيلزم كل قاتل جزاء خاص

  
  .دد الجزاء بتعدد الجناية فيتع،ن كل واحد منهم يصير بمشاركته جانياًإ

  : الترجيح
 ـ  ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أأقوال الفقهاء وأدلتهم مما سبق من النظر في   الزهري ـ رحمـه االله 

 ، لزمهم جزاء واحد، وذلك لقـوة أدلـتهم        ،ومن وافقه القائلين بأنه إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد          
 حيـث ألزمـت     ، لكان ذلك مخالفاً لنص الآية     ،لزوم كل قاتل جزاء منفرد به     ووضوح الدلالة فيها، فلو قلنا ب     

  .زاءاً واحداً، واالله تعالى أعلم لزم المثل ج، ولما كان الصيد واحداً،الجزاء بالمثل
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  . ويوزع عليهم، فإنهم يضمنونه، وكذلك إذا أتلفوا أي مال،فإن الدية توزع عليهم جميعاً
  
  . لأنهم اشتركوا جميعاً في قتله؛ فوجب ضمانه موزعاً عليهم،ن الصيد المقتول واحدإ
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  :صید الثعلب: المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام  ، )1( فلا جـزاء عليـه  ، إلى أن المحرم إذا قتل ثعلباًالزهري ـ رحمه االله 

  : فقاللما ذهب إليه بالمعقولواستدل 
  . فلا جزاء في قتله، ومن المعلوم أن قتل السباع جائز، سبعإن الثعلب

                                                        

  ).3/267(المغني :  ابن قدامة: انظر)1(
 ـ موافقة الإمام هذا وقد ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى   وقال بمثـل  ، في مذهبهالزهري ـ رحمه االله 

  ).3/538(الإنصاف : ، المرداوي)3/149(المبدع :  ابن مفلح:انظر .قوله
إلى مخالفة الإمام   وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية ثانية عندهم             

 ـ  شرح فتح : الهمام ابن :انظر . فعليه الجزاء ذبح شاةاً،ن المحرم إذا قتل ثعلبإ : فقالواالزهري ـ رحمه االله 
التمهيـد  : ، ابن عبـد البـر     )2/197 ( الصنائع بدائع: ، الكاساني )2/243(الحجة  : ، الشيباني )3/68(القدير  

، )2/193(الأم  : ، الشافعي )2/442(المدونة الكبرى   : ، مالك )2/386 ( الموطأ شرح: ، الزرقاني )15/159(
  ).7/370(المجموع : ، النووي)1/526(محتاج لمغني ا: الشربيني

  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالكتابو
 يا أَيها اْلَّذِين آمنُواْ لَا تَقْتُلُوا اْلصيد وأَنْتُم حرم ومن قَتَلَه مِنْكُم متَعمداً فَجزاء مِثْلُ ما قَتَلَ مِـن      { : تعالى  االله لاق

  .)95(من الآية : رة المائدةسو .}الْنَّعم 
 والآية عامة تـشمل    ، فعليه الجزاء  ،نستدل من الآية الكريمة على أن من قتل صيداً وهو محرم          : وجه الدلالة 

  .صيد الثعلب وغيره
  :الترجيح

 ـ  ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المخالفين للإمام أبعد النظر فيما سبق   الزهري ـ رحمـه االله 
  :ما يلين بوجوب الجزاء على المحرم إذا صاد الثعلب، وذلك لوالقائل

  . خلافاً للزهري ومن وافقه الذين استدلوا بالمعقول، فقد استدلوا بآية من القرآن،قوة أدلتهمل .1
 ولم يرد في القرآن ما يخصصها، والذي ورد فـي الـسنة   ،ن الآية القرآنية عامة تشمل كل صيد     لأ .2

 فمن قتـل    ، فيبقى على حاله داخل في عموم الآية       ، يبين أن الثعلب ليس منها     ،من إباحة قتل الخمس الفواسق    
  . عليه الجزاء، واالله تعالى أعلم وجب،الثعلب وهو محرم
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  :كسر بیض الصید:  المطلب الثالث
 ـ الزهرذهب الإمام   فـإن  ، إلى أن المحرم إذا كسر بيض حمام أو نعامي ـ رحمه االله 
  :لما ذهب إليه بالسنة والقياسواستدل ، )1(عليه فدية مثل ثمنه

  
  .)2("هنُم ثَ،مرِح المهيبصِ يامِع النَّضِيي بفِ : "قال r أن رسول االله :tعن أبي هريرة 

 وعليه يقـاس    ،الشريف أن المحرم إذا كسر بيض النعام فعليه ثمنه         بين الحديث    :وجه الدلالة 
  .كل بيض الطيور

  
 فوجبت قيمته قياساً    ،ن بيض الحمام أو النعام جزء من الصيد الذي لا مثيل له من النعم             إ

 .على المتلفات التي لا مثيل لها

                                                        

  .)3/273(المغني :  ابن قدامة،)7/299(المجموع : النووي:  انظر)1(
،  )3086 ح   2/1031 باب جزاء الصيد يـصيبه المحـرم         ،كتاب المناسك  (هسنن  في ابن ماجه أخرجه   )2(

 بـاب بـيض     ،كتاب الحج جماع أبواب الهـدي     ( السنن الكبرى     في البيهقيضعيف، وأخرجه   : وقال الألباني 
  ).5/207النعامة 

 ـ   ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى موافقة الإمام  فـي   الزهـري ـ رحمـه االله 
، )2/203 ( الـصنائع  بـدائع : ، الكاسـاني  )4/93(وط  المبـس : سرخسي ال :انظر.  وقالوا بمثل قوله   ،مذهبه

كشاف : ، البهوتي )3/320(الفروع  : ، ابن مفلح  )1/74(التنبيه  : ، الفيروزأبادي )1/217(المهذب  : الشيرازي
  ).2/436(القناع 

 ـ وذهب المالكية إلى مخالفة الإمام    في بيض النعام:فقد نقلوا عن الإمام مالك أنه قال الزهري ـ رحمه االله 
، ابـن عبـد     )1/265(بداية المجتهد   :  ابن رشد  :انظر . وفي بيض الحمامة عشر ثمن الشاة      ،عشر ثمن الدية  

  ).1/157(الكافي : البر
  :الترجيح

 ـ ذهب إلى ترجيح رأي الإمام أبعد النظر إلى أقوال العلماء   ومن وافقه من جمهـور  الزهري ـ رحمه االله 
 فعليه مثـل قيمتهـا،   ، أو شيء لا مثيل له من النعم،ضة حمام أو نعام  العلماء القائلين بأن المحرم إذا كسر بي      

  :ما يليوذلك ل
 فقد اتفق الفقهاء على أن فيها مثل قيمتها، فكذلك بيض الحمـام أو              ،نه كالمتلفات التي لا قيمة لها     لأ .1
  . فيه مثل قيمته،النعام

  .، واالله تعالى أعلمy ابةن الأحاديث الشريفة دلت على ذلك، وهو ما نقل عن الكثير من الصحلأ .2
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 
1

  

 
  .أحكام في الذبائح: المبحث الأول
  .العقیقة: المبحث الثاني
  .أحكام في النذور: المبحث الثالث

                                                        

 الْنَّحب، وهـو مـا   :والْنَّذْر وهو الوعد بخير أو بشر، وهي من الفعل نَذَر،  ، جمع نَذْر  :النذور في اللغة   )1(
لسان العـرب   :  ابن منظور  :انظر .قال نَذَرتُ على نفسي أي أوجبت      في ،ينذره الإنسان على نفسه نحباً واجباً     

  ).1/272(مختار الصحاح : ، الرازي)5/200(
، )1/321(شرح زيد ابـن رسـلان       :  الأنصاري :انظر . التزام قربة غير واجبة    :وفي الاصطلاح النذر هو   

  ).2/607(الإقناع : الشربيني



www.manaraa.com

  

 أحكام في الذبائح: المبحث الأول              الفصل السادس
  

 

141  

 
  :قطع رأس الذبیحة: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام  طـع رأسـها   طع رأس الذبيحة، فإذا قُ إلى كراهة قالزهري ـ رحمه االله 
:  فقـال  لما ذهب إليه بالمعقول   ، واستدل   )1( ويحل أكلها  ، فلا شيء فيها   ،أثناء ذبحها بعد ذكاتها   

 لا يـضر    ، فإذا ضرب شخص رأسها بـسيف أو غيـر ذلـك           ،ن الذبيحة ذكيت قبل ذبحها    إ
  . لأنه اجتمع قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح؛بمشروعية أكلها

                                                        

  ).9/87(المجموع :  النووي: انظر)1(
الزهـري ـ   لى موافقة الإمـام  هذا وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إ

، )4/66(ة ايالهد: ، المرغيناني)12/3(المبسوط :  السرخسي:انظر . في مذهبه وقالوا بمثل قوله   ـ رحمه االله 
: ، الـشيرازي  )2/239(الأم  : ، الـشافعي  )3/66(المدونة الكبرى   : ، مالك )3/222(التاج والإكليل   : العبدري
  ).6/207(كشاف القناع : ، البهوتي)9/319(المغني : ، ابن قدامة)1/252(المهذب 

 ـالزهري ـ رح  قيل بها عند بعضهم رأي الإمام وخالف بعض المالكية والحنابلة في رواية  : فقالوامه االله 
وذلك أن الذابح لم يأت بالذكاة      : استدلوا لذلك بالمعقول   فإن الذبيحة لا تؤكل، و     ،ن الذابح إذا تعمد قطع الرأس     إ

  . فلا تؤكل الذبيحة،المشروعة
  :الترجيح

ذهب إليه الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ ومن وافقه، من القول بكراهة قطع رأس الذبيحـة    أرى ترجيح ما 
  .ها مذكاة ذكاة شرعية قبل القطعذلك لأناء ذبحها، وإذا تم القطع فلا حرمة في أكلها، وأثن
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  :حكم الصید بكلب أو طیر علمھ مجوسي: ب الثانيالمطل
 ـ ذهب الإمام   أو طـائر علمـه   ، إلى إباحة صيد المـسلم بكلـب  الزهري ـ رحمه االله 

لما ذهـب إليـه     واستدل  ،  )1( وأبيح أكله  ،مجوسي، فإذا صاد المسلم بكلب مجوسي حل الصيد       
  :بالقياس

 فيحل الصيد بـه   ،لة للصيد آ وذلك لأنه عبارة عن      ، قاس الكلب على القوس والسهم     حيث
  .كما يحل بالقوس والسهم

                                                        

  ).9/92(المجموع :  النووي: انظر)1(
 ـ   ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى موافقة الإمام الزهري ـ رحمه االله 

  الموطـأ  شرح: ، الزرقاني )4/115(الهداية  : المرغيناني،  )11/245(المبسوط  :  السرخسي :انظر .في قوله 
يـة العلمـاء    حل: الـشاشي  ،)3/56(المدونة الكبرى   : ، مالك )3/218(التاج والإكليل   : ، العبدري )3/116(
، )9/236(المبـدع   : ، ابن مفلح  )9/300(المغني  : ، ابن قدامة  )4/267(مغني المحتاج   :  الشربيني ،)3/369(

  ).6/218 (كشاف القناع: البهوتي
 ـ  رأي الإمام وخالف بعض الحنابلة في رواية نقلت عنهم نه لا يباح الصيد إ : فقالواالزهري ـ رحمه االله 

  . وذلك لأن المجوسي مشرك،ن كلب اليهودي أو النصراني أهونإ : وقالوا،بكلب علمه مجوسي
  :الترجيح

 ـ يتبين مما سبق ترجيح ما ذهب إليه الإمام  وجمهور الفقهاء القائلين بإباحـة الـصيد    الزهري ـ رحمه االله 
 أو طائر علمه مجوسي، وذلك لأن العبرة بمالك الكلب لا بمن علمه، فإذا كان صيد المجوسي يحـرم                   ،بكلب
 صار ملكاً للمسلم، فـالعبرة بالـصائد لا   ، ثم صاد به المسلم   ، إلا أن الكلب الذي علمه مجوسي      ،بالاتفاقأكله  

  .مبآلة صيده، واالله تعالى أعل
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 
  .تلطیخ رأس المولود بدم العقیقة: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   إلى أن تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة مكـروه لا  الزهري ـ رحمه االله 
  :لما ذهب إليه بالسنة والمعقولواستدل ، )1(يجب فعله
  

 هنْ ع واْيقُرِهأَ فَ ،ةٌيقَقِ ع لامِ الغُ عمr: " قال رسول االله    : قال )t)2 عن سلمان بن عامر   
ماًد،واْيطُمِأَ ونْ ع3(" ىذَ الأَه(.  

 وتلطـيخ رأس    ، دل الحديث الشريف على استحباب إماطة الأذى عن المولـود          :وجه الدلالة 
  . فدل ذلك على كراهته،المولود بدم العقيقة من الأذى المأمور بإزالته

 
 فالأحاديـث   ، فلا يستحب تلطيخ رأس المولود بشيء من النجاسـات         ،عقيقة نجس ن دم ال  إ

  . وتطهيره من النجاسات،تدل على استحباب إماطة الأذى عنه

                                                        
  ).8/340(المجموع : النووي : انظر)1(
وي أنه   ور ، وله دار بها   ، سكن البصرة  ، هو الصحابي الجليل سلمان بن عامر بن أوس بن مضر الضبي           )2(

  ).2/633(الاستيعاب : ابن عبد البر، )3/140(الإصابة :  ابن حجر:انظر .عاش حتى عهد خلافة معاوية
 ح  5/2082 الـصبي فـي العقيقـة        طة الأذى عن   باب إما  ،كتاب العقيقة  (هصحيح  في  البخاري  أخرجه )3(

5154.(  
 ـ هذا وقد وافق جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رأي الإمام   وقالوا الزهري ـ رحمه االله 

المهذب : ، الشيرازي )1/746(كفاية الطالب   :  المنوفي ،)3/257(التاج والإكليل   : العبدري : انظر ،بمثل قوله 
الإنـصاف  : ، المـرداوي )3/30(كـشاف القنـاع   : ، البهـوتي )1/634(المنهج القويم  : يالهيتم،  )1/242(
)4/112.(  

 فذهبوا  ، لأنهم لا يرون أن العقيقة سنة      ؛ولم ترد هذه المسألة في كتبهم      ،أما الأحناف فلم يوافقوا ولم يخالفوا     
 ، فنسخها ذبح الأضحية   ،أول الإسلام  ثم فعلها المسلمون في      ،نها كانت في الجاهلية   إ : وقالوا ،إلى التخيير فيها  
  . لأنها منسوخة بالأضحية؛ ومن شاء لم يفعل،فمن شاء فعل
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  :كسر عظام العقیقة: المطلب الثاني
 ـ ذهب الإمام   ورأى أنـه  ، إلى الترخيص في كسر عظام العقيقةالزهري ـ رحمه االله 
 .)1(لاشيء في ذلك

                                                        

  ).8/340(المجموع : ووي الن: انظر)1(
 ـ هذا وقد وافق المالكية في مذهبهم رأي الإمام   ابن عبـد  :انظر. وقالوا بمثل قوله الزهري ـ رحمه االله 

  ).3/257(التاج والإكليل : ، العبدري)4/321(التمهيد : البر
فـي المـسألة    بل هي منسوخة بالأضحية كما سبق بيان ذلك      ،أن العقيقة ليست سنة   أما الأحناف فذهبوا إلى     

  ).5/69 ( الصنائعبدائع :، الكاساني)6/326(حاشية :  ابن عابدين:انظر .السابقة
 فلا كراهـة فـي    ، وإن كسرت  ، إلى أنه يستحب في العقيقة أن لا تكسر عظامها         وذهب الشافعية والحنابلة  

، )7/152(الوسيط  : الي، الغز )1/241(المهذب  : ، الشيرازي )2/336(إعانة الطالبين   :  الدمياطي :انظر .ذلك
  ).3/30(كشاف القناع : ، البهوتي)3/305(المبدع : ، ابن مفلح)1/266(منار السبيل : ابن ضويان

  :لوا على ذلك بالسنة والمعقولستداو
  

 ـنْ مِ واْثُعابy: "   قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين         rأن رسول االله     ـا إِ ه   ـابِى القَ لَ  ةِلَ
 بـاب   ،الضحاياكتاب  ( السنن الكبرى     في أخرجه البيهقي . " ماًظْا ع هنْ مِ واْرسِكْلا تَ  و ،واْمعِطْأَ و واْلُكُ و ،لٍجرِبِ

تحفة الأحوذي : المباركفوري: ، وهو حديث مرسل، انظر)19069 ح   9/302تكسر عظام العقيقة    من قال لا    
)5/97.(  

قائها سليمة كما هي إن لم يـدل        ب فالأمر بإ  ،دل الحديث الشريف على كراهة كسر عظام العقيقة       : وجه الدلالة 
  . فهو محمول على الندب والاستحباب،على الوجوب

  : رجيحالت
ن بأنه يستحب أن   و إليه الشافعية والحنابلة القائل    ميل إلى ترجيح ما ذهب     وأدلتهم أ  ءبعد استعراض أقوال العلما   
الزهـري ـ    فإن الإمام ، وذلك استناداً للحديث الذي دل على ذلك، وإن فرض ضعفه،لا تكسر عظام العقيقة

ي كسره، وكذلك من باب التفاؤل بسلامة المولود،         ومن وافقه لم يأتوا بما يدل على الترخيص ف         ـ رحمه االله 
  .واالله تعالى أعلم
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 
  :حكم من نذر أن یتصدق بكل مالھ: المطلب الأول

 ـ قال الإمام   تجزئـه الـصدقة   ،ن من نذر أن يتصدق بماله كلهإ :الزهري ـ رحمه االله 
  :لما ذهب إليه بالسنةاستدل و .)1(بثلثه

ت  فلمـا جلـس  :r قال عندما تاب بين يدي رسول االله هأن )t)2 عن كعب بن مالك    . 1
 إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلـى االله            !يا رسول االله  :  قلت rبين يدي رسول االله     

  .)3(" ك لَري خَوه فَ،كالِ مضع بكسِمأَ : "r، فقال رسول االله rوإلى رسوله 
 أن أخرج مـن مـالي كلـه إلـى االله      ، إن من توبتي إلى االله     :t وفي رواية قال كعب   

: ، قلت " لا " :r، فقال رسول االله     ؟فنصفه: ، قلت " لا " :rل رسول االله    ورسوله صدقة، فقا  
  .)4(" معنَ " :r، فقال رسول االله ؟فثلثه

إن :  أنه قـال   r عند توبته أيضاً بين يدي رسول االله         )t)5عن أبي لبابة الأنصاري    . 2
رسـول   وأنخلع من مالي صدقة الله ولرسوله، فقال         ، وأساكنك ،من توبتي أن أهجر دار قومي     

  .)6(" ثُلُ الثُّكنْ عئُزِجيr: " االله 
                                                        

  .)10/71(المغني :  ابن قدامة،)3/336(حلية العلماء : الشاشي:  انظر)1(
 : السلمي المدني، قيـل    ،ري الخزرجي  هو الصحابي الجليل كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين الأنصا            )2(
 وهـو واحـد مـن    اً، شهد العقبة وأحدr أبو مالك، كان من شعراء النبي   : وقيل ،ن كنيته أبو عبد الرحمن    إ

:  البخـاري :انظر .هم، توفي سنة إحدى وخمسين للهجرة  ثم تاب االله علي    ،الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك     
  ).1/152(ولد العلماء ووفياتهم م: ، الربعي)2/523(ير أعلام النبلاء  س:، الذهبي)7/219(التاريخ الكبير 

وجـه النـذر    باب إذا أهدى ماله على ،كتاب الأيمان والنذور (ه صحيح في البخاري  أخرجه  متفق عليه،  )3(
 باب حديث توبة كعب بن مالك وصـاحبيه         ،كتاب التوبة  (هصحيح  في مسلمو،  )6312 ح   6/2462والتوبة  

  ).2769 ح 4/2127
، )3321 ح 3/241نذر أن يتصدق بمالـه     باب فيمن    ،كتاب الأيمان والنذور   (هسنن  في  أخرجه أبو داود   )4(

  .حسن صحيح: وقال الألباني
 رفاعة بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بـن                 : وقيل ، هو الصحابي الجليل بشير    )5(

، تـوفي فـي   اً وشهد العقبة وأحد، وكان أحد النقباء،اً بسهمهعوف بن عمرو بن عوف بن الأوس، كان بدري        
   خلافة عليt، بعد مقتل عثمان : وقيل t. تهـذيب  : ، ابن حجـر )1/366(حلية الأولياء :  أبو نعيم:انظر

  ).12/325(التهذيب 
 الـسنن    فـي  ، والبيهقـي  )15788 ح   r 3/452حديث أبي لبابة عن النبي       (همسند  في  أخرجه أحمد  )6(

 ح 4/181 ما كان عن ظهـر غنـى    خير الصدقةr باب ما يستدل به على أن قوله ،كتاب الزكاة(ى  الكبر
  .)1658 ح 1/479بجميع ما عند الرجل  باب النهي عن الصدقة ،كتاب الزكاة (هسنن  في، والدارمي)7565
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 وأن الذي يوجب علـى  ، على النهي عن الصدقة بكل المالان السابقانديث دل الح:وجه الدلالة 
 يدل علـى  " ئُزِجيr: "  فإنه يكفيه أن يخرج ثلثه، وقول النبي      ،نفسه الصدقة بماله كله نذراً    

 فـدل قـول     ، وهذا يكون بالنذر   ،اج كل ماله   كان قد أوجب على نفسه إخر      t أن الصحابي 
  . على أن من نذر أن يتصدق بكل ماله يكفيه أن يخرج ثلثه "ثُلُ الثُّكنْع ئُزِجيr: " النبي 

                                                                                                                                                             
 ـ ذهب المالكية والحنابلة إلى موافقة الإمام   ابن :انظر . وقالوا بمثل قوله،في مذهبه الزهري ـ رحمه االله 

: ، الخرقـي  )6/355(الفـروع   : ، ابن مفلـح   )2/164(الشرح الكبير   : ، الدردير )1/203(الكافي  : عبد البر 
  ).1/142(مختصر 

 ـ وذهب الحنفية والشافعية إلى مخالفة الإمام   من نذر :فقال الأحناف ، فيما ذهب إليهالزهري ـ رحمه االله 
 ،زكوي كالعقار والمتاع وغير ذلـك الغير  أما المال ،ه التصدق بالمال الزكوي كلهأن يتصدق بماله كله يلزم    

أمـا   والثانية لا يلزمه منه شـيء،  ، ويمسك منه قدر قوته    ، يتصدق به  : إحداهما ،فعن أبي حنيفة فيه روايتان    
:  السرخـسي  :انظر . ويتصدق به  ، فذهبوا إلى أن من نذر أن يتصدق بكل ماله يلزمه الوفاء بنذره            ،الشافعية
المجمـوع  : ، النـووي )1/243(المهـذب  : ، الـشيرازي )3/231(الهداية : ، المرغيناني )4/134(المبسوط  

)8/353.(  
  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والقياسو

 
أخرجه . " هعطِيلْ فَ ، االلهَ يعطِ ي ن أَ رذَ نَ نمr: " قال رسول االله    : عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت       

  ).6318 ح 6/2463ب النذر في الطاعة  با،كتاب الأيمان والنذور (هصحيح  فيالبخاري
 والـصدقة قربـة مـن    ،دل الحديث الشريف على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان فيه طاعـة الله          : وجه الدلالة 

 وجـب عليـه   ،إلى االله تعـالى  فإذا نذر شخص أن يتصدق بماله كله قربة ،القربات التي يحبها االله عز وجل   
  .الوفاء بنذره

  
 فكما أن الصلاة والصيام طاعة الله إذا نذر الإنسان أن يفعلها وجب عليـه               ،ذلك قياساً على الصلاة والصيام    و

  . إذا نذرها وجب عليه الوفاء بنذره، فالصدقة طاعة الله، فكذلك إذا نذر أن يتصدق بماله كله،الوفاء بنذره
  :رجيحالت

 ـ بعد النظر إلى قول الإمام  رى أن الراجح فـي هـذه   أ وأقوال أئمة المذاهب الأربعة الزهري ـ رحمه االله 
  :ما يليالمسألة هو أن من نذر أن يتصدق بماله كله يجزئه إخراج ثلثه مع كفارة عن نذره، وذلك ل

 ـ إن الحديث الذي استدل به الإمام   يمكـن أن   "ثُلُ الثُّكنْع ئُزِجي " : ومن وافقه وفيهالزهري ـ رحمه االله 
 بالاقتصار علـى ثلثـه،    r فأمره النبي    ، وإنما أراد الصدقة بكل ماله     ،يحمل على أن الصحابي لم ينذر نذراً      

 ولما لزمه شـيء يجـزئ   ، "ئُزِجي : "ويمكن أن يرد على ذلك بأنه لو كان مخيراً بإرادة الصدقة لما قال له          
  .عن بعضه

 ؛ فإنه يترتب على ذلك ضرر عظيم يلحق بـه ،إن من نذر الصدقة بكل ماله يجب عليه الوفاء بنذره       :فإذا قلنا 
 فإنه فـي  ،ن عليه إخراج الثلث فقط   إ : فإخراج ثلث ماله يكفيه، وإذا قلنا      ،لأنه قد لا يجد ما يقتات به بعد ذلك        

 لأنها جبـر  ؛ مع لزوم الكفارة  ،المال إخراج ثلث    عليههذه الحالة لا يكون قد وفَّى بنذره على أكمل وجه، لذا            
  .لكامل بنذره، واالله تعالى أعلملما نقص من الوفاء ا
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 
 أن للمعاملات أهمية عظيمة في الشريعة الإسلامية، وتدل على ذلك كثرة الأحكام           لا شك   

التي أقرها الشرع في الكتاب والسنة، فهي التي تنظم أسلوب التعامـل بـين المـسلم وأخيـه        
 والوفاء بالوعود   ، وبين المسلمين وغيرهم، فقد أوجب الشرع التعامل بالصدق والأمانة         ،المسلم

 وغير ذلك من الأمور التي تفـسد علـى          ، والخيانة والربا  ،والعقود، ونهى عن الغش والكذب    
الزهـري ـ    وتنغص عليهم حياتهم، وفيما يلي سوف نفرد ما نقل عن الإمام ،يشهمالناس معا

  . في المعاملات في هذا الفصلرحمه االله ـ
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 
  : خیار المجلس:المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   ، إلى أن خيار المجلس حق ثابت لكـلا المتعاقـدين  الزهري ـ رحمه االله 
  :، واستدل لما ذهب إليه بالسنة والأثر)1( ما لم يتفرقا،لال مجلسهفيحق لهما فسخ العقد خ

  
 أكتفي ببعض ما ورد في الـصحاح        ،وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك في كتب السنن        

  :رضي االله عنهماعن ابن عمر 
 ـرفَتَ ي ما لَ  م هِبِاحِى ص لَ ع ارِيالخَا ب مهنْ مِ دٍاحِ و لُّ كُ انِعايِبتَالمr :" قوله   . 1  ـلا ب  إِ ،اقَ يع 

  .)2(" ارِيالخَ
 ـرفَتَ يما لَ مهِعِي بن مِارِيالخَا بِمهنْ مِدٍاحِ ولُّكُ فَ،انِعايِبتَ المعايبا تَ ذَإِ : "rقوله   . 2  و أَ،اقَ

كُيونب يعهما عخَن 3(" ارٍي(.  
  .)4(" رتَ اخْ:هِبِاحِصا لِمهدح أَولَقُ يو أَ،اقَرفَتَ يما لَ مارِيالخَ بِانِعيالبr: " قوله  . 3
 ،يعاًمِا ج انَكَ و ،اقَرفَتَ ي ما لَ  م ،ارِيالخَا بِ مهنْ مِ دٍاحِ و لُّكُفَ ،لانِج الر عايبا تَ ذَإِ " :rقوله   . 4

 ـ و ،اعايبتَ ي ن أَ دعا ب قَرفَ تَ نإِ و ،عي الب بج و دقَ فَ ،كلِى ذَ لَا ع عايبتَ فَ ،هباحِا ص مهدحر أَ يخَ ي وأَ  ملَ
تْيركاحِ ونْ مِدهما البيقَ فَ،عدو جبالب ي5(" ع( .  

 الأحاديث السابقة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين طول مـدة مجلـس             تدل :وجه الدلالة 
  .ن يتفرقالخيار ثابت لهما إلى أ وعلى أن حق ا،العقد

  
 ، مشى قلـيلاً   ، وأراد أن يجب   ، أنه إذا تبايع البيع    :رضي االله عنهما  عن عبد االله بن عمر      

  .)6(ثم رجع
                                                        

  ).9/174(المجموع :  النووي)1(
 ح  2/743لخيار ما لـم يتفرقـا        باب البيعان با   ،كتاب البيوع  (هصحيح في    البخاري أخرجه ، متفق عليه  )2(

 ح  3/1163المجلـس للمتبـايعين      ثبوت خيـار      باب ،كتاب البيوع  (هصحيح  في مسلمو  واللفظ له  ،)2005
1531.(  

  ).1531 ح 3/1163المجلس للمتبايعين  باب ثبوت خيار ،كتاب البيوع (هصحيح  فيمسلمأخرجه  )3(
  ).2003 الخيار هل يجوز البيع ح  باب إذا لم يوقت فيكتاب البيوع، (صحيحه  فيالبخاريأخرجه  )4(
لبيـع فقـد    باب إذا خير أحدهما صاحبه بعـد ا       كتاب البيوع،  (حهصحي  في  البخاري أخرجه ، متفق عليه  )5(

المجلـس للمتبـايعين    باب ثبوت خيـار  ،كتاب البيوع  (هصحيح  في مسلم و،  )2006 ح   2/744وجب البيع   
  ).1531 ح 3/1163
  ).1531 ح 3/1163المجلس للمتبايعين  باب ثبوت خيار ،كتاب البيوع (هصحيح  فيمسلم أخرجه )6(
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 :انظر . رأي الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ في مذهبه وقالوا بمثل قوله  ق الشافعية والحنابلةهذا وقد واف
كـشاف  : ، البهـوتي )4/63(المبـدع  : ، ابن مفلح)1/91(الإقناع : ، الماوردي )1/257(المهذب  : الشيرازي

  ).3/200( القناع
ن خيار المجلس لا إ : فقالوا،ي مذهبه الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ ف  وذهب الحنفية والمالكية إلى مخالفة

ولا يحـق    ، فمتى تمت الصيغة وجـب البيـع       ، بل يلزم البيع بنفس صيغة الإيجاب والقبول       ،يثبت للمتبايعين 
، )5/228 ( الـصنائع  بـدائع : ، الكاسـاني  )2/37(تحفة الفقهاء   : السمرقندي: انظر. للمتبايعين خيار التراجع  

الكتـاب  وقد استدلوا علـى ذلـك ب      ،  )4/409(التاج والإكليل   : عبدري، ال )3/406 ( الموطأ شرح: الزرقاني
  : وعمل أهل المدينةوالسنة والقياس والمعقول

 
  .)282(من الآية : سورة البقرة .} وأَشْهِدواْ إِذَا تَبايعتُم {:  تعالى االلهلاق .1

والأمـر  ،  } وأَشْـهِدواْ  {:  من قوله تعـالى     وذلك ، الآية الكريمة على نفي خيار المجلس      تدل: وجه الدلالة 
بالإشهاد يفيد التوثيق والتأكيد، حيث أن شهادة الشهود على عقد البيع الذي ينعقد بالإيجاب والقبول عبارة عن                 

  . لما كان لهذا التوثيق معنى، فلو قلنا بخيار المجلس،توثيق لهذا العقد
  .)1(من الآية : سورة المائدة .} أَوفُواْ بِاْلْعقُود { : تعالى االلهلاق .2

 فمتـى   ، والبيع عقد ينعقد بالإيجاب والقبول     ، الآية الكريمة على وجوب الوفاء بالعقود      تدل: وجه الدلالة 
  . ولا يجوز نقضه بخيار المجلس،تم المقصود منهما وجب الوفاء به

 
 ـ حهعبِلا ي فَ،اماًع طَ اعتَن اب مr: " قال رسول االله    :  قال  رضي االله عنهما   عن عبد االله بن عمر     .1 ى تَّ

يتَسفِويوفي رواية   "ه ،" : تَّح بِقْى يضباب بيع الطعام قبل     ،كتاب البيوع  (هصحيح  في البخاري أخرجهما   ." ه 
  .)2029 ح 2/751ض وبيع ما ليس عندك أن يقب

 فإذا جـاز     "هيفِوتَسى ي تَّحr" : وله   وذلك من ق   ،دل الحديث الشريف على نفي خيار المجلس      : وجه الدلالة 
  . فيكون ذلك في المجلس قبل التفرق،البيع

لا  إِ،اقَرفَتَ ي ما لَ  م ارِيالخَ بِ انِعيالبr: " قال رسول االله    : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال         .2
كتاب  (هسنن  في الترمذي أخرجه   ." هيلَقِتَس ي ن أَ ةَيشْ خَ هبحِا ص قَارِفَ ي ن أَ ه لَ لُّحلا ي  و ،ارٍي خِ ةَقَفْ ص ونكُ تَ نأَ

  .حسن : الألبانيوقال) 1247 ح 3/550لخيار ما لم يتفرقا  باب ما جاء في البيعين با،البيوع
ا  لم ،عاً إذ لو كان مشرو    ، على سقوط خيار المجلس    " هيلَقِتَس ي ن أَ ةَيشْخَ : "rنستدل من قوله    : وجه الدلالة 
  .الاستقالةاحتاج إلى 

 
 فكذلك البيع لا خيـار      ، فكما أن الخيار يسقط فيهما     ، وغيرهما ،اسوا عقد البيع على عقد النكاح والخلع       ق حيث
  .فيه

 
 لأنه أشبه   ؛مجلس فلا يصح خيار ال    ، قد تطول أو تقصر    ، فإن مدة المجلس مجهولة    ،وذلك لأنه خيار بمجهول   

  .رط خيار مجهولبش
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 حيـث دل فعلـه علـى أن         ، في الأثر دلالة واضحة على العمل بخيار المجلس        :وجه الدلالة 
  .تبايعين هي التي توجب عقد البيعالفرقة بين الم

                                                                                                                                                             
 

 العمل عند أهل المدينة خلاف الحديث الصحيح الذي أثبت خيـار          :فقد قال الإمام مالك   وهذا خاص بالمالكية،    
  . فمذهبه تركه، وإذا خالف الحديث عمل أهل المدينة.المجلس
  :الترجيح

الزهري ـ رحمه االله  يتبين لنا مما سبق من استعراض أقوال العلماء واستدلالاتهم ترجيح ما ذهب إليه الإمام 
  :ما يليللمتبايعين، وذلك لن بثبوت خيار المجلس و القائل،ـ ومن وافقه

  . ووضوح دلالتها على ثبوت خيار المجلسالزهري ـ رحمه االله ـقوة أدلة  .1
الفين، فهي أدلة غير واضحة الدلالة على نفي خيـار المجلـس، فالآيـة              إمكان الرد على أدلة المخ     .2

 حيث إن المأمور بالوفاء به من العقود ما وافق السنة لا ما             ، لا تدل على نفيه    ، بالوفاء بالعقود  الآمرةالكريمة  
 ،تدلوا بهـا   ولا يوجد في خيار المجلس ما يخالف السنة، أما الأحاديث التي اس            ، كما لو عقدا عقد ربا     ،خالفها

لا  فَ ،اماًع طَ اعتَن اب م " : فحديث ، بل من الممكن أن تحمل كدلالة على ثبوته        ،فلا تدل على نفي خيار المجلس     
بِيعه تَّ ح ى يتَسفِويأما الحديث الآخـر     ، ولا يدل على نفي خيار المجلس      ، يوجب وجود المبيع حالة البيع     ، "ه 

 ، ولو كانت الفرقة بـالكلام ،الاستقالة معنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية   :فهو حجة عليهم، فقد قال الترمذي     
  .الحديث معنى، واالله تعالى أعلم لم يكن لهذا ،ولم يكن له خيار بعد البيع
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  :)1( الربا:المطلب الثاني
 

 ـ ذهب الإمام   إلى أن العلة في ربا الفضل بالنسبة للذهب والفضة الزهري ـ رحمه االله 
 ، والتمـر ، والـشعير ، البر:، والأعيان الأربعة وهي)أي من جنس واحد  (كونه موزون جنس    

  :لما ذهب إليه بالسنة والمعقول ، واستدل)2(والملح كونها مكيل جنس
 

 ـ و ،داًاحِعاً و و نَ انا كَ ذَ إِ ،لٍثْمِلاً بِ ثْ مِ نزِا و م ":  قال r أن النبي    tعن أنس    يـلَ ا كِ م 
  .)3(" داًاحِعاً وو نَانا كَذَ إِلٍثْمِلاً بِثْمِ

                                                        

 أي  : ورِبـاءاً  ، ربا الشيء يربو ربواً    : فيقال ،ربو و ، وهو من الفعل ربا    ، الزيادة والنماء  :الربا في اللغة   )1(
 ابـن   :انظـر  . وهذا لكل ما ينمى كالولد والـزرع       ، أي غذاه  : نميته، ورباه تربية وتَرباه    :زاد ونما، وأربيته  

  ).1/98(صحاح مختار ال: ، الرازي)14/304(لسان العرب : منظور
  ).4/26(المغني :  ابن قدامة: انظر)2(
الدرايـة  : ابـن حجـر   : هو ضعيف، انظر  ، و )58 ح   3/18كتاب البيوع    (هسنن  في  أخرجه الدار قطني   )3(
)2/147.(  

 ـ ذهب الأحناف والحنابلة في أشهر الروايات عندهم إلى موافقة الإمام هذا وقد  فيما  الزهري ـ رحمه االله 
 وقدر واحد، فـإذا     ، وعليه فإن الربا يكون في الأموال التي يجمعها جنس واحد          ، وقالوا بمثل قوله   ،ذهب إليه 

 تكون الزيادة ربا، فإن الأموال المثلية من مكيل وموزون هي التي يجري فيهـا               ،الآخرزاد أحد البدلين على     
 ويجوز مبادلة القليل فيها     ، لا يجري فيها الربا    ، والجواهر واللآلئ  ،الربا، أما الأموال القيمية كالحيوان والدور     

 ومقـدار   ،رادها وحدة مقيـاس    لأنها ليست من الأموال التي يجمع بين أف        ؛ فيجوز بيع غنمة بغنمتين    ،بالكثير
منـار  : ، ابـن ضـويان    )5/183 ( الصنائع بدائع: ، الكاساني )12/110(المبسوط  :  السرخسي :انظر .معين

  ).4/128(المبدع : ، ابن مفلح)1/308(السبيل 
 إلى مخالفة الإمـام     ذهب المالكية والشافعية في الأظهر من مذهبهم والحنابلة في الرواية الثانية عندهم           و

  :ذلك بالمعقولل واستدلوا ن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية،إ: وقالوا ري ـ رحمه االله ـالزه
 وذلك لأنـه لا  ؛ ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات    ، فيحرم فيهما الربا   ،فالذهب والفضة من جنس الأثمان    

و كان يتعداهما إلى غيرهما لـم        لأنه ل  ؛يجوز أن يكون تحريم الربا لمعنى يتعداهما إلى غيرهما من الأموال          
 لأن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام أحدهما             ؛يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال     

 ، في الموزونات والمكـيلات    ير، فلما جاز إسلام الذهب والفضة      والحنطة والشع  ، كالذهب والفضة  ،في الآخر 
  . وهو أنه من جنس الأثمان، فيهما لمعنى لا يتعداهما دل على أن العلة،وغيرهما من الأموال

  :الزهري ـ رحمه االله ـ في علتها على التفصيل التالي فقد اختلف المخالفون للإمام أما الأعيان الأربعة
: ، الدسوقي )4/346(مواهب الجليل   :  الحطاب :انظر .والادخار الاقتيات إلى أن العلة فيها هي       ذهب المالكية 

 وهـو ألا    ،نه لما كان حكم التحريم معقول المعنى في الربـا         فإ: ذلك بالمعقول لواستدلوا  ،   )3/47( حاشية  
 وهـي الأقـوات     ، فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش       ، وأن تحفظ أموالهم   ،يغبن الناس بعضهم بعضاً   
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: " r قولـه    الوزن من على أن العلة في الربا هي الوزن والكيل، ف         دل الحديث    :وجه الدلالة 
م زِا وا كَ ذَ إِ ،لٍثْمِلاً بِ ثْ مِ ننَ ان و قولهوالكيل من    ، "داًاحِعاً و r" : وا كَ ذَ إِ لٍثْمِلاً بِ ثْ مِ يلَا كِ مان 
  . "داًاحِعاً وونَ

  
 فـإن الـوزن أو      ، والجنس ، والوزن ، والمؤثر في تحقيقها الكيل    ، قضية البيع المواساة   إن

ل إذا اتحـدت    الكي  لذا فإن الوزن أو    ،لجنس يسوي بينهما حقيقة   الكيل يسوي بينهما صورة، وا    
  .الأجناس هما العلة

                                                                                                                                                             

لك يعتبـر القمـح     والبقول، والإمام ما   ، والبيض والزيت  ، والتمر والزبيب  ، والأرز والذرة  ،كالحنطة والشعير 
داً، ويعتبـر  ، ويعتبر الذرة والأرز صنفاً واحنوعاً واحداً) هو نوع من الشعير ليس له قشر   (والشعير والسلت   

 ويجوز بين صـنفين، فمـثلاً لا        ،، فلا يجوز التفاضل في البيع بين أنواع الصنف الواحد         البقول صنفاً واحداً  
  .لقمح والذرة ويجوز بين ا،يجوز التفاضل بين القمح والشعير

 فذهبوا إلى أن علة الربـا    ، في الجديد وهو الأظهر عندهم والحنابلة في الرواية الثانية عندهم          أما الشافعية 
: ، الـشيرازي  )25 ،2/22(مغني المحتـاج    :  الشربيني :انظر .هي كونها مطعوم جنس    في الأعيان الأربعة  

  :ذلك بالسنةل واستدلوا ،)1/270(لمهذب ا
، أخرجه مسلم في صحيحه     " لٍثْمِلاً بِ ثْ مِ امِعالطَّ بِ امعالطَّ " :rقال رسول االله    :  قال tاالله  عن معمر بن عبد     

  ).1592 ح 3/1214كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (
 ـ فعلى هذا يحرم الر، فدل على أن العلة فيه كونه مطعوماً، لكل ما يتطعم به اسم امعالطَّكلمة  : وجه الدلالة  ا ب

  . والأدوية، والفواكه،دامفي كل ما يطعم من الأقوات والآ
وهو الصحابي الجليل معمر بن عبد االله بن نافع بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن                    : ومعمر

: ابـن حجـر    ،)3/388(الثقـات   :  ابن حبان  :انظر . وهاجر إلى الحبشة   ،أسلم قديماً  كعب العدوي القرشي،  
  .)10/221(تهذيب التهذيب 

  :الترجيح
ن بأن علة الربا في الذهب والفضة هـي         وميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم القائل         أمما سبق   

  .ووضوح حجتهم، واالله تعالى أعلم ، وذلك لقوة أدلتهم، وفي الأعيان الأربعة هي الطعم،الثمنية
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  :)1( السَّلَم:المطلب الثالث
 

 ـ ذهب الإمام   إلى جواز السلم في الحيوان بالصفة، فإذا وصـف  الزهري ـ رحمه االله 
ذهب إليه بالسنة   استدل لما   ، و )2( فيه  جاز السلم  ، والنوع والصفة  ،الحيوان ببيان الجنس والسن   

  :والأثر والقياس
  

  .)4(كراً استسلف من رجل بr أن رسول االله :)t)3 عن أبي رافع . 1
 أن rأمرنـي رسـول االله   :  قالرضي االله عنهما  عن عبد االله بن عمرو بن العاص         . 2

  .)6( فكنت آخذ البعير بالبعيرين، الصدقة)5(آخذ من قلائص
 حيث ثبت عنـه ذلـك فـي         ، جواز السلم في الحيوان    r نستدل من فعل النبي      :لةوجه الدلا 

  .الحديثين السابقين
  

  .)7( أنه باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجلtعن علي 
                                                        

لـسان العـرب    :  ابن منظـور   :انظر . إذا أَسلف  ،م في الشيء   وسلَّ ،سلَمأَ : فيقال ، هو السلَف  :السلَم لغة  )1(
  ).1/131(مختار الصحاح : ، الرازي)12/295(

منهـاج  : ، النووي )2/102(مغني المحتاج   :  الشربيني :انظر . هو بيع شيء موصوف في الذمة      :واصطلاحاً
  . مقابل موصوف في الذمة، لتقديم رأس المال وتسليمه في المجلس،، وقد سمي سلماً وسلفاً)1/52(الطالبين 

  ).4/187(المغني :  ابن قدامة:انظر) 2(
 ويعد  ، هرمز، كان قبطياً   : وقيل ، يسار : وقيل ، إبراهيم : وقيل ، أسلم اسمه ، هو الصحابي الجليل أبو رافع     )3(

 :انظـر  . ومات في خلافته ، موقعة الجمل وصفين   t، شهد مع علي     r  وكان مولى النبي   ،من أهل المدينة  
  ).3/16(الثقات : ابن حبان

  ).1600 ح 3/1224ئاً فقضى خيراً منه باب من استسلف شي،كتاب المساقاة (هصحيح  فيمسلمأخرجه  )4(
  ).7/81(لسان العرب : ابن منظور :انظر . وهي الناقة الطويلة، جمع قَلُوص:قلائص )5(
 ،ح على شـرط مـسلم   صحي حديث: وقال،)2340 ح 2/65كتاب البيوع ( المستدرك  في الحاكمأخرجه   )6(

  .ولم يخرجاه
 باب ما يجوز مـن      ،كتاب البيوع ( الموطأ    في مالكو،  )1/141كتاب البيوع    (همسند  في الشافعيأخرجه   )7(

  ).1330 ح 2/652ضه ببعض والسلف فيه بيع الحيوان بع
 ـ الإمام الزهري ـ رح هذا وقد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى موافقة  مه االله 

، )4/64(التمهيـد   : ، ابن عبد البر   )1/177(نين الفقهية   القوا:  ابن جزي  :انظر . وقالوا بمثل قوله   ،في مذهبه 
، ابـن   )1/321(منار السبيل   :  ابن ضويان  ،)3/438(الوسيط  : ، الغزالي )2/110(مغني المحتاج   : الشربيني

  ).6/499(الفروع : مفلح
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 
    على الثيـاب،    فجاز السلم فيه قياساً      ،ثبت صداقه في الذِّمة   صف  وذلك لأن الحيوان إذا و

صففكما أن السلم جائز في الثوب إذا و،صف فهو كذلك جائز في الحيوان إذا و. 

                                                                                                                                                             

 ـ اوذهب الأحناف إلى مخالفة الإمام   :انظـر  .لوا بعدم صحة السلم فـي الحيـوان  فقا لزهري ـ رحمه االله 
 ،)3/71(الهدايـة   : ، المرغينـاني  )5/209(الـصنائع   بـدائع   : ، الكاساني )12/131(المبسوط  : السرخسي

  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والأثر والمعقولو
  

  فـي أخرجه الدار قطنـي .  عن السلف في الحيوان    r نهى رسول االله  : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال      
والحـديث   ،)2341 ح   2/65كتـاب البيـوع     ( المـستدرك     في ، الحاكم )268 ح   3/71كتاب البيوع    (هسنن

  ).4/46(نصب الراية : الزيلعي: ضعيف، انظر
  

 بـاب  ،كتاب البيوع(لكبرى السنن ا: أخرجه البيهقي . أنه كره السلف في الحيوان     tعن عبد االله بن مسعود      
  ).10888 ح 6/22ي الحيوان بسن وصفة من أجاز السلم ف

 
 وكـل ذلـك   ، وحركاته وملاحته لا تدرك، لأن مشيه وجريه  ؛وذلك لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة وصفه       

  . فلذلك لا يصح، فكان السلم فيه يتضمن جهالة فاحشة، ويرفع من قيمته،يزيد في ثمنه
  :الترجيح

الزهـري ـ   ميل إلى ترجيح ما ذهب إليـه الإمـام   أمما سبق من استعراض لأقوال العلماء في هذه المسألة 
  .الى أعلم وقوة حجتهم، واالله تع، وذلك لصحة أدلتهم، ومن وافقهرحمه االله ـ
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1 
  :تلف الرھن بغیر جنایة المرتھن: لالمطلب الأو
 ـ ذهب الإمام   إلى أن الرهن إذا تلف من غير تعد ولا تفريط من الزهري ـ رحمه االله 

لما ذهب إليه بالـسنة والقيـاس       ، واستدل   )2( وهو من مال الراهن    ، فلا ضمان عليه   ،المرتهن
  :والمعقول
  

 ـ )3(نهلا يغْلَقُ الرr: "   قال رسول االله    :  قال t  هريرة عن أبي   ـنْ غُ ه لَ مه، و ـلَع  هِي 
  .)4(" همرغُ

                                                        

 مناب ما أخذ منه، وهـو الثبـوت    وهو ما وضع عند الإنسان مما ينوب   ، هو الشيء الملزم   :الرهن لغة  )1(
  نهالشيء: فيقال،والحبس، وهو من الفعل ر نهوالجمع، أي دام وثبت، ر : ـنهون ورِهان ورهانظـر  . ر: 

  ).1/109(مختار الصحاح : ، الرازي)13/189(لسان العرب : ابن منظور
فـتح الوهـاب    :  الأنـصاري  :انظـر  .ن يستوفى منها إذا تعذر الوفاء     جعل عين مال وثيقة بدي     :واصطلاحاً

  ).2/121(مغني المحتاج : شربيني، ال)1/328(
  ).4/257(المغني :  ابن قدامة: انظر)2(
 إذا بقي في يد     ، غَلِقَ الرهن يغْلَقُ غُلُوقاً    : يقال ، وتخليصه ، هو عدم قدرة صاحبه على فَكِّه      :غُلوق الرهن  )3(
: ، الزمخـشري  )3/379(لحديث  النهاية في غريب ا   :  الأثير  ابن :انظر .لمرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه     ا

  ).3/72(الفائق 
كتاب الرهن ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانـاً              (هصحيح  في  أخرجه ابن حبان   )4(

 ح 2/58كتاب البيوع ( المستدرك   في الحاكمأخرجه   و . وضعفه الأرناؤوط بأحد رواته    ، )5934 ح   13/258
2315(.  

 ـ  رأي الإمام هذا وقد وافق أئمة المالكية والشافعية والحنابلة  إلا ، وقالوا بمثل قولهالزهري ـ رحمه االله 
 أي يمكن ، وهي عندما يكون الرهن مما يغاب عليه       ،أن المالكية استحسنوا تضمين المرتهن عند وجود التهمة       

 ، ولا توجد تهمة عند هلاكه     ، كالعقار والحيوان  ، أما إذا كان الرهن مما لا يغاب عليه        ،إخفاؤه كالحلي والثياب  
: ، الـشربيني  )5/26(مواهب الجليـل    : ، الحطاب )2/209(بداية المجتهد   : شد ابن ر  :انظر .فلا ضمان عليه  

 كـشاف القنـاع   : ، البهـوتي  )4/227( المبدع: ، ابن مفلح  )1/316( المهذب: ، الشيرازي )2/299(الإقناع  
)3/341.(  

 ـ فة الإمام وذهب الأحناف إلى مخال ن المرتهن يضمن الرهن إذا تلف بأقـل  إ : فقالواالزهري ـ رحمه االله 
 ويأخذ من   ، أو قدر الدين، فإذا كان الرهن أقل من قيمة الدين يضمن المرتهن قيمة الرهن              ،الأمرين من قيمته  

 وتعتبر بقية قيمة الرهن     ،ين ضمن المرتهن قيمة الد    ،الراهن باقي دينه، وإذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين         
، )4/127(الهداية  : ، المرغيناني )6/154 (بدائع الصنائع :  الكاساني :انظر . ولا يضمنها  ،أمانة هلكت في يده   

  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والقياسو
 
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 وأن ،دل الحديث الشريف على أن يد المرتهن على الرهن يد أمانـة لا ضـمان   :وجه الدلالة 
 :rه   وكذلك عليه غرمه إذا هلك، فمعنى قول       ، له غنمه إذا زاد عند المرتهن      ،الرهن لصاحبه 

 "  غْلَقُ الرلا يهين     ، "نولا حقاً للمرتهن إذا عجز الراهن عن فكه        ، أي لا يصير مضموناً بالد ، 
 صار مـن    ، وعجز الراهن عن فك رهنه     ،وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أتى وقت السداد        

  . فجاء الإسلام فنهى عن ذلك،حق المرتهن
  

 ، فلا يضمن قياساً على الكفيل والـشاهد       ، وليس عوضاً عنه   ،نلأن الرهن وثيقة بالدي    . 1
 لكونهما وثيقة بهـذا     ،فكما أن الكفيل والشاهد إذا هلكا لا يسقط حق الدائن في الدين بهلاكهما            

و المرتهن فـي حقـه    وه، إذا هلك لا يسقط حق الدائن، وهو وثيقة بدين، فكذلك الرهن  ،الدين
  .باستيفاء دينه

  . فكان جميعه أمانة قياساً على الوديعة، بعضه أمانة، بعقد واحدأن الرهن مقبوض . 2
                                                                                                                                                             

  فـي  أخرجه ابن أبي شيبة    ." كقُّ ح بهذَ " : للمرتهن r فقال   ، فنفق في يده   ، أن رجلاً رهن فرساً    :عن عطاء 
  فـي  ، والبيهقـي  )22785 ح   4/524 ويهلك    باب في الرجل يرهن الرجل     ،كتاب البيوع والأقضية   (همصنف

 هـو   :)4/321(نصب الرايـة     :، قال الزيلعي  )11007 ح   6/40 باب من قال     ،كتاب الرهن (السنن الكبرى   
  .حديث مرسل وضعيف

 ويسقط حقـه فـي      ، فإنه يضمنه  ،مرتهن إذا تلف الرهن في يده     دل الحديث الشريف على أن ال      :وجه الدلالة 
 أي سقط حقـك      "كقُّ ح بهذَ"  للمرتهن الذي هلك الرهن في يده        r وهذا يفهم من قول النبي       ،المطالبة بدينه 

  .في المطالبة بدينك
  

  .س لاستيفاء ثمنه قياساً على المبيع إذا حب، فكان مضموناً،وذلك لأن الرهن محبوس بدين
  

  . فيضمنها من قبضها،للاستيفاءووجه ذلك أن الرهن عين مقبوضة 
  :الترجيح

 ـ  ما ذهب إليه الإمام رجحانمن النظر إلى أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين   ومـن وافقـه   الزهري ـ رحمه االله 
 أو تفريط في حفظـه،  ،ف عنده بدون تعد منه من جمهور العلماء القائلين بأن المرتهن لا يضمن الرهن إذا تل          

  :ما يليوذلك ل
 ـ قوة أدلة  .1  خلافـاً  ، فالحديث الذي استدلوا به صـححه الحـاكم  ، ومن وافقهالزهري ـ رحمه االله 

  .لا يقوى لمناهضة أدلة الجمهورهو ضعيف  ف،للحديث المرسل الذي استدل به الأحناف
 r ل النبي  تلف عنده من قو    رتهن يضمن الرهن إذا   أن حديث الأحناف الذي استدلوا به على أن الم         .2

 يمكن أن يحمل على أن المراد منه ذهاب حقه فـي            "كقُّ ح بهذَ : "للمرتهن الذي هلك عنده الفرس المرهون     
  . أو قيمة الفرس، بدليل أنه لم يسأل عن قدر الدين، أي ما يضمن لك سداد دينك،الوثيقة
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  
 فيؤدي إلى   ،وذلك لأن المرتهن لو ضمن الرهن لامتنع الناس من فعله خوفاً من الضمان            

 . ضرر عظيم وفي ذلك،لمدايناتتعطيل ا
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1( 
  :رضا المحال علیھ: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   فـلا  ، إلى أن رضا المحال عليه معتبر في الحوالةالزهري ـ رحمه االله 
 فلا تصح   ،ن الحوالة نوع من أنواع المعاملات     لأ: بالمعقول لذلكاستدل  ، و )2(ضاه تصح إلا بر  

 .فأشبه المحيل،لأنه أحد من تتم به الحوالة  لصحتهااًلذا كان رضا المحال عليه شرط،بالإكراه

                                                        
 أحال عليه بدينه، وأحال     :، ومنه يقال   وهي مشتقة من الفعل حولَ وحيلَ      ،والانتقال التحول   :الحوالة لغة  )1(

مختـار  : الـرازي  ،)11/188( لـسان العـرب   : ابـن منظـور    :انظـر  . أي زجاه إلى غريم آخر     :الغريم
  ).1/68(الصحاح
  ).3/74(إعانة الطالبين : مياطيالد .قتضي تحويل دين من ذمة إلى ذمة هي عقد ي:حاًواصطلا

  ).4/339(المغني :  ابن قدامة: انظر)2(
 ـ  الإمام هذا وقد ذهب الأحناف والشافعية في أحد القولين عندهم إلى موافقة  فـي  الزهري ـ رحمـه االله 

، )6/15 (بـدائع الـصنائع   : ، الكاسـاني  )6/268(رائق  البحر ال :  ابن نجيم  :انظر . قوله مثل وقالوا ب  ،مذهبه
  ).1/107(الإقناع : ، الماوردي)1/338(المهذب : الشيرازي

 إلى مخالفـة الإمـام      وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية في القول الأول في مذهبهم والحنابلة           
 ـ   إذا لم يكن للمحيل دين على المحـال  ن رضا المحال عليه لا اعتبار له إلاإ : فقالواالزهري ـ رحمه االله 

:  الـدردير :انظـر  .ود عداوة سابقة بينه وبين المحال عدم وجواشترط المالكيـة  فيعتبر رضاه حينئذ،  ،عليه
: ، ابـن مفلـح    )2/240(الفواكه الـدواني    : ، النفراوي )3/326(حاشية  : ، الدسوقي )3/325(الشرح الكبير   

  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والقياسو، )3/386(كشاف القناع : ، البهوتي)4/195(الفروع 
 

  أخرجـه  متفق عليـه،   ."  فليتْبع ،يءٍلِى م لَ ع مكُدا أُتْبِع أَح  ذَإِ " :rقال رسول االله    :  قال tعن أبي هريرة    
  في، مسلم)2169 ح 2/799ي الحوالة  ل يرجع ف   باب في الحوالة وه    ،كتاب الحوالات  (هصحيح  في البخاري
 أحيـل علـى ملـيء        باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا         ،كتاب المساقاة  (هصحيح

  .)1564 ح 3/1197
دل ): 3/61(قال الصنعاني في سـبل الـسلام    دل الحديث الشريف على وجوب قبول الحوالة،        : وجه الدلالة 

  .أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره ولا ،الأمر على وجوب قبولها
 

 فكما أن توكيل آخـر      ، قياساً على التوكيل في قبضه     ، فلا يعتبر فيه رضا من عليه      ،ن الحوالة تفويض قبض   إ
  . فكذلك الحوالة، ولا اعتبار لرضا المدين،ليقبض الدين من المدين جائز

  :الترجيح
 وإذا لـم  ، إذا كان للمحيل دين عليه، بعدم اعتبار رضا المحال عليه    ميل إلى ترجيح القول   من خلال ما سبق أ    

 ولعدم وجود أدلة قوية يستند ،يكن بينه وبين المحال عداوة سابقة، وذلك لقوة أدلة الجمهور القائلين بهذا القول       
  . والأحناف، واالله تعالى أعلمالزهري ـ رحمه االله ـعليها الإمام 
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1( 
  :حق الجار بالشفعة: المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   أما الجار فلا ، إلى أن الشفعة ثابتة للشريك المقاسمالزهري ـ رحمه االله 
  :لما ذهب إليه بالسنة والمعقولاستدل ، و)2(الشفعة  فيحق له

  
 بالشفعة في كل مـا  rول االله  قضى رس:عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال      . 1
  .)3( فلا شفعة، وصرفت الطرق،قعت الحدود فإذا و،لم يقسم
 ـذَإِ : "rقال رسول االله  :  قال tعن أبي هريرة     . 2  ـ،حـدت  وَ ،ضرت الأَمسِا قُ لا  فَ

  .)4(" ايه فِةَعفْشُ

                                                        

 وتـشفعه   ، فتزيده ، وهي أن يشَفِّعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك          ، هي الزيادة  :الشُّفعة في اللغة   )1(
النهاية في غريب الحـديث     : لأثير ابن ا  :انظر . وشفعته به  ، فضممت إليه ما زاده    ، لأنه كان وتراً واحداً    ؛بها
  ).8/184(لسان العرب : بن منظور، ا)2/485(

 :انظـر  .قديم على الحادث فيما ملك بعـوض  يثبت للشريك ال ،ك قهري  حق تملُّ  : هي الاصطلاحوالشفعة في   
  ).2/296(مغني المحتاج :  الشربيني،)1/406(فتح الوهاب : الأنصاري

  ).5/178(المغني :  ابن قدامة: انظر)2(
 الحـدود فـلا شـفعة        باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت       ،فعةكتاب الش (ه  صحيح في   البخاريأخرجه   )3(
  ).2138 ح 2/787
 صـحيح، :  وقال الألباني  ،)3515 ح   3/286 باب في الشفعة     ،كتاب الإجارة  (هسنن في   أبو داود أخرجه   )4(

  ).11350 ح 6/104شفعة فيما لم يقسم  باب ال،كتاب الشفعة( السنن الكبرى  فيالبيهقيوأخرجه 
 الزهري ـ رحمه االله ـ رأي الإمام  من المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم كلافقهذا وقد و

:  النفـراوي ،)3/476 ( الموطـأ شـرح : ، الزرقاني)1/436(الكافي  :  ابن عبد البر   :انظر .وقالوا بمثل قوله  
: ، الغزالـي  )2/336(ع  الإقنـا : ، الـشربيني  )3/107(إعانة الطالبين   : ، الدمياطي )2/151(الفواكه الدواني   

كشاف القنـاع   : ، البهوتي )5/206(المبدع  : ، ابن مفلح  )1/412(منار السبيل   : ، ابن ضويان  )4/72(الوسيط  
)4/135.(  

 ـ  إلى مخالفة الإمام وذهب الأحناف والحنابلة في رواية قيل بها عن بعضهم  فقالوا الزهري ـ رحمه االله 
: ، المرغيناني )14/94( المبسوط   :، السرخسي )8/143(بحر الرائق   ال:  ابن نجيم  :انظر .بثبوت الشفعة للجار  

  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والمعقولو، )4/24(الهداية 
 

أخرجـه   " هِبِقْصبِ : " وفي رواية   "هِبِقْس بِ قُّح أَ ارالجr: " قال رسول االله    :  قال tعن أبي رافع     .1
  ).2139 ح 2/787ى صاحبها قبل البيع  باب عرض الشفعة عل،كتاب الشفعة (هصحيح  فيالبخاري
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 أما بعـد    ، على أن الشفعة تثبت للشريك في القسمة       ين السابق ينديث نستدل من الح   :وجه الدلالة 
  . وبالتالي لا تثبت الشفعة للجار، فلا شفعة،القسمة وتحديد الحدود

  
 لأن كل واحد له حرية التصرف       ؛ وهي خلاف الأصل   ،ووجه ذلك أن الشفعة حق قهري     

 لما قد يقع عليه من ضرر أو أذى بوجود شريك           ، ثم ثبتت للشريك المقاسم قبل التقسيم      ،بملكه
 . لوجود حدود بين الجارين،لجار فلا يحق له ذلك أما ا،جديد

                                                                                                                                                             

قْالسب، و قْالصابن سلام)3/41(النهاية في غريب الحديث    :  ابن الأثير  :انظر . معناه القرب والملاصقة   :ب ، :
  .)2/235(الغريب 
 ـ ذَباً إِ ائِ غَ ان كَ نإِ و ،هِ بِ رظِتَنْ ي ،هِتِعفْشُ بِ قُّح أَ ارالجr" : قال رسول االله    :  قال tعن جابر    .2  انا كَ

 ـ،كتـاب الـشفعة   ( السنن الكبرى     في أخرجه البيهقي  ." اًداحِا و مهيقُرِطَ  ح 6/106اب الـشفعة بـالجوار    ب
وقـال  ) 1369 ح   3/651ء في الـشفعة للغائـب        باب ما جا   ،كتاب الأحكام  (هسنن  في الترمذيو،  )11362
  .صحيح: الألباني
كتاب  (هصحيح  في أخرجه ابن حبان" ارِالد بِقُّح أَارِ الدارج " : قال rرسول االله أن tعن أنس  .3
 11/585 شريكاً له الشفعة      ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار الملاصق وإن لم يكن             ،الشفعة

ء إذا حـدت   باب مـا جـا  ،كتاب الأحكام (هسنن  فيالترمذيأخرجه و صحيح،:  وقال الأرناؤوط،)5182ح  
  .صحيح: ، وقال الألباني)1370 ح 3/652عت السهام فلا شفعة الحدود ووق
  . الأحاديث السابقة دلالة واضحة على ثبوت حق الشفعة للجارتدل: وجه الدلالة

 
 ؛ووجه ذلك أن سبب الشفعة هو دفع الضرر الذي قد ينتج عن وجود شريك جديد، والجار تحق لـه الـشفعة    

 وإعـلاء   ، كإيقـاد النـار    ، من حيث سوء المجاورة على الدوام      ،نه قد يصير عليه ضرر من الجار الجديد       لأ
  . للضرر الذي قد يلحق به جازت الشفعة للجار، وغير ذلك فدفعاً، وإثارة الغبار،الجدار

  :الترجيح
 ـ الزهريميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام أبعد النظر إلى أقوال الفقهاء وأدلتهم   ومن وافقه  ـ رحمه االله 

  :ما يلين بعدم ثبوت الشفعة للجار، وذلك لوالقائل
  . ووضوح دلالتها على ذلك،قوة وصحة الأحاديث التي استدلوا بها -1
، فحـديث أبـي      ويمكن الرد عليها   ن أحاديث المخالفين ليست واضحة الدلالة على ثبوت الشفعة للجار          لأ -2

 يحتمـل أنـه أراد أن الجـار    ، أي أحق بقربه "هِبِقْس بِقُّح أَارالجr: "  رافع ليس بصريح في الشفعة فقول   
ممكن أن تحمـل    ف وعيادته ونحو ذلك، أما الأحاديث الأخرى        ، وصلته ،القريب الملاصق أحق بالإحسان إليه    

راكهما  فيطلق على كل واحد من الزوجين جاراً لاشـت  ، فإن ذلك جائز أيضاً    ،على أنه أراد بالجار أي الشريك     
لجار الـشريك،    فيحتمل أنه أراد با    ،في الحياة الزوجية، ويطلق على الضرتين جارتين لاشتراكهما في الزوج         

  .واالله تعالى أعلم
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1 
  : إجارة المستأجر للعین المستأجرة:المطلب الأول

 ـ ذهب الإمام   إلى جواز إجارة المستأجر للعين التـي اسـتأجرها   الزهري ـ رحمه االله 
  :استدل لما ذهب إليه بالقياس والمعقولو ،)2(بعد قبضه لها

  
 فكما أنه يجـوز     ، على القائم على بيع المبيع      قاس إجارة المستأجر للعين المستأجرة     حيث

ة  فكذلك المستأجر الذي ملك منفعة العين المـستأجر        ،للقائم على بيع المبيع التصرف فيه ببيعه      
  .جاز له التصرف فيها بإجارتها

  
 . فجاز له إجارتها،ووجه ذلك أن المستأجر إذا قبض العين المستأجرة ملك منافعها

                                                        

 وآجره يـؤجره  ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل، وهي من الفعل أَجر يأْجر ، من الأجرة  :جارة لغة الإ) 1(
  ).4/10(لسان العرب :  ابن منظور:انظر . ومؤاجرة، وآجرته الدار أكريتهاإيجاراً

  ).2/347(الإقناع :  الشربيني:انظر . هي تمليك منفعة بعوض:واصطلاحاً
  ).5/278(المغني :  ابن قدامة: انظر)2(

 ـ  إلى موافقة الإمام هذا وقد ذهب أئمة المذاهب الأربعة  وقـالوا بمثـل   ، في مذهبهالزهري ـ رحمه االله 
مواهـب  : ، الحطـاب )4/182 (بدائع الـصنائع : ، الكاساني )2/349(تحفة الفقهاء   :  السمرقندي :انظر .قوله

روضة الطالبين  : ، النووي )4/206(الوسيط  : الغزالي،  )5/417(التاج والإكليل   : ، العبدري )5/407(الجليل  
  ).3/566(كشاف القناع : البهوتي، )5/80(المبدع : ، ابن مفلح)4/253(
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  
 ـ لإمام ذهب ا  ـ الزهري ـ رحمه االله   ولا ا، إلى جواز الانتفاع بجلود الميتة قبـل دباغه

  : لما ذهب إليه بالسنةاستدل و،)1(ةً ويابسةً رطبابأس في استعماله

                                                        

  ).1/272(المجموع :  النووي)1(
 ـ فة الإمام ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى مخال  فقالوا بعدم طهـارة  ،فيما ذهب إليه الزهري ـ رحمه االله 

  : فقد اختلفت المذاهب في ذلك على التفصيل التالي، أما بعد الدبغ،جلد الميتة قبل دبغه
 وجـاز  ، فقد طهـر ،ما عدا جلد الخنزير، فأي جلد ميتة دبغ إلى أن الدباغ يطهر جلد كل ميتة  ذهب الأحناف   
: ، الـشيباني )1/111(البحر الرائـق   :  ابن نجيم  :انظر. لا الخنزير لا يطهر ولا ينتفع به       إ ،بهبيعه والانتفاع   

  ).3/46(الهداية : ، المرغيناني)1/329(الجامع الصغير 
  :وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة

مر  ف، فماتت ، بشاة  رضي االله عنها   صدق على مولاة لميمونة   تُ:  قال  رضي االله عنهما   بن عباس اعن   .1
 ـنَّإِ : " فقال! إنها ميتة: فقالوا "؟هِ بِمتُعفَتَانْ فَ،وهمتُغْبد فَ،اهابه إِ متُذْخَا أَ لَّه : " فقال rبها رسول االله     ـم  ا حرم 

  ).363 ح 1/276كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (أخرجه مسلم في صحيحه  " اهلُكْأَ
 ـ الإِ غَبِا د ذَإِ " : يقول rسمعت رسول االله    :  أيضاً قال   رضي االله عنهما   عن ابن عباس   .2 هـ فَ ،اب   دقَ

  ).366 ح 1/277 كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (صحيحه فيمسلم ، أخرجه " رهطَ
 وجـاز الانتفـاع   ،بغ جلد الميتة طهر فإذا د، على أن دباغ الجلد طهور له ان السابق انديثدل الح : وجه الدلالة 

  . فلا يجوز الانتفاع به، لأنه جلد ميتة؛ ويبقى على نجاسته، فإنه لا يطهر،دبغ أما إذا لم ي،به
  :أما المالكية فقد نقلت عنهم روايتان

  .دبغبغ أو لم ي د، فلا ينتفع به،ن جلد الميتة نجس لا يطهره الدباغإ :فالمشهور من قول الإمام مالك
  . ولا تجوز الصلاة عليه،اع به في اليابسات والماء أنه يجوز الانتف:والرواية الثانية

 فأجازوا الانتفاع به    ، ولا يحملونها على الطهارة الحقيقية     ، أنهم يحملون الطهارة هنا على النظافة      :ووجه ذلك 
المدونـة  : مالـك  ،)1/101(مواهب الجليـل  : انظر الحطاب.  ولم يجيزوا الصلاة عليه    ،في اليابسات والماء  

  .)2/286(الفواكه الدواني : النفراوي ،)1/426(الكبرى 
  :استدلوا لما ذهبوا إليه في المشهور من مذهبهم بالكتاب والسنة والمعقولو

   
  ).3(من الآية : سورة المائدة .} الْميتَةُ علَيكُم حرمتْ {: ل االله عز وجلاق

مل  واللفظ هنا عام يش    ، وبالتالي لا يجوز الانتفاع بها     ،ة الآية الكريمة على أن الميتة محرم      تدل: وجه الدلالة 
  .جميع الميتة بما فيها جلدها

 
 ): قبل موته بشهرين     : وفي رواية   ( قبل موته بشهر   rكتب إلينا رسول االله     :  قال t ن عبد االله بن عكيم    ع
ابن  أخرجه .") بٍصلا ع وابٍهإِ بِةِتَين الم مِ واْعفِتَنْ لا تَ  نأَ " :وفي رواية ( ،" ءٍيشَ بِ ةِتَين الم  مِ واْعتِمتَسلا تَ  "

كتـاب   (هسنن  في ، الترمذي )1279 و   1277 ح   4/95 جلود الميتة     باب ،كتاب الطهارة  (هصحيح  في حبان
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، وفـي روايـة   صـحيح : الألبـاني ، وقال )1729 ح 4/222ود الميتة إذا دبغت  باب ما جاء في جل  ،اللباس
ن  مِواْعفِتَنْلا تَ فَ ،ةِتَي الم ودِلُي ج  فِ مكُ لَ تُصخَّ ر تُنْكُ "): 104 ح   1/39( المعجم الأوسط     في انيلطبرأخرجها ا 

المدٍلْجِ بِةِتَيو لا عبٍص" .  
 بما فـي ذلـك      ،دل الحديث الشريف بعموم لفظه على عدم جواز الانتفاع من الميتة بأي شيء            : وجه الدلالة 

 فيعتبـر  ، بشهر أو بـشهرين r فقد روي قبل وفاة النبي ،م يدبغ، وذلك لأنه كان آخر الأمر    بغ أو ل   د ،جلدها
  .ناسخاً لما قبله من إباحة الانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها

 ولا يعرف له سماع ،r كوفي أسلم قبل وفاة النبي ، أبو معبد عبد االله بن عكيم الجهني     وعبد االله بن عكيم هو    
  .)5/283(تهذيب التهذيب : ، ابن حجر)3/247(الثقات : ابن حبان. ي ولاية الحجاج عنه، توفي فصحيح

  
 لأنـه حـرم   ؛ فلا يطهر بالـدبغ    ، وذلك لأن الجلد جزء من الميتة كاللحم       ،قاسوا جلد الميتة على لحمها    حيث  
  . فكان نجساً،بالموت

 فحملـوا   ،التي تدل على جواز الانتفاع به بعد دبغـه        لأحاديث  مأخوذ من ا  ف على الرواية الثانية     وأما دليلهم 
 لأنـه  ؛ن الدبغ يطهر ظاهره دون باطنهإ : فقالوا، ولم يعطوه حكم الطاهرات  ،الطهارة هنا على معنى النظافة    

ويبقى حكم نجاسة الباطن فيه،ينظف ظاهر الجلد معنى .  
ومـا تولـد     ، ما عدا الكلب والخنزير    ،إلى أن كل حيوان ينجس بالموت يطهر جلده بالدباغ        وذهب الشافعية   

ديث الصحيحة التي تدل علـى      استدلوا لما ذهبوا إليه بما استدل به الأحناف من الأحا         ومنهما أو من أحدهما،     
  ).1/271(المجموع : ، النووي)1/9(الأم :  الشافعي:انظر. طهارته

ية المشهورة عن الإمـام  قين بذلك الروا مواف،بغ أو لم يدبغ   د ،إلى نجاسة جلد الميتة بكل حال     وذهب الحنابلة   
كشاف : ، البهوتي )1/53(المغني  : انظر ابن قدامة  . التي استدل بها المالكية على ذلك     استدلوا بالأدلة   مالك، و 
  ).1/54(القناع 

  :الترجيح
لقـائلين  ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من الفقهـاء ا أبعد النظر إلى أقوال الفقهاء وأدلتهم  

 فلا يجـوز  بعدم جواز الانتفاع بجلود الميتة قبل دباغها، وإباحة الانتفاع بها بعد الدباغ ماعدا الكلب والخنزير    
  :، وذلك للأسباب التاليةالإنتفاع بجلدهما ولو بعد الباغ

 ـ إن الحديث الذي استدل به الإمام  .1 جلـد الميتـة    الدال على جواز الانتفاع بالزهري ـ رحمه االله 
 ويحمل على الروايات الصحيحات التي تدل على تقييد إباحة الانتفاع           ،من قبيل المطلق   دون ذكر الدبغ يعتبر   ب

 .بما بعد الدبغ

أما الأحناف الذين لم يجيزوا الانتفاع بجلد الخنزير بعد دباغه خلافاً لجلد الكلب فـالرد علـيهم أن                   .2
  .ليس الكلب بأفضل من الخنزير في نجاستهالأحاديث التي تدل على نجاسة الكلب والخنزير واضحة و

جـواز  رى أة رواها البخـاري ومـسلم، لـذا     أحاديث صحيح لقوة الأحاديث التي استدلوا بها فهي      .3
  .ب والخنزير، واالله تعالى أعلم ما عدا جلد الكل،الانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها
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 في شاة ماتت لميمونـة      rقال رسول االله    : عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال        
  .)1(" اهلُكْ أَمرا حمنَّإِ " : قال!إنها ميتة:  قالوا "؟اهدِلْجِ بِمتُعفَتَ انْالَّه : "رضي االله عنها

 وذلـك لأن    ،ل الحديث الشريف بمطلق لفظه على جواز الانتفاع بجلود الميتة          د :وجه الدلالة 
  . وليس استعمال جلودها، لم يذكر دباغه كشرط لذلك، وبين أن ما حرم هو أكلهاrالنبي 

                                                        

 ح  2/774الميتـة قبـل أن تـدبغ        ارة  كتاب البيوع باب طه    (هصحيح  في  البخاري  أخرجه  متفق عليه،  )1(
  ).363 ح 1/276د الميتة بالدباغ  باب طهارة جلو،كتاب الحيض (هصحيح  فيمسلمو، )2108
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 
 ـ ذهب الإمام   إلى وجوب الوضوء مما مسته النـار، فـإذا أكـل    الزهري ـ رحمه االله 
  :لما ذهب إليه بالسنة، واستدل )1(ه ينقض وضوءهالإنسان لحماً فإن

 ـالو : " يقـول rسمعت رسول االله :  قالtعن زيد بن ثابت      . 1 ضـمِ وء  ـم  ا مت س
  .)2("ارالنَّ

 ـوتَ : "rقال رسـول االله  : ضي االله عنها قالت عن أم المؤمنين عائشة ر     . 2 ـ مِاْؤُض  ا م
مت النَّسومثله عن أبي هريرة " ار ،t)3(.  

                                                        

  ).2/70(المجموع : ، النووي)1/79(المبسوط :  انظر السرخسي)1(
  ).351 ح 1/272لوضوء مما مست النار  باب ا،كتاب الحيض (هصحيح  في أخرجه مسلم)2(
  ).353، 352 ح 1/272لوضوء مما مست النار  باب ا،كتاب الحيض (ه صحيح فيلم أخرجه مس)3(

  : على التفصيل التالي وذلكفي مذهبه الزهري ـ رحمه االله ـهذا وقد خالف أئمة المذاهب الأربعة الإمام 
 لا  واع الأكـل  إلى أن أكل اللحوم أو أي شيء من أن        ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية        

: ، ابن رشـد   )1/25(تحفة الفقهاء   : ، السمرقندي )1/79(المبسوط  :  السرخسي :انظر .ينقض الوضوء مطلقاً  
: ، الـشيرازي   )1/302( ل  التاج والإكلي : ، العبدري )1/87 ( الموطأ شرح: ، الزرقاني )1/29(بداية المجتهد   

  :السنة والأثر والقياساستدلوا لما ذهبوا إليه ب و،)2/70(المجموع : ، النووي)1/24(المهذب 
  

متفـق  .  ولم يتوضـأ ، ثم صلى، كتف شاةrأكل رسول االله :  قالرضي االله عنهما عن ابن عباس     .1
 ح  1/86من لحم الـشاة والـسويق        باب من لم يتوضأ      ،كتاب الوضوء  (هصحيح  في البخاريأخرجه  عليه،  

  ).354 ح 1/273 مست النار وء مما باب نسخ الوضكتاب الحيض، ( في صحيحهمسلمو، )204
 فدعي إلى   ، فأكل منها  ، يحتز من كتف شاة    rرأيت رسول االله    : عن عمرو بن أمية الضمري  قال       .2
 ،كتاب الوضوء  (هصحيح  في البخاري أخرجه   متفق عليه،  . ولم يتوضأ  ، وصلى ، فقام وطرح السكين   ،الصلاة

 بـاب نـسخ   كتاب الحيض، (ي صحيحه فمسلم و،)205 ح 1/86من لحم الشاة والسويق   باب من لم يتوضأ     
هو الصحابي الجليل أبو أمية عمرو بن أمية بن :  وعمرو بن أمية).355 ح  1/274وء مما مست النار     الوض

 :انظر . ومات في ولاية معاوية،خويلد بن عبد االله بن إياس بن ناشرة بن كعب بن بني ضمرة، وهو حجازي     
  ).2/64(ل مسلم رجا: ، الأصبهاني)3/272(الثقات : ابن حبان
.  ثم صلى ولم يتوضـأ ، أكل عندها كتفاً  rأن رسول االله    : عن أم المؤمنين ميمونة رضي االله عنها       .3

  ).356 ح 1/274 وء مما مست النار باب نسخ الوضكتاب الحيض، ( في صحيحهأخرجه مسلم
 حيـث  ،rمن فعله  وذلك ،نستدل من الأحاديث السابقة على أن أكل اللحوم لا ينقض الوضوء         : وجه الدلالة 

  . وأن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار تعتبر ناسخة لما قبلها،أكل ولم يتوضأ
 

 . النار غيرت ترك الوضوء مما     r آخر الأمرين من رسول االله       : قال رضي االله عنهما  عن جابر بن عبد االله      
 وقـال   ،)192 ح   1/48ا مست النـار     الوضوء مم  باب في ترك     ،كتاب الطهارة  (هسنن  في أخرجه أبو داود  
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  . تدل الأحاديث السابقة دلالة صريحة على أن أكل اللحوم ينقض الوضوء:وجه الدلالة

                                                                                                                                                             

 r  باب ذكر الدليل على أن ترك النبـي        ،كتاب الوضوء  (هصحيح  في ابن خزيمة وأخرجه   الألباني صحيح، 
  .)43 ح 1/28 ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت ،الوضوء مما مست النار أو غيرت

 
 ، رغم أنه يحرم أكلـه     ،على عدم نقضه بأكل لحم الخنزير      عدم نقض الوضوء بسبب أكل اللحوم        قاسواحيث  

  .فمن باب أولى أن أكل سائر أنواع اللحوم التي يحل أكلها لا ينقض الوضوء
 وخالفوهم  ، فقالوا بأن أكل اللحوم أو أي شيء لا ينقض الوضوء          ،موافقة جمهور العلماء  وذهب الحنابلة إلى    

 ـ ذلك رأي الإمام  فوافقوا في ،ضوءن أكلها ينقض الوإ : فقالوا،في لحوم الإبل  :انظر.الزهري ـ رحمه االله 
  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنةو، )1/170(المبدع : ، ابن مفلح)1/121(المغني : ابن قدامة

 ـوتَ فَتَئْ شِنإِ  ":r؟ قال  أأتوضأ من لحوم الغنمr سأل رجل رسول االله : قالtعن جابر بن سمرة   أْض، 
إِوتَلا تَ فَ تَئْ شِ نو؟ قال   وضأ من لحوم الإبل   أت: ، قال  "أْضr:"  َنعكتـاب   (هصـحيح   في أخرجه مسلم  ." م

  .)360 ح 1/275لوضوء من لحوم الإبل  باب ا،الحيض
 r حيـث أمـر النبـي        ، خلافاً للإبل  ،دل الحديث على أن أكل لحوم الغنم لا ينقض الوضوء         : وجه الدلالة 

  .بالوضوء من أكلها
 ،t بن عمرو بن جندب السوائي، خاله سعد ابن أبي وقـاص ا : ويقال،جابر بن سمرة بن جنادة  :هووجابر  

مشاهير علمـاء   :  ابن حبان  :انظر .ومات بها سنة أربع وسبعين للهجرة      ،وأمه خالدة أخت سعد، نزل الكوفة     
  .)2/35(تهذيب التهذيب : ، ابن حجر)1/47(الأمصار 
  :الترجيح

ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهـاء مـن الحنفيـة والمالكيـة     أء وأدلتهم بعد النظر في أقوال الفقها 
 أو غيـره،  ، أو إبـل ، سواء كان لحوم غـنم ، لا ينقض الوضوء بأي حالأكل اللحوم القائلين بأن  ،والشافعية
  :ما يليوذلك ل
 ـ ن دعوى الإمام إ .1 أنها منـسوخة   على الأحاديث التي استدل بها المخالفون بالزهري ـ رحمه االله 

  . فلا تقبل، دعوى بلا دليلي هابالأحاديث التي أورده
 يمكـن أن تحمـل   ،ن الأحاديث التي تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار أي من أكل اللحوم        إ .2

  وتدل على عدم وجوب الوضوء منه، لا سيما حديث جـابر           ،على أنها منسوخة بالأحاديث التي ترخص فيه      
t   ر الأمرين من رسول االله       كان آخ  : الذي قال فيهr            ترك الوضوء مما مست النار، وقـد نقـل الإمـام 

 ألا ترى   ، لأنه عندنا منسوخ   ؛ لا يتوضأ منه   :وإنما قلنا :  عن الشافعي قوله   )1/155(البيهقي في سننه الكبرى     
 ،وضـأ  ثم صلى ولم يت، يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة  ، وإنما صحبه بعد الفتح    ،أن عبد االله بن عباس    

وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، ونقل أيـضاً فـي نفـس المرجـع                     
 ـ عن الإمام الدارمي)1/157(  ـ شيخ مسلم   واختلـف فـي الأول   ،فهذه الأحاديث قد اختلف فيهـا :  قوله 

الخلفاء الراشدون والأعـلام   فلم نقف على المحمود منها والمنسوخ، فنظرنا إلى ما اجتمع عليه           ،والآخر منها 
  . واالله تعالى أعلم؛ا مسته النار فأخذوا بإجماعهم في الرخصة بترك الوضوء ممyمن الصحابة 
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 
 ـالزهري ـ رحم ذهب الإمام   وضـربة  ، ضربة للوجـه ، إلى أن التيمم ضربتانه االله 

  ثر بالكتاب والأعلى ذلكاستدل ، و)1( وأن مسح اليدين يكون إلى الإبطين،لليدين
  
فَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممواْ صـعِيدا طَيبـاً فَاْمـسحواْ          {: ل االله عز وجل في آية الوضوء      اق

 وهِكُمجبِونْهدِيكُم مأَي2(} و(.  
                                                        

  ).1/182(حلية العلماء : ، الشاشي)1/45 ( الصنائعبدائع:  انظر الكاساني)1(
  ).6(من الآية :  سورة المائدة)2(

الزهري ـ لشافعية والحنابلة في الرواية الثانية عندهم الإمام وافق جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وا
 ـ  وهذا هو قـدر الواجـب والـسنة    ، في قوله بأن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدينرحمه االله 

بداية المبتـدي   : ، المرغيناني )1/107(المبسوط  : السرخسي: انظر.  فلا يجزئ التيمم بضربة واحدة     ،عندهم
 ،)1/32(المهـذب   : الشيرازي ،)19/282(التمهيد  : ابن عبد البر   ،)1/60(بداية المجتهد   : د، ابن رش  )1/6(

  .)2/240(المجموع : النووي
 والسنة ضربتان، ونقل    ،ذهبوا إلى أن قدر الواجب ضربة واحدة      فحنابلة في الرواية الأولى عندهم      وخالف ال 

:  ابـن قدامـة  :انظـر  .والـسنة فـي التـيمم   ن الضربة الواحدة هي قدر الواجـب   إ :عن الإمام أحمد قوله   
  ).1/302(الإنصاف : ، المرداوي)1/230(المبدع : ، ابن مفلح)1/154(مغنيال

 ـ وخالف أئمة المذاهب الأربعة قول الإمام  فذهب بأن مسح اليدين يكون إلى الإبطين،  الزهري ـ رحمه االله 
إلى أن مسح اليدين في ي الرواية الثانية عندهم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ف

  :استدلوا على ذلك بالسنة والقياسوالتيمم يكون إلى المرفقين، 
  

 ـولْ لِ ةٌبر ض ،انِتَبر ض مميالتَّ"  : قال r أن رسول االله     :عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما        .1 هِج، 
وضرلْ لِ ةٌبيدى المِ لَ إِ نِيقَفَربـاب   ،كتاب الطهارة جماع أبواب التيمم    ( السنن الكبرى     في أخرجه البيهقي ،  " نِي 

  ).638 ح 1/288(المستدرك :  الحاكم،)943 ح 1/207كيفية التيمم 
 الـسنن الكبـرى      فـي  أخرجه البيهقي . ضي االله عنهما مثل الحديث السابق     عن عبد االله بن عمر ر      .2

 ح  1/287(  في المـستدرك   الحاكمو ،)943 ح   1/207 باب كيفية التيمم     ،كتاب الطهارة جماع أبواب التيمم    (
، وضعفه الهيثمـي فـي مجمـع        )16 ح   1/180 باب التيمم    ،ب الطهارة كتا(ه  سنن  في الدار قطني و،  )634

  ).1/262(الزوائد 
ح اليـدين    وأن الآية القرآنية الدالة على أن مـس        ، على أن التيمم ضربتان    ان السابق انديثدل الح : وجه الدلالة 

  . فيكون المسح مقتصراً إلى المرفقينين،ديث الحينيد بهذ قد قُ،بإطلاقه في جميع اليد
 
 فكما أن الوضوء يكون فيه الغسل إلـى         ، حيث إن التيمم بدل عن الوضوء      ،قاسوا التيمم على الوضوء   حيث  

  . فكذلك البدل في التيمم يكون المسح فيه إلى المرفقين،المرفقين
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كلمـة  هي   و ، بمطلق لفظها على أن المسح عند التيمم يكون على اليد           الآية تدل :وجه الدلالة 
  .  إلى الإبطهاذا كان الواجب في التيمم مسح ل،مطلقة تشملها من أطراف الأصابع إلى الإبطين

:  
  .)1( إلى المناكب والآباطr النبي  تيممنا مع:ار بن ياسر رضي االله عنهما قالعن عم
 مع النبـي    yدل الحديث الشريف على أن السنة في التيمم كما فعلها الصحابة             :وجه الدلالة 
rهي مسح اليدين إلى الآباط .  

                                                                                                                                                             
لمـا   واسـتدلوا في التيمم مسح اليدين إلى الرسغين فقط،  إلى أن الواجبذهب الحنابلة في الرواية الأولى      و

 فلـم  ، فأجنبت، في حاجةr بعثني رسول االله  :عن عمار بن ياسر رضي االله عنهما قال       ف :ذهبوا إليه بالسنة  
  يكفيـك انا كَمنَّإِ " : فقال، فذكرت ذلك لهr ثم أتيت النبي ،تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ف ،أجد الماء 

 ،هِفِّكَ بِهِالِم شِره ظَو أَ،هِالِمشِ بِهِفِّ كَرها ظَه بِحس مم ثُ،اهضفَ نَ م ثُ ضِرى الأَ لَ ع هِفِّكَ بِ برض فَ ،اذَكَ ه عنَص تَ نأَ
 ح 1/133التيمم ضـربة   باب ،كتاب التيمم (ه صحيح في البخاريأخرجه ،متفق عليه. " ههجا وه بِ حس م مثُ

  ).368  ح1/280 باب التيمم ،كتاب الحيض (هصحيح  فيمسلمو  واللفظ له،،)340
سـول   رم ولو كان المسنون ضربتان لعلَّ ،دل الحديث الشريف على أن التيمم يتم بضربة واحدة        : وجه الدلالة 

  . عنه في مقام البيان يدل على عدمهr فسكوته ، ذلكt  عماراrًاالله 
 

 فـلا تقطـع   ،حيث قاسوا اليد في التيمم عليها في السرقة، ففي حد السرقة قطع اليد مطلق قيدته السنة بالكف          
  . بناء على السنة فقيد بالكف، فكذلك في التيمم مسح اليد مطلق،اليد كلها

  :حالترجي
ذهب إلى ترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القـائلين بـأن التـيمم    أبعد الاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم  

  : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وذلك للأسباب التالية،ضربتان
 فيكون التيمم في العضوين الباقيين كما       ،بقي عضوان ي و ،ضوان عن الوضوء  يسقط ع لأن في التيمم     .1

 فتمـسح  ، وكذلك لأن التيمم بدل عن الوضوء فيؤتى به في محـل مبدلـه   ،هو في الوضوء أي إلى المرفقين     
 .ما تغسل في الوضوءاليدين في التيمم إلى المرفقين ك

 ـ ن مطلق الآية التي استدل بها الإمام لأ .2  على أن الواجب مسح كامل اليد قد الزهري ـ رحمه االله 
  . والتي تدل على تقييد مسح اليدين إلى المرفقين،ها الجمهوريد بالأحاديث التي استدل بقُ

 وفـي   ، لأن حد السرقة هـو عقوبـة       ؛ فهو قياس مع الفارق    ،أما قياس الحنابلة التيمم على السرقة      .3
  . فإنه عبادة وفي العبادات يؤخذ بالاحتياط، بخلاف التيمم،العقوبات لا يؤخذ إلا باليقين

 فإن التـيمم بـضربتين      ،ولى عندهم بأن التيمم يجزئه ضربة واحدة      أما قول الحنابلة في الرواية الأ      .4
، واالله سيما وأنه قد نقل عن بعض أئمتهم ما يؤيد هـذا القـول         لا ،يكون فيه الخروج من الخلاف وهو أحوط      

  .تعالى أعلم
، وقـال   )144 ح   1/270اب ما جـاء فـي التـيمم          ب ،كتاب أبواب الطهارة   (هسنن  في الترمذيأخرجه  ) 1(

  .صحيح: بانيالأل
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 
 ـ ذهب الإمام  تدل لمـا  اسو، )1( إلى عدم جواز التيمم لصلاة النافلةالزهري ـ رحمه االله 
  : فقالذهب إليه بالمعقول

 أما النوافل   ، تؤدى بدلاً عن الوضوء في الفرائض لضرورتها       ،ن التيمم طهارة ضرورية   إ
 خلافـاً   ،ترتب على تركها معصية    اركت لم  لأنها لو تُ   ؛ فلا يجوز التيمم لها    ،فلا ضرورة فيها  

  .للفريضة

                                                        

  ).1/117(المبسوط :  السرخسي)1(
 ـ  خالف جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  ـ الإمام الزهري ـ رحمـه االله  الوا  فق

، )1/56( الـصنائع    بـدائع : ، الكاسـاني  )1/47(تحفة الفقهاء :  السمرقندي :انظر .بجواز التيمم لصلاة النافلة   
، )1/158(المغنـي   : ، ابـن قدامـة    )1/338(التاج والإكليل   : ، العبدري )1/341( مواهب الجليل  :الحطاب
  ).1/176(كشاف القناع : البهوتي

  :استدلوا لما ذهبوا بالقياسو
 بجامع أن كلّاً منهما طهارة ضرورة، فكمـا       ،قياس طهارة التيمم للنافلة على طهارة المستحاضة للنافلة       ب وذلك

 وقد أجمع العلماء على جواز أدائها للنوافـل، فكـذلك       ،لأداء الفرائض أن المستحاضة تطهر طهارة ضرورة      
  . فيجوز أيضاً لأداء النوافل، فهو طهارة ضرورة لأداء الفرائض عند عدم وجود الماء،التيمم

  :الترجيح
 ـ           أبعد النظر فيما سبق       ،اًميل إلى ترجيح ما ذهب إليه جمهور العلماء القائلين بجواز التيمم لصلاة النافلة رأس
  :وذلك للأسباب التالية

 ويصح به أداء    ،عدم وجود دليل يدل على منع التيمم لأداء النافلة، فكما أن التيمم بدل عن الوضوء               .1
  . حيث لم يوجد ما يدل على عدم الجواز، فكذلك النافلة،الفريضة
رأساً طمعاً فـي  أن الحاجة إلى إحراز الثواب المترتب على أداء النافلة معتبرة، فيصح التيمم للنافلة         .2
  .المرجو منها، واالله تعالى أعلمالأجر 



www.manaraa.com

  

     المسائل التي خالف فيها الزهري الأئمة الأربعة          الفصل الثامن
  

 

172  

 
 ـ الزذهب الإمام   فلو تركهـا المـصلي   ، إلى أن تكبيرة الإحرام سنةهري ـ رحمه االله 

  : بالسنةذلكل واستدل ،)1(لاته بالنية وحدهاونوى الصلاة بدون أن يتلفظ بالتكبير انعقدت ص
 ـنَّإِ " :rقال رسـول االله     :  قال tعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       ف ا الأَ مـع  الُم 

  .)2("ةِيالنِّبِ
 فإذا نوى الإنسان    ،دل الحديث الشريف على أن النية هي الواجبة لصحة العبادة          :وجه الدلالة 

  .ن النية تكفي للدخول في الصلاة لأ؛الصلاة بقلبه لم يشترط لها التلفظ بتكبيرة الإحرام

                                                        

  ).3/242(المجموع : النووي) 1(
  .، وهو صحيح )27 :ص ( سبق تخريجه)2(

ـ رحمه   الزهريذهب أئمة المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى مخالفة الإمام             
 ـ : رخسي، الس)1/307(البحر الرائق :  ابن نجيم:انظر. مالإحرام صحة الصلاة بدون تكبيرة  فقالوا بعداالله 

حليـة  : الـشاشي  ،)1/332(كفاية الطالب   : المنوفي،  )1/514(التاج والإكليل   : العبدري ،)1/11(المبسوط  
المبـدع  : ، ابـن مفلـح  )1/294(المغنـي  : ، ابن قدامة)1/151(مغني المحتاج : ، الشربيني)2/76(العلماء  

  ).1/330(كشاف القناع : ي، البهوت)1/416(
  : لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنةاستدلواو

  
  ).15(آية : سورة الأعلى. } وذَكَر اْسم ربهِ فَصلَّى { :ل االله عز وجلاق

  . الآية الكريمة على أهمية ذكر اسم االله عز وجل عند افتتاح الصلاةتدل: وجه الدلالة
 
  ) الطهـور : وفـي روايـة   (وءض الولاةِ الصاحتَفْمِ " :rقال رسول االله   :  قال tبي سعيد الخدري    عن أ 

تَورِحيمبِكْا التَّ هير، تَ ويلُلِحا التَّ هلِسأن   باب مـا جـاء     ،كتاب أبواب الطهارة   (هسنن  في أخرجه الترمذي  ." يم 
  .سن صحيحح:  وقال الألباني،)3 ح 1/9مفتاح الصلاة الطهور 

 مما يدل على عدم     ،دل الحديث الشريف على أن الدخول في حرمة الصلاة متوقف على التكبير           : وجه الدلالة 
  .صحة الصلاة بدون تكبيرة الإحرام

  :الترجيح
عدم صحة الـصلاة  من ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أبعد الاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم    

  : وأن النية وحدها لا تكفي لانعقاد الصلاة، وذلك للأسباب التالية،حرامبدون تكبيرة الإ
  . فالحديث صريح الدلالة على أن تحريم الصلاة يكون بالتكبير، ووضوحهاتهمقوة أدل .1
 وليست ركناً أو ، حيث كان يفتتح صلاته دائماً بالتكبير، فلو كانت تكبيرة الإحرام سنة        rفعل النبي    .2

، إلا أنه لم يرد عن النبـي  y  أو لأخبر بها الصحابة، ولو مرة واحدة  rتركها النبي   شرطاً لصحة الصلاة ل   
rأو عن الصحابة الكرام  y واالله تعالى أعلم.يدل على جواز ترك تكبيرة الإحرام ما  .  
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 
 ـ ذهب الإمام   ففـي  ،ضان وغيره إلى اختلاف مقدار الوتر في رمالزهري ـ رحمه االله 

  .)1( وفي غيره ركعة واحدة،رمضان ثلاث ركعات

                                                        

  ).1/271 ( الصنائعبدائع: انظر الكاساني) 1(
 ـ والحنابلةخالف أئمة المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية    رأي الإمام الزهري ـ رحمه االله 

  : وذلك على التفصيل التالي،فقالوا بعدم التفريق بين رمضان وغيره في مقدار الوتر
، )1/202(تحفة الفقهـاء    : انظر السمرقندي  . الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة      إلى أن مقدار   ذهب الأحناف 
  : والمعقوللسنة الفعلية والأثربوا إليه باواحتجوا لما ذه ).1/66(الهداية : المرغيناني

  
يوتر بثلاث  rكان رسول االله :  منهم عبد االله بن عباس وأم المؤمنين عائشة        y عن جمع من الصحابة   ورد  

 باب من أوتر بخمس أو بثلاث لا يجلس ولا يسلم         ( السنن الكبرى     في  أخرجه البيهقي  .لا يقعد إلا في آخرهن    
 من رواية ابـن     " المجتبى  "هسنن  في  والنسائي  واللفظ له عن عائشة،    ،)4581 ح   3/28في الآخرة منهن    إلا  

 3/235 بن كعب في الـوتر       كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أُبي            (عباس
  .صحيح: ، وقال الألباني)1702، 1699ح 

 
  في أخرجه ابن أبي شيبة    . لا سلام إلا في آخرهن     ،جمع المسلمون على أن الوتر ثلاث      أ : قال tعن الحسن   

  ).6834 ح 2/90(مصنف ال
  . بتشهد واحد في آخرها،السنة والأثر دلالة واضحة على أن قدر الوتر ثلاث ركعات دلت :وجه الدلالة

  
 والركعة الواحدة غيـر  ، من الأصول   أن يكون لها نظير     فيجب ، والنوافل أتباع الفرائض   ،ن الوتر نفل  إ: قالوا

  . فيكون الوتر ثلاث ركعات، كما في صلاة المغرب،معهودة فرضاً، والثلاث معهودة
: العبـدري  :انظر.  ولا حد لأكثره، أقله ركعتان، قبلها شفع منفصل عنها، إلى أن الوتر ركعة  وذهب المالكية 
  . )1/367( اية الطالب كف: ، المنوفي)2/73(التاج و الإكليل 

  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنةو
 مكُدح أَ يشِا خَ ذَإِ فَ ،ىنَثْى م نَثْ م لِي اللَّ لاةُصr: " قال رسول االله    :  قال ا عبد االله بن عمر رضي االله عنهم       فعن
الصبح لَّ صكْى رةًعاحِ وتُ،ةًد تِولَر ها قَ مدكتـاب الـوتر   (هصحيح  في البخاريجه أخر متفق عليه،" ىلَّ ص، 

 باب صـلاة   ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها    (هصحيح  في مسلمو،  )946 ح   1/337باب ما جاء في الوتر      
  ).749 ح 1/516ر ركعة من آخر الليل الليل مثنى مثنى والوت

أقلـه   ،عدد من الـشفع   على أن صلاة الوتر ركعة واحدة يسبقها         " ىنَثْى م نَثْمr " :دل قوله   :  وجه الدلالة 
  .ركعتين

 وأكثره إحـدى عـشرة    ،ن أقله ركعة واحدة   إ:  فقالوا ، إلى التخيير في مقدار الوتر     وذهب الشافعية والحنابلة  
ركعة، وإن أدنى الكمال فيه ثلاث ركعات، والسنة في صلاة الوتر أن يفصل بين كل ركعتين، أمـا إذا أراد                    
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:  الـشيرازي ،)2/118(حلية العلماء : شاشيال: انظر .ي آخر ركعةيجوز ذلك بتشهد واحد ف   أن يجمعها معاً ف   
، )1/480(الفـروع   : ، ابن مفلح  )1/447(المغني  : ، ابن قدامة  )4/17(المجموع  : ، النووي )1/83(المهذب  
  ).2/167(الإنصاف : المرداوي

  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنةو
 ـخَ بِ روتِ ي ن أَ بح أَ نم فَ ،قٌ ح رتْالوِ " :rقال رسول االله    :  قال t أبي أيوب الأنصاري     عن .1 سٍم، 

  في أخرجه ابن حبان   ." اه بِ روتِيلْ فَ ،ةٍداحِو بِ روتِ ي ن أَ بح أَ نم و ،روتِيلْ فَ ،لاثٍثَ بِ روتِ ي ن أَ بح أَ نم و ،روتِيلْفَ
 "إسناده صحيح على شرط مـسلم  : " وقال الأرناؤوط،)2407 ح 6/167 باب الوتر    ،كتاب الصلاة  (هصحيح

 هذا حديث صحيح الإسناد على      : " وقال عنه  ،)1128 ح   1/444كتاب الوتر   ( المستدرك    في الحاكموأخرجه  
  . "شرط الشيخين ولم يخرجاه

سـبع وتـسع   :  بالليل فقالتrعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنها سئلت عن صلاة النبي              .2
 باب كيف كان النبـي    ،كتاب أبواب التهجد   (هصحيح  في  البخاري  أخرجه .ر سوى الفج  ،وإحدى عشرة ركعة  

r1088 ح 1/382لي من الليل  يص.(  
 يصلي فيما بين أن يفـرغ مـن         rكان رسول االله    :  أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت       عن .3

كتـاب   (هحصـحي   في مسلم أخرجه. ويوتر بواحدة، يسلم بين كل ركعتين    ،صلاة العشاء إحدى عشرة ركعة    
  ).736 ح 1/508 باب صلاة الليل ،صلاة المسافرين وقصرها

  . الأحاديث السابقة على أن الوتر يصح من ركعة إلى إحدى عشرة ركعةتدل :وجه الدلالة
  :الترجيح

  : وذلك للأسباب التالية، الشافعية والحنابلةرأيميل إلى ترجيح أبعد النظر في أقوال العلماء واستدلالاتهم 
 ـ ذهب إليه الإمام  ما نإ .1 لم  من التفريق بين رمضان وغيره في مقدار الوتر الزهري ـ رحمه االله 

أم المؤمنين عائشة رضي     قالت فقد   ،، بل العكس هو الصحيح    ما يدعمه  ة فيما اطلعت عليه من كتب السن      أجد
 ولا فـي  ، يزيد في رمـضان   r ما كان رسول االله      : في رمضان  rاالله عنها عندما سئلت عن صلاة النبي        

 باب صلاة الليل    ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها    (هصحيح  في  مسلم  أخرجه .غيره على إحدى عشرة ركعة    
  ).738 ح 1/509

إن الأحاديث التي استدل بها الأحناف على أن الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد في الركعة الأخيـرة          .2
و أكثر، وأما الأثر الذي نقلوه عن الحـسن          كان يوتر بواحدة أ    rها أحاديث صحيحة تدل على أن النبي        تقابل

 ـ  فـي تخـريج أحاديـث الهدايـة      فهو ضعيف، فقد قال فيه الإمام ابن حجر في كتابه الدرايةـ رحمه االله 
  ." وهو متروك ،ن الذي روى هذا الأثر عن الحسن هو عمرو بن عبيدإ"  :)1/193(

  .واالله تعالى أعلم .لاً للشافعية والحنابلة فهو يصلح أيضاً دلي،أما الحديث الذي استدل به المالكية .3
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 
 ـ  ذهب الإمام   إلى عدم صحة الاعتكاف إلا في المسجد الجـامع  الزهري ـ رحمه االله 

  :لما ذهب إليه بالسنة والمعقول، واستدل )1(ةالذي تقام فيه الجمع
 
 أن رسـول االله     : منهم أبو سعيد الخدري وعبد االله بن عمر        yر من الصحابة     كثي روى
r2( كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان في المسجد(.  

                                                        

  .)6/472(المجموع : النووي، )3/181(حلية العلماء : الشاشي : انظر)1(
مـن رمـضان فـي       باب الاعتكاف في العشر الأواخر       ،كتاب الاعتكاف  (ه صحيح  في  البخاري ه أخرج )2(

ر الأواخر من رمضان    العش باب اعتكاف    ،كتاب الاعتكاف  (هصحيحفي  مسلم  و،  )1923 ح   2/713المسجد  
  .)1171 ح 2/830

 ـذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى مخالفة الإمام   الزهري ـ رحمه االله 
 حتى لو لم تكن تقـام       ،في مذهبه فقالوا بصحة الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس في جماعة             

اف في المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعـة أفـضل، أمـا وجـوب                فيه صلاة الجمعة، وأن الاعتك    
 فحينهـا لا يـصح      ، فيكون إذا نذر الاعتكاف مدة متتابعة فيها يـوم الجمعـة           ،الاعتكاف في المسجد الجامع   

 بـدائع :  الكاساني :انظر. سيضطر لقطع اعتكافه للخروج إليها     لأنه   ؛الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة      
الموطـأ  : ، مالـك  )2/273(  الموطـأ  شـرح : ، الزرقاني )1/132(الهداية  : ، المرغيناني )2/113 (ئعالصنا

، )3/66(المغنـي  :  ابن قدامة،)1/190(المهذب : الشيرازي ،)1/449(مغني المحتاج  : الشربيني،  )1/312(
  ).3/366(الإنصاف : المرداوي

  :استدلوا لما ذهبوا إليه بالكتابو
  ).187(من الآية : سورة البقرة .} لْمساجِدن وأَنتُم عاكِفُون فِي اولاَ تُباشِروه { :ل االله عز وجلاقفقد 

فِـي   {:  حيث قال عز وجـل ، الآية الكريمة بعمومها على جواز الاعتكاف في كل مسجد       تدل: وجه الدلالة 
  . بدون تحديد المسجد الجامع أو غيره} لْمساجِدا

  :الترجيح
من جواز الاعتكاف فـي     ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه جمهور العلماء         قوال العلماء وأدلتهم أ   بعد استعراض أ  

، وذلـك    الذي تقام فيه الجمعة    ل الاعتكاف في المسجد الجامع    يفضأي مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، مع ت       
  :لما يلي
 فبقـي  ، العمـوم  ولم يرد ما يخصص هـذا    ،إن الآية الكريمة التي استدل بها جمهور الفقهاء عامة         .1
  . وهو جواز الاعتكاف في أي مسجد،الأصل
 ـ الأحاديث التي استدل بها الإمام  .2  لا تدل صراحة على عدم صحة الاعتكاف الزهري ـ رحمه االله 

 في مسجده أو في المسجد الحرام لا يـدل علـى عـدم جـواز                r فاعتكاف النبي    ،في غير المسجد الجامع   
 أو لقلة المساجد فـي      ،ربما كان يعتكف في مسجده لفضله أو لقربه منه         ف ،الاعتكاف في غير المسجد الجامع    
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 وهي  ،دينة ومسجده في الم   ، في المسجد الحرام   هفا اعتك من r فعل الرسول    إن :وجه الدلالة 
 أنـه   rلم يرد عنـه      ه خاصة أن  ،تكاف يدل على اختصاصها بالاع    ،ةمساجد تقام فيها الجمع   

  .اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة
 

 ، سيضطر للخروج منـه لأدائهـا  ،ن من يعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة        إ . 1
  .فيبطل اعتكافه للخروج من المسجد

                                                                                                                                                             

 عن الاعتكاف في غير المسجد الجامع، فالاعتكاف        y  أنه نهى أصحابه   rذلك الوقت، وكذلك لم يثبت عنه       
  .جائز في كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، واالله تعالى أعلم
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 
 ـ ذهب الإمام   ولكن عنـد الـضرورة   ، لحم الخيل إلى جواز أكلالزهري ـ رحمه االله 

لما ذهـب   ، واستدل   )1(كلت إلا في حصار   ما علمنا الخيل أُ   : حاجة إليها، ونقل عنه أنه قال     وال
  . في الحاشيةتُذكر والتي ،إليه من مجموع أدلة الفريقين القائلين بالإباحة والكراهة

                                                        

  ).5/39 ( الصنائعبدائع: ي، الكاسان)5/3(أحكام القرآن :  انظر الجصاص)1(
: ، المرغيناني )11/234(المبسوط  :  السرخسي :انظر. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أكل لحم الخيل مكروه        

  ).3/235(التاج والإكليل : العبدري، )10/127(التمهيد : ، ابن عبد البر)4/68(الهداية 
  .استدلوا لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والقياس والمعقولو

 
  .)5(ية الآ:سورة النحل .} واْلْأَنْعام خَلَقَها لَكُم فِيها دِفْء ومنَافِع مِنْها تَأْكُلُون { :ل االله عز وجلاق .1
  ).8(من الآية : سورة النحل. } واْلْخَيلَ واْلْبِغَالَ واْلْحمِير لِتَركَبوها وزِينَة {:  تعالىلاوق .2

 وليـست   ،علت للركـوب والزينـة     على أن الخيل من الحيوانات التي ج       تان الكريم نات الآي تدل: لةوجه الدلا 
روي عن ابن    " :في تفسير هذه الآية   ) 2/563(قال الإمام ابن كثير في تفسيره        فلذلك كره أكلها، وقد      ،للأكل
واْلْأَنْعـام   { :قال االله تعالى   : وكان يقول  ، أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير        رضي االله عنهما   عباس

 } واْلْخَيلَ واْلْبِغَالَ واْلْحمِير لِتَركَبوها وزِينَـة      { ، فهذه للأكل  ،} خَلَقَها لَكُم فِيها دِفْء ومنَافِع مِنْها تَأْكُلُون      
  ". فهذه للركوب

  
 قطنيأخرجه الـدار  . يبر عن أكل لحوم الخيل والبغال      يوم خ  rنهى رسول االله     : قال tخالد بن الوليد    عن  
 هذا حديث ضعيف،    : وقال ،)60 ح   4/287يد والذبائح والأطعمة     باب الص  ،كتاب الأشربة وغيرها   (هسنن في

 ـ  ،كتاب الصيد والذبائح   ( "المجتبى"  هسنن  في وأخرجه النسائي   ح 7/202ريم أكـل لحـوم الخيـل        باب تح
قـال  ) " 2/365 (بن الجوزي في كتابه التحقيق في أحاديث الخـلاف ا ال وقضعيف،:  وقال الألباني  ،)4331
  ".  هذا حديث منكر:أحمد

، والنهـي يقتـضي   r، حيث نهى عنها  في الحديث دلالة واضحة على تحريم أكل لحوم الخيل  :وجه الدلالة 
  .التحريم

 
  . بخلاف الأنعام المباحة التي لها خف،افرقاسوا الخيل على البغال والحمير بجامع أنها ذوات حوحيث 
  

رف  ع، فإذا لم يكن مأكولاً، وحكمه حكمها في الحل والحرمة، والولد جزء من الأم    ،ن البغل يولد من الفرس    إ
  .أن الخيل ليس بمأكول

: ، الشربيني)2/349(ن إعانة الطالبي:  الدمياطي:انظر .حنابلة إلى إباحة أكل لحوم الخيل   وذهب الشافعية وال  
  ).9/199(المبدع : ، ابن مفلح)1/122(عمدة الفقه : امة، ابن قد)2/583(الإقناع 

  .استدلوا لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والقياسو
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  
  ).1(من الآية : سورة المائدة. } أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ اْلْأَنْعام { :ل االله عز وجلاق

 والخيل لم يـرد  ،تحريمهب إلا ما ورد نص ، الآية بعمومها على إباحة أكل كل بهائم الأنعام تدل: لةوجه الدلا 
  . ويكون حكم أكلها الإباحة، فتدخل في عموم الآية،في تحريمها نص صحيح

 
 رجـه  أخمتفق عليه،.  فأكلناهr نحرنا فرساً على عهد رسول االله : أسماء رضي االله عنها قالت عن .1
 هصـحيح  فـي    مسلمو،  )5200 ح   5/2101حوم الخيل    باب ل  ،كتاب الذبائح والصيد   (هصحيح  في البخاري

  ).1941 ح 3/1541في أكل لحوم الخيل  باب ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان(
 ، يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية      r نهى رسول االله     :ن عبد االله رضي االله عنهما قال       جابر ب  عن .2

حـوم الخيـل     باب ل  ،كتاب الذبائح والصيد   (هصحيح  في  البخاري  أخرجه متفق عليه، . وأذن في لحوم الخيل   
في أكل لحـوم    باب   ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان       (هصحيح في   مسلمو،  )5201 ح   5/2101

  ).1942 ح 3/1541الخيل 
 ،r  حيث أذن في أكلهـا النبـي       ،أكل لحوم الخيل   على إباحة    ان السابق ان الصحيح انديثدل الح : وجه الدلالة 

  .yوأكل منها الصحابة الكرام 
  
 ، وذلك لأن الخيل لحمها طاهر مستطاب     ،قاسوا أكل لحوم الخيل على غيرها مما أحل من بهيمة الأنعام          حيث  

  . كبهيمة الأنعام، فكان أكلها حلال،ليس بذي ناب ولا مخلب
  :الترجيح

 ـ ميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الإمام ألى أقوال الفقهاء وأدلتهم بعد النظر إ  وهو جواز الزهري ـ رحمه االله 
 ،عند عدم توفر غيرها من الأنعام، ومع الكراهة عند وجـود غيرهـا   أكل لحوم الخيل وإباحتها بدون كراهة       

  :وذلك للأسباب التالية
  .مع بين أقوال المخالفين ويج، يعتبر وسطاًالزهري ـ رحمه االله ـأن قول الإمام  .1
 الذي استدل به الحنفية والمالكية على كراهة أكل لحوم الخيل حـديث ضـعيف        t خالد   حديثأن   .2
 في خيبر بأكل لحوم الخيـل،  r إذن النبي من t جابر رواههو معارض بالحديث الصحيح الذي      و ،ومنكر

  .فدل ذلك على جوازها بدون كراهة
 ـ ي الإمام ميل إلى ترجيح رأأ يأما ما جعلن .3  أكلها عند الضرورة من تجويز الزهري ـ رحمه االله 

  . وليس للأكل، واالله تعالى أعلم،بهو دلالة الآية الكريمة على أن الأصل في الخيل أن تجعل للزينة والركو
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 
  :من خلال كتابتي لهذه الرسالة قمت باستخلاص النتائج التالية

 ـ ولد الإمام  . 1  حيث تتلمذ ، ونشأ نشأة علمية، في المدينة المنورةالزهري ـ رحمه االله 
 ثم كون باجتهـاده  ، وعاصر العديد من الفقهاء، ثم انتقل إلى الشام    ،yعلى يد كبار الصحابة     
  . إلى جانب نبوغه في علم الحديث، التي برزت بعد ذلك،الفقهيةوقوة حفظه شخصيته 

 ـعاش الإمام  . 2  ، في النصف الثاني من القـرن الأول الهجـري  الزهري ـ رحمه االله 
 وكان لذلك تـأثير عظـيم فـي    ،وأوائل القرن الثاني، فقد عايش الدولة الأموية في عز قوتها         

  .تكوين شخصيته العلمية التي نبغت في ذلك العصر
 ـ بن شهاب يعتبر الإمام محمد  . 3  من كبـار العلمـاء والأئمـة    الزهري ـ رحمه االله 

 ما  : حتى قال عنه بعضهم    ، الذين أثروا الفقه الإسلامي بنبوغهم في شتى المجالات        ،المجتهدين
 وإن  ، لا يحـسن إلا هـذا      : فتقول ، يحدث في الترغيب   ،رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب      

 ، وإن حدث عن العـرب والأنـساب       ، لا يحسن إلا هذا    :لكتاب لقلت حدث عن الأنبياء وأهل ا    
  . وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه جامعاً، لا يحسن إلا هذا:قلت

 ـ ه الفقهية تبين أن الإمام ئمن خلال جمع آرا . 4  صاحب مـذهب  الزهري ـ رحمه االله 
 ويخالفهم فـي أخـرى،      ، في مواقف  y  حيث كان يوافق رأي بعض الصحابة      ،فقهي مستقل 

 ولولا أن كتبـه     ، ويخالفونه في أخرى   ،وكذلك أئمة المذاهب الأربعة كانوا يوافقونه في مسائل       
  . لكان فقهه يضاهي فقه الأئمة الأربعة سعةً وانتشاراً،لم تصل إلينا

 ـمن خلال تتبع فقه الإمام  . 5  تبين لنـا  ، في العبادات والمعاملاتالزهري ـ رحمه االله 
 . وكان له فيها حجته ودليله، وخالفه الأئمة الأربعة، في بعض المسائل برأيهأنه انفرد

م فقه الإمام الزهري ـ رحمه االله ـ في شتى أبواب   ي عظيومن خلال التنقيب تبين ل . 6
 والقـضاء والأحـوال   ،الفقه غير العبادات والمعاملات، فله فقه عظيم في الحدود والجنايـات   

 فأوصي أخواني الباحثين أن يـستكملوا     يه عدة رسائل أخرى   الشخصية ما يستدعي أن يكتب ف     
 .البحث في بقية فقه هذا الإمام الجليل

 ـ  هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لفقه الإمام   في الزهري ـ رحمه االله 
 وإن أخطأت فإن الكمال     ،العبادات والمعاملات، فإن كنت قد أصبت فبتوفيق من االله عز وجل          

  . عز وجلالله

 
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 
  مكان الورود  رقم الآية  السورة  الآية

نُواْ مِنْكُمامء فَعِ االلهُ الْذِينريأُوتُواْ الْعِلْم الْذِّينأقبل المقدمة  11  المجادلة   و ،  
  أ  9  الزمر  يعلَمون لَا والَّذِين يعلَمون الَّذِين يستَوِي هلْ قُلْ

اْاللهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر 8  13  الحجرات  إِن  
  15  11  النور  عظِيم عذَاب لَه مِنْهم كِبره تَولَّى والَّذِي

ومِا أُملا لِ إِواْريعبااللهَواْد صِلِخْ ملَين 26  5  البينة  ه  
  27  6  المائدة  مكُوهجاغْسِلُواْ و فَلاةِى الصلَ إِمتُما قُذَإِ

  28  4  المائدة  مكُيلَ عنكْسما أَمفَكُلُوا مِ
نْأَوا مِنَلْزنالس اءِمم طَاء 30  48  رقانالف  وراًه  
  34  6  المائدة  اءس النِّمتُس لاموأَ

كَفمن كُنْ مِانميضاً أَرِ مولَ ع40  184  البقرة  رٍفَى س  
واْ فَلَماء تَجِدواْ مممحاشية43  6  المائدة  فَتَي   

  54  103  النساء  إِن اْلصلاةََ كَانَتْ علَى اْلْمؤْمِنِين كِتَاباً موقُوتاً
واْولِلّهِ قُوم 55  238  البقرة  قَانِتِين  

   حاشية64  5  التوبة  فَإِذَا اْنسلَخَ اْلْأَشْهر اْلْحرم فَاْقْتُلُواْ
  72  204  الأعراف  وإِذَا قُرِئَ اْلْقُرءان فَاْستَمِعواْ لَه وأَنْصِتُواْ

   حاشية97  103  التوبة  تُزكِّيهِم بها
 رغَيوشَاتٍ ورعنَّاتٍ ماْلَّذِى أَنْشَأَ ج وه103  141  الأنعام  و  

  110  34  التوبة  واْلَّذِين يكْنِزون اْلذَّهب واْلْفِضةَ
   حاشية120  184  البقرة  فَمن كَان مِنْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ
  135  197  البقرة  حجفَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوقَ ولاَ جِدالَ فِي الْ

اءزداً فَجمتَعم مِنْكُم قَتَلَه نمحاشية138، 136  95  المائدة  و   
تُمعايواْ إِذَا تَبأَشْهِدحاشية150  282  البقرة  و   

   حاشية150  1  المائدة  أَوفُواْ بِاْلْعقُود
   حاشية164  3  المائدة  الْميتَةُ علَيكُم حرمتْ

اًفَلَمبا طَيعِيدواْ صممفَتَي اءواْ م169  6  المائدة   تَجِد  
  2 حاشية 172  15  الأعلى  وذَكَر اْسم ربهِ فَصلَّى
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   حاشية175  187  البقرة  ولاَ تُباشِروهن وأَنتُم عاكِفُون فِي الْمساجِد
   حاشية177  5  النحل  افِعواْلْأَنْعام خَلَقَها لَكُم فِيها دِفْء ومنَ

   حاشية177  8  النحل  واْلْخَيلَ واْلْبِغَالَ واْلْحمِير لِتَركَبوها وزِينَة
   حاشية178  1  المائدة  أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ اْلْأَنْعام
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 
  مكان الورود  الحكم  الراوي  الحديث

حِبي ننْيا لِمعطِي الدااللهَ ي قبل المقدمة    أحمد  إِن  
ومنلَ سرِ طَكمِتَلْيقاً يأ  صحيح  مسلم  ماًلْ عِيهِ فِس  
منلَخَ دم جِسنَدا لِذَا هتَيلَّعخَم ب  حسن  ابن حبان  راًي  
  ب  صحيح  الترمذي  نلا مِ إِهلُم ععطَقَ انْالإِنْسان تَاا مذَإِ
أَ اـييالنَّ اهإِ!اس نر كُبماحِ و9  صحيح  البزارأحمد،   د  
  27  صحيح  البخاري، مسلم  لِكُا لِمنَّإِ و،اتِيالنِّ بِالُمعا الأَمنَّإِ

دِكُمفِي إِنَاءِ أَح الكَلْب 28  صحيح  ي، مسلمالبخار  إِذَا شَرِب  
  3 حاشية 28  صحيح  مسلم  مكُدِح أَاءِنَي إِ فِبلْ الكَغَلَا وذَإِ

خرج علينا رااللهِولُس  r ِ30  صحيح  البخاري  بالهاجرة  
   حاشية31  صحيح  البخاري، مسلم   فيt  عاد جابراrًأن رسول االله 

الطبراني،   ملَ و،نِس الحةَبيب ز مسrأن النبي 
  قيالبيه

  32  ضعيف

منم كَ ذَسرلْ فَهتَيوحاشية32  صحيح  الترمذي  أْض   
   حاشية34  صحيح  البخاري   وأنا، يصليrلقد رأيتني ورسول االله 

   حاشية34  صحيح  الترمذي  ل بعض نسائه قبr النبيأن 
العيكَ وِناءالس فَ،ه منَن لْ فَ،امتَيوة حاشي36  صحيح  أبو داود  أْض  
منَن امفَ،ساًالِ ج لا وضوءلَ عحاشية36  منكر  الدارقطني  هِي   
وتُأْضر االلهِولَس  rِتَ في غزوة 38  ضعيف  الترمذي  وكٍب  

   حاشية38  صحيح  يالترمذ   يمسح على الخفينrرأيت رسول االله 
يمسحالم افِسأَةَلاثَ ثَر امٍيلَ والِيي40  صحيح  البيهقي  اه  

  42  صحيح  البخاري، مسلم   من نحو بئر جملrأقبل رسول االله 
   حاشية43  صحيح  الترمذي  مِلِس الموره طَبي الطَّيدعِ الصنإِ

   حاشية44  صحيح  أبو داود  عضى تَتَّ حلٌامِ حأْوطَلا تُ
  45  صحيح  البخاري، مسلم  أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة

  45  صحيح  البخاري، مسلم  لي في مرابض الغنم يصrكان النبي 
زِنْتَاسمِواْه نالب إِ فَ،لِونع ةَامذَ عحاشية45  حسن  الدارقطني   اب   
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  47  صحيح  أبو داود   لا" :r أفلا أخللها؟ قال : فقال،"اهقْرِهأَ
  47       ن مِري خَشِيي الج فِةَحلْي طَبِ أَتُوصلَ
   حاشية47  واهي  البيهقي  مكُمرِ خَلُّ خَ،مكُلِّ خَريخَ
  50  صحيح  ابن حبان  هِسِفْنَ بِينذِأْ التrَّ  االلهِولُسي رلَى عقَلْأَ

   حاشية52  صحيح  البخاري، مسلم   ويوتر الإقامة،أُمر بلال أن يشفع الأذان
لِّعملْ فَ،لالاًا بِهذِّؤَيبِن حاشية52    أحمد  اه   

  53  صحيح  البخاري   ، أن يشفع الأذانلالاً أمر بrأن النبي 
  55  صحيح  البخاري، مسلم  : حتى نزلت،كنا نتكلم في الصلاة

  55  صحيح  البخاري، مسلم  لاًغْ شُلاةِي الص فِنإِ
  55  صحيح  مسلم   ن مِءيا شَيه فِحلُص لا يلاةَ الصهِذِ هنإِ
زادحِ االلهُك رلا تَصاً وع57  صحيح  البخاري  د  
   حاشية58  صحيح  مسلم   متُنْأَا ووهتُأْلا تَ فَ،لاةُت الصيمقِا أُذَإِ

جِارفَع نَّإِ فَ،لِّصلَك تُم 59  صحيح  البخاري، مسلم  لِّص  
  59  ضعيف  الترمذي   ن مِةٍعكْ ررِـي آخِ فِامم الإِدعا قَذَِ
   حاشية60  صحيح  البخاري، مسلم  ي  فِمكُدح أَدعا قَذَإِ فَ،لام السو ه االلهَنإِ

  61  صحيح  البخاري، مسلم   ركعتين من rصلى لنا رسول االله 
  61  صحيح  مسلم  رِد يملَ فَ،هِلاتِي ص فِمكُدح أَكا شَذَإِ
   حاشية61  صحيح  البخاري، مسلم  نكُ يم لَكلِ ذَلُّكُ
وا ذَمحاشية62  صحيح  البخاري  اك   
   حاشية62  صحيح  مسلم   دجسيلْ فَ،صقَنْ أَو أَلُج الراد زاذَإِ

لُّحِلا يد مئٍرِ امم مٍلِسشْ يه63  صحيح  البخاري، مسلم  د  
  63  صحيح  البخاري، مسلم  واْولُقُى يتَّ حاس النَّلَاتِقَ أُن أَتُرمِأُ

  ة حاشي64  ضعيف  أحمد  داًمعتَ ملاةَك الصرتْلا تَ
بينالع دِب،و بيالشِّن حاشية64  صحيح  ابن حبان  كِر   

   حاشية64  صحيح  أبو داود  ينلِّص الملِتْ قَن عيتُهِنُإِنِّي 
ؤُيالقَم وقْ أَمأُره66  صحيح  مسلم   االلهِابِتَكِ لِم  
  66  صحيح  البخاري   وهو ابن ست أو ، كان يصلي بقومههأن
فِرلَ القَعمع ةٍلاثَ ثَن:حاشية67  صحيح  ابن حبان  مِائِن النَّ ع   
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م الغُؤُلا يلامتَّ حى يلِتَححاشية67  ضعيف  البيهقي  م   
  68  صحيح  البخاري، مسلم  هِ بِمتَؤْي لِامم الإِلَعِا جمنَّإِ

  68  صحيح  الترمذي  نمتَؤْ منذِّؤَالم و،نامِ ضاممالإِ
   حاشية68  صحيح  البخاري، مسلم  يصلي مع النبي t كان معاذ بن جبل

   حاشية69  صحيح  مسلم   ،نودي للصلاة في غزوة ذات الرقاع
مأَن درككْ رمِةًع قَ فَ،لاةِن الص70  صحيح  البخاري، مسلم  د  
مأَن درمِك ن الجمةِعكْ ر70  صحيح  ابن ماجه  ةًع  
مأَن درككُ الرمِوع كْن الر70  ضعيف  الدارقطني  ةِع  
   حاشية71  صحيح  البخاري، مسلم   متُنْأَا ووهتُأْلا تَ فَ،لاةِ للصبوا ثُذَإِ
مأَن درالإِك مامقَساًالِ ج أَلَب ني لِّسحاشية71  ضعيف  الدارقطني  م   
  72  صحيح  مسلم  مكُدح أَمكُمؤُي لْم ثُ،مكُوفَفُ صواْيمقِأَ
  72  صحيح  النسائي  ربا كَذَإِ فَ،هِ بِمتَؤْي لِامم الإِلَعِا جمنَّإِ
قَلْه أَري أَعِ محكُنْ مِد72  صحيح  ابن ماجه  فاً آنِم  
ا أَمى الإِرمالقَا أَذَ إِام مولا قَ إِمفَ كَداهحاشية73  صحيح  النسائي  م   

لِلاةَلا ص ملَن مقْ ياتِفَ بِأْرحاشية73  صحيح  البخاري، مسلم  ابِتَ الكِةِح   
   حاشية73  صحيح  ابن حبان  مكُامِم إِاءر وونؤُرقْ تَماكُري لأَنِّإِ
ا أَيلَهقْ لا تَ!ةَكَّ مصواْر77  ضعيف  البيهقي  لاةَ الص  

   حاشية78  صحيح  مسلم   إذا خرج مسيرة ثلاثة rكان رسول االله 
   حاشية78  صحيح  البخاري، مسلم  ي  ذِعلا م إِ،امٍي أَةَلاثَ ثَةُأَرر المافِسلا تُ

  79  صحيح  ابن الملقن   كان بمنى مسافراً يوم النحرrأن النبي 
  80  ضعيف  البيهقي   يوم الفطر ويوم الأضحىrكان النبي 

  81  ضعيف  الحاكم  ر في العيدين يكبrكان رسول االله 
  81  صحيح  الدارقطني   كبر في العيدين rأن رسول االله 

  83  صحيح  البخاري، مسلم   أو ، يوم أضحىrخرج رسول االله 
   حاشية83  حسن  ابن ماجه   لا يخرج يوم العيد rكان رسول االله 

   حاشية84  صحيح  البخاري  سلِجلا ي فَ،دجِسم المكُدح أَلَخَا دذَإِ
  85  صحيح  البخاري   ينهى عن الصلاة عندrسمعت النبي 

  85  حسن  ابن حبان  ى تَّ حلاةَع الصد فَحب الصتَيلَّا صذَ، إِمعنَ
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   حاشية85  صحيح  البخاري  سِيد القَب عن مِاسي نَنِلَغَشَ
لالُا بِيح أَي بِنِثْدرجى علٍمتَلْمِ عحاشية86  صحيح  البخاري  ه   

  ية حاش87  حسن  الترمذي   كلمات أقولهن في rعلمني رسول االله 
   حاشية90  ضعيف  البيهقي  مهع مسي لَ،الِج الرع مةُأَرت الماتَا مذَإِ

   حاشية92  صحيح  البخاري  : قالوأن أباه كان أول قتيل يوم أحد، 
   حاشية93  صحيح  أبو داود  مل القتلى ليدفنوا  ح،لما كان يوم أحد

   حاشية93  ضعيف  ابن أبي شيبة  احور الأَضبقْ تُثُي حادسج الأَنفَدتُ
  95  صحيح  البخاري، مسلم   نعى النجاشيrأن رسول االله 

  99  ضعيف  أبو داود  انيم الإِمع طَمعِ طَدقَ فَ،نهلَع فَن ملاثٌثَ
  102  صحيح  ابن حبان   كان يبعث على الناس من rأن النبي 

  102  ضعيف  أبو داود   أمره أن يخرصrأن رسول االله 
  103  صحيح  البخاري  ونيالع واءم الستِقَا سميفِ
   حاشية104  صحيح  البيهقي  ةِطَنْن الح مِةِقَد الصذُخْا أَمنَّإِ
  106  صحيح  الترمذي  زِقٍ أَةِرشْ علِّي كُ فِلِسي العفِ
  106  حسن  ابن ماجه  رشْد العأَ

  106  ضعيف  البيهقي   إلى أهل اليمنrكتب رسول االله 
  106  صحيح  ابن ماجه  شر أخذ من العسل العrأن النبي 

   حاشية108  صحيح  ابن ماجه   يأخذ من كل عشرين rكان النبي 
   حاشية108  صحيح  أبو داود  ا هيلَ عالَح و،مٍهرا دِتَائَ مِك لَتْانَا كَذَإِ

   حاشية108    الدارقطني  ن الاً مِقَثْ مِينرِشْ عِن مِلَّقَي أَ فِولا
قَّةِفِوي الر ربع110  صحيح  البخاري  رِشْ الع  
  110  حسن  أبو داود  ا؟ذَ هاةَكَ زينطِعتُأَ
مذَا ها ي111  صحيح  أبو داود   ؟ةُشَائِا ع  
فَوالخُازِكَي الر 113  صحيح  البخاري، مسلم  سِم  
  116  صحيح  البخاري، مسلم   فرض زكاة الفطرrن رسول االله إ
  116  ضعيف  البيهقي  حٍم قَناعاً مِ صانٍسنْ إِلِّ كُن عدواْأَ
طُرِطْ الفِاةُكَز هةٌر116  حسن  أبو داود  مِائِ للص  
   حاشية117  صحيح  البخاري   ،ىنَ غِرِه ظَن عانا كَ مةِقَد الصريخَ
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   حاشية117    الدارقطني  مِوا اليذَي ه فِةِلَأَسن الم عموهنُغَْ
   حاشية120    أحمد  بت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من رك
وا أَمكْلَه122  صحيح  البخاري، مسلم  ؟ك  

المفُكِتَعتْ يبعنَ الجةِاز،و يعودرِ المحاشية124  موضوع  ابن ماجه  يض   
  125  صحيح  البخاري، مسلم   رأسهي ليدخِل علrإن كان رسول 

فْكِتَاع،و ص126  صحيح  دأبو داو  م  
صِلا بِ إِافَكَتِلا اع126  ضعيف  الحاكم  امٍي  

   حاشية126  صحيح  البخاري، مسلم  ةًلَي لَفْكِتَاع فَ،كرذْ نَفِوأَ
   حاشية127  موقوف  البيهقي  نلا أَ إِامي صِفِكِتَعى الملَ عسيلَ
نِّجواْبم اجِسكُدصِم بكُانَيم،و مكُينَانِجحاشية128  ضعيف  ماجهابن   م   
  130  صحيح  البخاري، مسلم   لاثَ ثَهلْسِاغْ فَ،كي بِ الذِيبا الطِّمأَ

   حاشية130  صحيح  البخاري، مسلم   لحرمه حين أحرمrطَيبتُ رسول االله 
  132  صحيح  البخاري، مسلم   فطاف بالبيت سبعاrًقدم رسول االله 

كِنْلا يحالم رِحم،و كَنْلا ي133  صحيح  سلمم  ح  
   حاشية133  صحيح  البخاري، مسلم   وهو محرم، ميمونةrتزوج النبي 

  139  ضعيف  ابن ماجه  هنُم ثَ،مرِح المهيبصِ يامِع النَّضِيي بفِ
ملامِ الغُعأَ فَ،ةٌيقَقِ عواْيقُرِهنْ ع143  صحيح  البخاري  ه  
ابنْ مِواْثُعحاشية144  مرسل  البيهقي  ةِلَابِى القَلَا إِه   
  145  صحيح  البخاري، مسلم  ك لَري خَوه فَ،كالِ مضع بكسِمأَ
يئُزِجنْ ع145    أحمد  ثُلُ الثُّك  
مذَ نَنأَر نطِ يلْ فَ، االلهَيعطِيعحاشية146  صحيح  البخاري  ه   

تَالمايِبلُّ كُانِعنْ مِدٍاحِ وهمالخَا ب149  صحيح  مالبخاري، مسل  ارِي  
  149  صحيح  مسلم  امهنْ مِدٍاحِ ولُّكُ فَ،انِعايِبتَ المعايبا تَذَإِ

البيالخَ بِانِعارِيا لَ ممفَتَ ي149  صحيح  البخاري  اقَر  
  149  صحيح  البخاري، مسلم  امهنْ مِدٍاحِ ولُّكُ فَ،لانِج الرعايبا تَذَإِ
متَن ابطَاع فَ،اماًع بِلا يعهتَّ حى يتَسفِويحاشية150  صحيح  البخاري  ه   
البيالخَ بِانِعارِيا لَ ممفَتَ يلا أَ إِ،اقَرحاشية150  حسن  الترمذي   ن   
مزِا وا كَذَ إِ،لٍثْمِلاً بِثْ مِننَان و152  ضعيف  الدارقطني  داًاحِعاً و  
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   حاشية153  صحيح  مسلم  لٍثْمِلاً بِثْ مِامِعالطَّ بِامعالطَّ
  154  صحيح  مسلم   استسلف من رجلrأن رسول االله 

  154  صحيح  الحاكم   أن آخذ منrأمرني رسول االله 
  155  ضعيف  الدارقطني   أنه كره السلف في الحيوان

غْلَقُ الرلا يه156  ضعيف  ابن حبان   ن  
  157  ضعيف  ابن أبي شيبة   كقُّ حبهذَ
   حاشية159  صحيح  البخاري ومسلم   فليتْبع،يءٍلِى ملَ عمكُدحا أُتْبِع أَذَإِ

  160  صحيح  البخاري   بالشفعةrقضى رسول االله 
  160  صحيح  أبو داود  لا فَ،حدت وَ ،ضرت الأَمسِا قُذَإِ

الجأَار فْشُ بِقُّحهِتِع،ظِتَنْ يحاشية161  صحيح  الترمذي  ،هِ بِر   
جارأَارِ الد بِقُّح حاشية161  صحيح  ابن حبان   ارِالد   
تُذْخَا أَلَّهإِم هابفَ،اه دتُغْبم1 حاشية 164  صحيح  مسلم  ،وه  
  1 حاشية 164  صحيح  مسلم  ره طَدقَ فَ،ابه الإِغَبِا دذَإِ

  1 حاشية 164  صحيح  الترمذي  ءٍيشَ بِةِتَين الم مِواْعتِمتَسلا تَ
فَتَا انْلَّهتُعدِلْجِ بِم166  صحيح  البخاري ومسلم  ؟اه  

الوضمِوء ما مت النَّس167  صحيح  مسلم  ار  
  167  صحيح  مسلم  ارت النَّسا مم مِاْؤُضوتَ

  3 حاشية 167  صحيح  البخاري ومسلم   كتف شاةrأكل رسول االله 
  3شية  حا167  صحيح  البخاري ومسلم   يحتز من كتف شاةrرأيت رسول االله 

  3 حاشية 167  صحيح  مسلم   أكل عندها كتفاrًأن رسول االله 
   حاشية168  صحيح  مسلم  أْضوتَلا تَ فَتَئْ شِنإِ و،أْضوتَ فَتَئْ شِنإِ

  2 حاشية 169  ضعيف  البيهقي  ،هِجولْ لِةٌبر ض،انِتَبر ضمميالتَّ
  170  صحيح  الترمذي   إلى المناكب والآباطrتيممنا مع النبي 

   حاشية170  صحيح  البخاري ومسلم  اذَكَ هعنَص تَن أَ يكفيكانا كَمنَّإِ
  172  صحيح  البخاري ومسلم  ةِيالنِّ بِالُمعا الأَمنَّإِ
   حاشية172  صحيح  الترمذي  وءض الولاةِ الصاحتَفْمِ

   حاشية173  صحيح  النسائي   يوتر بثلاثrكان رسول االله 
للَّ الاةُصلِينَثْ محاشية173  صحيح  البخاري ومسلم  ىنَثْى م   
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   حاشية174  صحيح  ابن حبان  سٍمخَ بِروتِ ين أَبح أَنم فَ،قٌ حرتْالوِ
   حاشية174  صحيح  البخاري   سوى ،سبع وتسع وإحدى عشرة ركعة

   حاشية174  صحيح  مسلم   يصلي فيما بين أن rكان رسول االله 
  175  صحيح  البخاري ومسلم   كان يعتكف العشرrأن رسول االله 

   حاشية177  ضعيف  النسائي   يوم خيبر عن أكلrنهى رسول االله 
   حاشية178  صحيح  البخاري ومسلم   rنحرنا فرساً على عهد رسول االله 

   حاشية178  صحيح  البخاري ومسلم   يوم خيبر عن لحوم rنهى رسول االله 
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 
  مكان وروده  الأثر
  قبل المقدمة   بالسنة نجاةالاعتصامإن 

  11  لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميراً ولا أفقه
  11   وعبد الملك، سعيد بن المسيب:كان يعد فقهاء المدينة أربعة

بِما ع13   بشيء أفضل من العلم االلهُد  
  36  ونامنَي فَاءشَ العِونرظِتِنْ ي كانواyْ ةَابح الصنإِ

   حاشية37   ثم يصلي ، عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ينام وهو قاعدكان
   حاشية39  لاهع أَن مِحِسالمى بِلَو أَفِّ الخُلُفَس أَانكَ لَيِأْالر بِين الدان كَولَ

  42  أنه تيمم وصلى على جنازة
  42   ويصلي عليها، يتيمم:ل رجل تفجؤه جنازة، قاعنسئل 
حِ لا تَلُامِالححاشية44  يض   

  53  مرتين مرتين r إنما كان الأذان على عهد رسول االله
  57   فوجد الناس ركوعاً، دخل المسجدtزيد بن ثابت أن 
  57   كان يدب راكعاtً عبد االله بن مسعود أن

  66    ـاعنه  رضي االله ـ يأتون أم المؤمنين عائشةكان أناس كثيرون
  75  أنها كانت يؤمها عبد لها من المصحف في رمضان

   حاشية75   وأن يأمنا إلا ،نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف
  77   ويفطران في أربعة برد، كانا يصليان ركعتينأنهما

  80  من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً
  81  أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة

   حاشية82  الاستفتاح بتكبيرة الركعة وبتكبيرة ان يكبر في الأولى خمساًأنه ك
  83  صل فلم ي،أنه خرج في يوم عيد إلى المصلى

  t 87  المسلمين على أُبي بن كعبtجمع عمر بن الخطاب 
  92   مات بالعقيق على نحو عشرة أميالtأن سعد بن أبي وقاص 

  95   فقرأ بفاتحة الكتاب، صلى على جنازةأنه
حاشية95   ولا قول،وقت لنا في الصلاة على الميت قراءةلم ي   

  103  في الزيتون العشر
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  104   كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت العشرأنه
   حاشية111   لهن الحلي، كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرهاأنها

   حاشية111  ليس في الحلي زكاة
  114  اللؤلؤ الخمسفي العنبر و

  114   ففيه الخمس،إن كان فيه شيء
   حاشية114   إنما هو شيء دسره البحراً،ليس العنبر ركاز

  125   والمريض فيه،إن كنت لأدخل البيت للحاجة
  125   ولا يشهد جنازة،السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً

لا بِ إِافَكَتِلا اعص126  مٍو  
  133   نكاحهtعمر بن الخطاب   فَرد،وهو محرمإن أباه تزوج امرأة 

  147   ثم رجع، مشى قليلاً، وأراد أن يجب،أنه إذا تبايع البيع
  152  أنه باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل

  153  أنه كره السلف في الحيوان
   حاشية165   النارغيرت ترك الوضوء مما rآخر الأمرين من رسول االله 

   حاشية171  أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث
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 
  مكان الترجمة  العلم

  2  يزيد بن معاوية
  3  معاوية بن يزيد
  4  مروان بن الحكم

  4  عبد الملك بن مروان
  5  الوليد بن عبد الملك

  5  سليمان بن عبد الملك
  6  يزيد بن عبد الملك
  6  هشام بن عبد الملك

  8  )المنذر بن مالك(أبو نضرة 
  13  عبد االله بن ثعلبة بن صعير

  16  أبو أمامة
  17  أبو الطفيل
  17  أبو مويهبة

  17  السائب بن يزيد
  17  ربيعة بن عباد
  17  سنين أبو جميلة
  17  سهل بن سعد

  18  عبد الرحمن بن أزهر
  18  عبد االله بن عامر
  18  كثير بن العباس

  18  محمود بن الربيع
  18  محمود بن لبيد

  19  مسعود بن الحكم
  19  نأبو سلمة بن عبد الرحم

  19  سعيد بن المسيب
  19  عبيد االله بن عبد االله
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  20  عروة بن الزبير
  21  أبو حنيفة
  21  الأوزاعي

  22  الليث بن سعد
  22  مالك بن أنس

  30  أبو جحيفة
  38  المغيرة بن شعبة
  40  خزيمة بن ثابت

  42  أبو الجهيم بن الحارث
  47  أبو طلحة

  50  أبو محذورة
  52  عبد االله بن زيد

  55  معاوية بن الحكم السلمي
  57  أبو بكرة

  61  عبد االله بن بحينة
  66  أبو مسعد الأنصاري

  66  عمرو بن سلمة
  66  ذكوان

  87  أُبي بن كعب
  99  عبد االله بن معاوية

  102  عتاب بن أسيد
  106  أبو سيارة المتعي

  116  عبد االله بن ثعلبة بن صعير
  120  عبيد بن جبير

  120  أبو بصرة الغفاري
  130  يعلى بن أمية
  133  أبو غطفان

  143  سلمان بن عامر
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  145  كعب بن مالك
  145  أبو لبابة الأنصاري
  153  معمر بن عبد االله

  154  أبو رافع
  165  عبد االله بن عكيم
  167  عمرو بن أمية
  168  جابر بن سمرة

 



www.manaraa.com

  

 هرس المعاني اللغوية والاصطلاحية     ف            الفهارس العامة
  

 
196  

 
  مكان ورودها  الكلمة

  1 حاشية 15  أعمش
  2 حاشية 15  الجمة

  1 حاشية 25  الطهارة
  1  حاشية 26  الوضوء
  4 حاشية 30  الهاجرة

  1 حاشية 36  النوم اليسير
  1 حاشية 36  النوم الثقيل

   حاشية36  السه
  1 حاشية 38  الخف
  1 حاشية 41  التيمم

  1 حاشية 49  الصلاة
  1 حاشية 50  الأذان

  2 حاشية 50  التثويب
  6 حاشية 55  كهرني
  1 حاشية 77  البرد
  1 حاشية 97  الزكاة
  3 حاشية 99  رافدة
  4 حاشية 99  الدرنة
  5 حاشية 99  الشرط

  1 حاشية 102  التخريص
  1 حاشية 103  أوسق
  4 حاشية 103  عثرياً
  1 حاشية 106  أفراق
  3 حاشية 106  الزق

  1 حاشية 108  مثقال الشيء
  4 حاشية 110  الرقة
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  6 حاشية 110  المسكتان
  2 حاشية 111  الفتخات
  1 حاشية 113  الركاز
  1 حاشية 114  العنبر
  1 حاشية 119  الصيام
  2 حاشية 122  لابتيها

  1 حاشية 124  الاعتكاف
  1 حاشية 125  فأرجله
  1 حاشية 129  الحج

  3 حاشية 130  متضمخ
  1 حاشية 140  النذور
  1 حاشية 152  الربا

   حاشية153  السلت
  1 حاشية 154  السلم

  5 حاشية 154  قلائص
  1 حاشية 156  الرهن

  3 حاشية 156  غلوق الرهن
  1 حاشية 159  الحوالة
  1 حاشية 160  الشفعة

قْالسب،و قْالصحاشية161  :ب   
  1 حاشية 162  الإجارة
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 
  :التفسیروالقرآن، : أولاً

  . طبعة المدينة النبوية:القرآن الكريم . 1
/ هـ774 ت (  الدمشقي القرشي أبو الفداء إسماعيل بن كثير ( .  

 ـ 1408 ، القـاهرة  ، دار الريان للتـراث    ،الطبعة الأولى  :تفسير القرآن العظيم   . 2  ،ـه
  . م1988

/ هـ 370ت ( ازي  أبو بكر أحمد الر .(  
  . دار الفكر:أحكام القرآن . 3

/   هـ671ت (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن فرح  (.  
 ، دار الشعب  ، الطبعة الثانية  ، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني     :الجامع لأحكام القرآن   . 4
  . هـ1372 ،القاهرة

/  ـ ه310ت (محمد بن جرير بن يزيد بن خالد  أبو جعفر(:  
  . هـ1405 ، بيروت،دار الفكر :جامع البيان في تأويل القرآن . 5

 :السنة النبویة: ثانیاً
/  هـ275ت (  سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي .(   

  . م1998  هـ ،1419 ، بيروت،حزمن  دار اب، الطبعة الأولى:السنن . 6
/   هـ241ت (أحمد بن محمد بن حنبل :(  

  . م1994  هـ ،1411 ، دار الفكر،الطبعة الأولى ،االله الدرويش تحقيق عبد :المسند . 7
/   م1999ت (محمد ناصر الدين :(  

 الطبعـة   ، تحقيق محمد زهير الشاويش    :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       . 8
  . م1985  هـ ،1405 ، بيروت، المكتب الإسلامي،الثانية

/ هـ804ت (اشي  عمر بن علي بن أحمد الوادي :( 

 تحقيق عبد االله بن سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة، الطبعـة  :تحفة المحتاج  . 9
 . هـ1406الأولى، 

/  هـ327ت  (محمد بن إدريس أبو محمد عبد الرحمن بن :( 

 هــ،   1271 دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى،         :الجرح والتعديل  . 10
 . م1952
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/ : هـ235ت ( عبد االله بن محمد أبو بكر الكوفي :( 

 تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشيد الريـاض، الطبعـة الأولـى،             :المصنف . 11
 . هـ1409

/  هـ579ت ( عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج :( 

وت، الطبعـة   دار الكتب العلمية، بير    ، تحقيق عبد االله القاضي    :الضعفاء والمتروكين  . 12
 . م1406الأولى، 

/  هـ 354ت ( ميمي اليستي تمحمد بن حبان بن أحمد ال .(  
 ، بيـروت  ، مؤسـسة الرسـالة    ، الطبعة الثانيـة   ، تحقيق شعيب الأرنؤوط   :الصحيح . 13

  . م1993 ،هـ1414
/  هـ 852ت (  أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .(  

 هــ،  1384االله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة،   تحقيق عبد    :تلخيص الحبير  . 14
 . م1964

 دار ، تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني المدني:الدراية في تخريج أحاديث الهدايـة   . 15
  . بيروت،المعرفة
/  هـ311ت ( محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري :( 

 هـ،  1390تب الإسلامي، بيروت،     تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المك     :الصحيح . 16
 . م1970

/  هـ 275ت (  أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني .(  
  . بيروت، دار إحياء التراث العربي، الباقي تحقيق محمد فؤاد عبد:السنن . 17
/  هـ804ت ( عمر بن علي الأنصاري :( 

 السلفي، مكتبـة الرشـيد،       تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل     :خلاصة البدر المنير   . 18
 . هـ1410الرياض، الطبعة الأولى، 

/  هـ 256ت ( محمد بن إسماعيل .(  
 ، اليمامـة  ، دار ابـن كثيـر     ، الطبعة الثالثـة   ، تحقيق مصطفى ديب البغا    :الصحيح . 19
  .1987 هـ1407 ،بيروت

/   هـ 458ت (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي .(  
 ، دار الكتب العلميـة    ، الطبعة الأولى  ،حمد عبد القادر عطا    تحقيق م  :السنن الكبرى  . 20
  . م1994  هـ1414 ،بيروت
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/  هـ 279ت (  أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة .(  
 ـالسنن . 21  ـ المسمى الجامع الصحيح   ،الثانيـة الطبعـة   ، تحقيق أحمد محمد شاكر: 

  . م1978  هـ1398 ، بيروت،دار إحياء التراث العربي
/  هـ282 ت (الحافظ نور الدين الهيثميو الحارث بن أبي أسامة :( 

 ، المدينة المنورة  ،الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية      تحقيق حسين    :المسند . 22
 . م1992هـ، 1413طبعة الأولى، ال

/   هـ 405ت ( أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري .(  
 دار  ، الطبعة الأولـى   ،يق مصطفى عبد القادر عطا     تحق :المستدرك على الصحيحين   . 23

 .وعليه التلخيص للذهبيم،  1990  هـ1411 ، بيروت،الكتب العلمية

 تحقيق السيد معظم حسين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،            :معرفة علوم الحديث   . 24
  . م1977 هـ، 1397الطبعة الثانية، 
/  هـ385ت (  أبو الحسن علي بن عمر البغدادي .(   

 ـ1386 ، بيروت ، دار المعرفة  ، تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني المدني       :السنن . 25   ه
  . م1966

/  هـ255ت ( عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد :( 

 تحقيق فواز أحمد زمرلي، وخالد الـسبع العلمـي، دار الكتـاب العربـي،               :السنن . 26
 . هـ1407بيروت، الطبعة الأولى، 

/ هـ1122ت (ن عبد الباقي بن يوسف  محمد ب :( 

 . هـ1411 دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، :شرح موطأ مالك . 27

/  هـ762ت ( عبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفي :( 

 . هـ1357 تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، :نصب الراية . 28

/  هـ204ت ( محمد بن إدريس أبو عبد االله :( 

 تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعـة           :اختلاف الحديث  . 29
 . م1985هـ، 1405الأولى، 

 . دار الكتب العلمية، بيروت:المسند . 30

/ هـ 360ت (   بن أيوب أبو القاسم سليمان بن أحمد .(  
  . هـ1415 ، القاهرة، دار الحرمين، تحقيق طارق عوض االله:المعجم الأوسط . 31
  ،مـوم والحكـ مكتبة العل، الطبعة الثانية،تحقيق حمدي السلفي :المعجم الكبير . 32
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  . م1985 هـ1406 ،الموصل
/  هـ 211ت(  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني .(  

 ، المكتـب الإسـلامي    ، الطبعة الثانيـة   ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي    :المصنف . 33
  .هـ1403 ،بيروت

/  هـ840ت ( أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل :( 

 تحقيق محمد المنتقي الكشناوي دار الكتـب العلميـة، بيـروت،            :مصباح الزجاجة  . 34
 . هـ1403الطبعة الثانية، 

/  هـ179ت ( مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي :( 

 . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر:الموطأ . 35

/   هـ 261ت ( مسلم بن الحجاج النيسابوري .(  
 ، دار إحياء التراث العربـي   ، الطبعة الأولى  ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي     :الصحيح . 36
  . م1955هـ ،  1374 ،بيروت

/   هـ 303ت ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب .(  
  . م1999  هـ ،1420 ، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى:السنن . 37
/  هـ 807ت (  علي بن أبي بكر .(  

 ودار الكتب   ، دار الفكر  ، وابن حجر  ، تحرير العراقي  : ومنبع الفوائد  ،مجمع الزوائد  . 38
  . م1988  هـ ،1408 ، بيروت،العلمية
p  
/  هـ 852ت (  أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .(  

 ومحمد فؤاد عبد    ، الدين الخطيب   تحقيق محب  : بشرح صحيح البخاري   ،فتح الباري  . 39
  . هـ1379 ، بيروت، دار المعرفة،الباقي

/   هـ 1182ت ( محمد بن إسماعيل الأمير اليمني .(  
 دار  ، الطبعة الأولى  ، تحقيق محمد عبد القادر عطا     : شرح بلوغ المرام   ،سبل السلام  . 40

  . م1991  هـ ،1411 ، بيروت،الفكر
/  هـ 1353ت (  عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا محمد .(  

  . بيروت، دار الكتب العلمية: شرح سنن الترمذي،تحفة الأحوذي . 41
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  :كتب المذاھب الفقھیة: ثالثاً
p  
/ هـ1252ت (ن عمر عبد العزيز عابدين  محمد أمين ب :(  

  . هـ1386 ، بيروت، الفكر دار، الطبعة الثانية:رد المحتار على الدر المختار . 42
/  هـ 970ت (  زين الدين بن إبراهيم .(  

  . بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية: شرح كنز الدقائق،البحر الرائق . 43
/  هـ 681ت (  محمد بن عبد الواحد السيواسي .(  

  . بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية:شرح فتح القدير . 44
/  

 :مختارالدر ال . 45

/   هـ 490ت ( أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل .(  
  . هـ1406 ، بيروت، دار المعرفة:المبسوط . 46
/  هـ461ت ( علي بن الحسين بن محمد :( 

 تحقيق صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار الفرقان، عمان،           :فتاوى . 47
 . هـ1404الأردن، الطبعة الثانية، 

/  هـ539ت ( محمد بن أحمد بن أبي أحمد :( 

 . هـ1405 دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، :تحفة الفقهاء . 48

/  هـ189ت ( محمد بن الحسن :( 

  . هـ1406 عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، :الجامع الصغير . 49
 الطبعة الثالثـة،   تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب بيروت، :الحجـة  . 50

 . هـ1403

 .م1975لنشر بيروت، الطبعة الأولى،  تحقيق مجيد خدوري، الدار المتحدة ل:السير . 51

/ هـ1231ت ( بن محمد بن إسماعيل  أحمد .(  
، مـصر    مكتبة البابي الحلبي   ، الطبعة الثالثة  :حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح     . 52

  .هـ1318
/ هـ 587ت ( ر  علاء الدين أبو بك .(  

 ، بيـروت  ، دار الكتاب العربـي    ، الطبعة الثانية  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     . 53
  . م1982
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/      ت ( بن عبـد الجليـل    برهان الدين أبو الحسين علي بن أبي بكر
  ).هـ 593

 تحقيق حامد إبراهيم كرسون، ومحمد عبد الوهاب بحيري، مطبعـة           :بداية المبتدي  . 54
 . هـ1355بيح، القاهرة، الطبعة الأولى، محمد علي ص

 1410 ، بيـروت  ، دار الكتب العلميـة    ، الطبعة الأولى  :الهداية شرح بداية المبتدي    . 55
  .م1990 ،هـ

p   
/ صالح عبد السميع الآبي .                

  . المكتبة الثقافية بيروت: شرح رسالة القيروانيالثمر الداني  . 56
/   هـ 595ت ( محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي .(  

  . بيروت،دار الفكر :نهاية المقتصدو ،بداية المجتهد . 57
/  هـ 463ت  ( عبد البربن  أبو عمر يوسف بن عبد االله.(  

 . هـ1407 ، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى:الكافي . 58

محمد عبد الكريم البكري، وزارة عموم      ووي،   تحقيق مصطفى بن أحمد العل     :التمهيد . 59
  .1387الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 

/  هـ 954ت (  أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي .(  
  . هـ1398 ، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية:مواهب الجليل . 60
/ سيدي أحمد أبو البركات : 

 .ليش، دار الفكر، بيروت تحقيق محمد ع:الشرح الكبير . 61

/  هـ 1230ت (  محمد بن أحمد بن عرفة .(  
  . بيروت، دار الفكر تحقيق محمد عليش،:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . 62
/  هـ 897ت (  أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم .(  

  . هـ1398 ، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية:التاج والإكليل . 63
/  هـ 1189ت (  علي بن أحمد بن مكرم االله الصعيدي .(  

 الطبعـة  ، تحقيق محمد عبد االله شـاهين :حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني      . 64
  . م1997  هـ ،1417 ، بيروت، دار الكتب العلمية،الأولى

/  هـ 741ت (  أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي .(  
  ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،يق محمد أمين الضناوي تحق:القوانين الفقهية . 65
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  . م1998  هـ ،1418 ،بيروت
/ مالك بن أنس الأصبحي .  

  . بيروت، دار صادر:المدونة الكبرى . 66
/  هـ 939ت (  علي بن ناصر الدين بن محمد المصري .(  

 ،مد عبد االله شاهين    تحقيق مح  :كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيرواني        . 67
  . م1997  هـ ،1417 ، بيروت، دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى
/  هـ 1125ت (  أحمد بن غنيم بن سالم .(  

 1415 ، بيـروت  ، دار الفكـر   :الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني        . 68
  .م1995 هـ،

p   
/  هـ926ت ( زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى :( 

 . هـ1418 دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، :فتح الوهاب . 69

/  سليمان بن عمر بن محمد.  
  . تركيا، ديار بكر، المكتبة الإسلامية:حاشية البيجرمي . 70
/ أبو بكر السيد البكري بن السيد محمد شطا .  

  . بيروت، دار الفكر:إعانة الطالبين . 71
/  هـ1004ت ( محمد بن أحمد الأنصاري :( 

 . دار المعرفة، بيروت:شرح زيد ابن رسلان . 72

/  هـ 204ت (  محمد بن إدريس .(  
  . بيروت، دار المعرفة، تحقيق محمد زهدي النجار:الأم . 73
/   هـ 977ت ( شمس الدين محمد بن الخطيب .(  

 لدار  ، والدراسات الإسلامية  ، تحقيق مركز البحوث   : أبي شجاع  الإقناع في حل ألفاظ    . 74
  . هـ1415 ، بيروت،الفكر

 ، دار الفكـر ،تحقيق صدقي العطار :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج    . 75
  . م1995  هـ ،1415 ،بيروت

/ عبد الحميد .  
  . بيروت، دار الفكر:حواشي الشرواني . 76
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/ هـ 476ت (  الفيروزأبادي ليراهيم بن ع أبو إسحاق إب.(  
 1403 تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى،            :التنبيه . 77

 .هـ

 دار الكتب   ، الطبعة الأولى  ،تحقيق زكريا عميرات   :المهذب في فقه الإمام الشافعي     . 78
  . م1995  هـ ،1416 ، بيروت،العلمية

/  هـ 505ت ( مد بن محمد أبو حامد محمد بن مح .(  
 ، دار الـسلام   ، الطبعة الأولـى   ، ومحمد تامر  ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم    :الوسيط . 79
  . هـ1417 ،القاهرة

/  

 :الإقناع . 80

/ زين الدين بن عبد العزيز : 

 . دار الفكر، بيروت:فتح المعين . 81

/   هـ  676ت ( أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري.(  
  . هـ1405 ، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية:روضة الطالبين . 82
 ـ1417 ،، الطبعة الأولى  ، دار الفكر بيروت    تحقيق محمود مطرحي   :المجموع . 83 ـ، ه

 .م1996

/  

  :المنهج القويم . 84
p   
/  هـ 728ت  ( ن عبد السلامأبو العباس أحمد بن عبد الحليم ب (.  

 تحقيق سعود صالح العطيشان مكتبة العبيكـان، الريـاض، الطبعـة            :شرح العمدة  . 85
 . هـ1413الأولى، 

 دار الكتـب    ، الطبعـة الأولـى    ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا     :مجموع الفتاوى  . 86
  . م2000  هـ ،1421 ، بيروت،العلمية

/ هـ 652ت ( لام بن عبد االله الحراني  أبو البركات عبد الس.(  
 ، تحقيق محمد حسن الـشافعي     :المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل         . 87

  . م1999  هـ ،1419 ، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،وأحمد محروس صالح
/  إبراهيم بن محمد بن سالم.  
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مكتبة المعـارف الريـاض     تحقيق عصام القلعجي،     : في شرح الدليل   ،منار السبيل  . 88
  .ـ ه1405عة الثانية الطب

/  هـ 620ت (  أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي .(  
 ، الطبعـة الخامـسة  ،تحقيق زهير الـشاويش    :الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل       . 89

  . م1988  هـ ،1408 ، بيروت،المكتب الإسلامي
 الطبعـة   ، تحقيق عبد السلام محمـد علـي شـاهين         :المغني على مختصر الخرقي    . 90
  . م1994  هـ ،1414 ، بيروت، دار الكتب العلمية،الأولى

/  هـ 884ت (  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله .(  
  . هـ1400 ، بيروت، المكتب الإسلامي:المبدع . 91
/  هـ 762ت (  أبو عبد االله محمد بن مفلح .(  

 ، دار الكتـب العلميـة  ،بعة الأولـى   الط ،ضيا تحقيق أبو الزهراء حازم الق     :الفروع . 92
  . هـ1418 ،بيروت

/  هـ 1051ت (  منصور بن يونس بن إدريس .(  
  .م1985  هـ ،1405 ، بيروت، عالم الكتب: بشرح زاد المستقنع،الروض المربع . 93
  . هـ1402 ، بيروت، دار الفكر، تحقيق هلال مصيلحي:كشاف القناع . 94
/  هـ334ت ( أبو القاسم عمر بن الحسين :( 

مي، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،        تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسـلا      :المختصر . 95
 .هـ1403

/  هـ 885ت (  أبو الحسن علي بن سليمان .(  
 دار إحيـاء    ، تحقيق محمد حامـد الفقـي      :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      . 96

  . بيروت،التراث العربي
p   
/ وهبة مصطفى .  

  . م1989هـ ،  1409 ، دمشق، دار الفكر،الطبعة الثالثة:  وأدلته،الفقه الإسلامي . 97
/ يوسف بن عبد االله .  

 الطبعـة  : والسنة، وفلسفتها في ضوء الكتاب   ، دراسة مقارنة لأحكامها   ،فقه الزكاة  . 98
  . م2001  هـ ،1422 ، بيروت، مؤسسة الرسالة،السابعة
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  :اللغة: رابعاً
/  هـ 606ت (  المبارك بن محمد الجزري .(  

 دار  ، ومحمود الطنـاجي   ، تحقيق طاهر الزاوي   : والأثر ،النهاية في غريب الحديث    . 99
  .بيروت ،إحياء الكتب العربية

/  

 :الغريب . 100

/  

 :الغريب . 101

/  هـ 711ت (  محمد بن مكرم المصري .(  
  . بيروت، دار صادر:لسان العرب . 102
/  

 :الغريب . 103

/  هـ 666ت (  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر .(  
   دمشق ـ طبعة الجيب ـ، مكتبة النوري:مختار الصحاح . 104
/  هـ538ت ( محمود بن عمر :( 

 تحقيق علي محمد البجـاوي، ومحمـد أبـو الفـضل            : في غريب الحديث   الفائق . 105
 .انيةإبراهيم، دار المعرفة، لبنان، الطبعة الث

/  هـ817(  محمد بن يعقوب .(  
 ـ1415 ، بيـروت ، دار الفكـر  ، تحقيق يوسف البقـاعي    :القاموس المحيط  . 106  ، هـ

  .م1995
/  هـ 770ت (  أحمد بن محمد بن علي المقرئ .(  
   بيروت ـ طبعة الجيب ـن، مكتبة لبنا:المصباح المنير . 107

  : والسیر، كتب التراجم:سادساً
/ هـ430ت (مد بن عبد االله الأصبهاني  أح :( 

 . هـ1405 دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، :حلية الأولياء . 108

/  هـ374ت ( محمد بن الحسين أبو الفتح الموصلي :( 

 تحقيق أبو عبد الرحمن إقبال، الـدار الـسلفية، الهنـد،         :أسماء من يعرف بكنيته    . 109
 . م1989 هـ، 1410الطبعة الأولى، 
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/  ت428ت ( أحمد بن علي بن منجويه أبو بكر :( 

رفـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،         تحقيق عبد االله الليثي، دار المع      :رجال مسلم  . 110
 .هـ1407

/  هـ256ت ( محمد بن إسماعيل (: 

 .تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت :التاريخ الكبير . 111

 .دوي، دار الفكر، بيروت تحقيق السيد هاشم الن:الكنى . 112

/  هـ463ت ( أحمد بن علي أبو بكر الخطيب :( 

 . دار الكتب العلمية، بيروت:تاريخ بغداد . 113

/  حسن إبراهيم حسن. 

 الطبعـة الـسابعة،     :، السياسي، والديني، والثقافي، والاجتمـاعي     اريخ الإسلام ت . 114
 . م1964النهضة المصرية، القاهرة، مطبعة مكتبة 

/  هـ597ت ( عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج :( 

 تحقيق محمود فاخوري، ومحمد رواس قلعه جي، دار المعرفـة،           :صفوة الصفوة  . 115
 . م1979 هـ، 1399بيروت، الطبعة الثانية، 

/  هـ 354ت (  أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي .(  
 ،هـ1395 ، بيروت ، دار الفكر  ، الطبعة الأولى  ،شرف الدين أحمد   تحقيق   :الثقات . 116

  . م1975
فلايـشهمر، دار الكتـب العلميـة بيـروت         .  تحقيق م  :مشاهير علماء الأمصار   . 117

  .م1959
/  هـ 852ت(  أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني .(  
 ـ تحقيق علي محمد البجاوي،  :الإصابة في تمييز الصحابة . 118  دار الجليل ـ بيروت 
 .م1992، ـه1412لأولى الطبعة ا

 ـ :تقريب التهذيب . 119  الطبعـة الأولـى    تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد ـ سوريا 
 .م1986هـ، 1406

  .م1984هـ، 1404 دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى :تهذيب التهذيب . 120
/   هـ240ت (خليفة بن خياط الليثي العصفوري أبو عمر :( 

مري، دار القلـم، دمـشق، ومؤسـسة الرسـالة،           تحقيق أكرم ضياء الع    :تاريخال . 121
 . هـ1397بيروت، الطبعة الثانية، 
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 هــ   1402 تحقيق أكرم ضياء العمري، دار طيبة الرياض         : لابن خياط  الطبقات . 122
 . م1982

/   هـ 230ت ( أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الزهري .(  
  . بيروت، دار صادر:الطبقات الكبرى . 123
/ هـ 463ت ( بو عمر يوسف بن عبد االله القرطبي  أ .(  
 ، وعـادل عبـد الموجـود   ، تحقيق أحمد معوض:الاستيعاب في معرفة الأصحاب  . 124

  . م1995  هـ ،1415 ، بيروت، دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى
/  هـ351ت ( عبد الباقي بن قانع أبو الحسين :( 

مصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة      تحقيق صلاح بن سالم ال     :معجم الصحابة  . 125
 . هـ1418المنورة، الطبعة الأولى، 

/   هـ 774ت ( أبو الفداء إسماعيل بن كثير .(  
  . بيروت،دار الفكر :البداية والنهاية . 126
/  هـ385ت ( محمد بن إسحاق أبو الفرج :( 

 . م1978 هـ، 1398 دار المعرفة، بيروت، :الفهرست . 127

/  هـ 748ت (  محمد بن أحمد بن عثمان .(  
 تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقـان، عمـان الأردن،            :طبقات المحدثين  . 128

 . هـ1404الطبعة الأولى، 

 تحقيق صلاح الدين المنجد، مطبعـة حكومـة الكويـت،      :في خبر من غبر   العبر   . 129
 . م1948الطبعة الثانية، 

 ، الطبعـة الـسادسة    ، وصالح السمر  ،لأرنؤوط تحقيق شعيب ا   :سير أعلام النبلاء   . 130
 . م1989  هـ ،1409 ، بيروت،مؤسسة الرسالة

 تحقيق محمد صالح المراد، مطابع الجامعة الإسـلامية،         :المقتنى في سرد الكنى    . 131
  . هـ1408المدينة المنورة، 
/   هـ397ت (محمد بن عبد االله بن أحمد بن سليمان بن زبر (: 

 تحقيق عبد االله أحمد الحمد، دار العاصمة ـ الريـاض ـ   :هممولد العلماء ووفيات . 132
 . هـ1410الطبعة الأولى، 

/  هـ911ت ( عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل :( 

 ر، ـادة، مصـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة السع:تاريخ الخلفاء . 133
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 . م1952 هـ، 1371الطبعة الأولى، 

 . هـ1403ب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  دار الكت:طبقات الحفاظ . 134

/  هـ507ت ( محمد بن أحمد القفال :( 

 تحقيق ياسين درادكة، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ودار الأرقـم،            :حلية العلماء  . 135
 . هـ1400عمان، الأردن ، الطبعة الأولى 

/  هـ476ت ( إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق :( 

 . تحقيق خليل الميس، دار القلم، بيروت:ءطبقات الفقها . 136

/  هـ310ت ( محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر :( 

 . هـ1407 دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، :تاريخ الأمم والملوك . 137

/  هـ1089ت ( عبد الحي بن أحمد الدمشقي :( 

 . دار الكتب العلمية، بيروت:شذرات الذهب . 138

/ فريد بك المحامي محمد : 

 تحقيق إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية،         :تاريخ الدولة العثمانية   . 139
 . هـ1403

/  هـ507ت ( محمد بن طاهر :( 

 تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة          :تذكرة الحفاظ  . 140
 . هـ1415الأولى، 

/  هـ398ت (محمد بن الحسين البخاري  أبو نصر أحمد بن :( 

 تحقيق عبد االله الليثي، دار المعرفـة، بيـروت، الطبعـة            :رجال صحيح البخاري   . 141
 . هـ1407الأولى، 

/  هـ742ت (أبو الحجاج  يوسف بن الزكي عبد الرحمن :( 

 تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيـروت، الطبعـة           :تهذيب الكمال  . 142
 . م1980ـ،  ه1400الأولى، 

/  هـ261ت ( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسن :( 

 تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الجامعـة الإسـلامية،           :الكنى والأسماء  . 143
 . هـ1404المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
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/  هـ676ت ( محيي الدين يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا :( 

 . م1996 دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، :واللغات تهذيب الأسماء . 144

/ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي . 

  . دار صادر، بيروت:التاريخ . 145
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 
  الصفحة  الموضوع
  أ  المقدمة

  ب  أسباب اختيار الموضوع
  ج  الجهود السابقة في الموضوع

  د  خطة البحث
  ي  منهج البحث
  ل  شكر وتقدير

  حياة الإمام الزهري: التمهيد

  2  عصر الإمام الزهري: المبحث الأول
  2  الحياة السياسية: المطلب الأول
  8  لإجتماعيةالحياة ا: المطلب الثاني
  11  الحياة العلمية: المطلب الثالث
  13  حياة الإمام الزهري: المبحث الثاني

  13  اسمه، وكنيته، ولقبه، ومولد، ونشأته
  16  الصحابة الذين التقى بهم

  19  شيوخه
  21  تلاميذه والمحدثون عنه

  24  وفاته

  الطهارة: الفصل الأول

  26  الوضوء: المبحث الأول
  26  النية: لالمطلب الأو

  28  الوضوء بالماء الذي ولغ فيه كلب: المطلب الثاني
  30  الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة: المطلب الثالث
  32  نواقض الوضوء: المبحث الثاني
  32  مس ذكر الصغير: المطلب الأول
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  34  لمس المرأة: طلب الثانيمال
  36  النوم الناقض للوضوء: المطلب الثالث

  38  المسح على الخف: الثالثبحث الم
  38  كيفية المسح على الخف: المطلب الأول
  40  المسح على الخف في سفر المعصية: المطلب الثاني
  41  التيمم: المبحث الرابع
  41  تأخير التيمم إذا رجي وجود الماء: المطلب الأول
  42  التيمم لصلاة العيد والجنازة إذا خاف فوتهما: المطلب الثاني

  44  أحكام في الطهارة: بحث الخامسالم
  44  حيض الحامل: المطلب الأول
  45  بول وروث ما يؤكل لحمه: المطلب الثاني
  47  تخليل الخمر: المطلب الثالث

  الصلاة: الفصل الثاني

  50  الأذان والإقامة: المبحث الأول
  50  التثويب في أذان الفجر: المطلب الأول
  52  صفة الإقامة: المطلب الثاني
  54  أحكام في الصلاة: المبحث الثاني
  54  الصلاة قبل دخول الوقت: المطلب الأول
  55  كلام المصلي في صلاته: المطلب الثاني
  57  ركوع الرجل قبل الصف لإدراك الصلاة: المطلب الثالث
  59  التشهد الأخير وجلوسه: المطلب الرابع

  61  موضع سجود السهو: مطلب الخامسال
  63  ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً: لسادسالمطلب ا

  66  صلاة الجماعة: المبحث الثالث
  66  مامة الصبي بالبالغينإ: المطلب الأول
  68  صلاة المفترض خلف المتنفل: المطلب الثاني
  70  إدراك صلاة الجمعة: المطلب الثالث
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  72  قراءة المأموم في الصلاة: المطلب الرابع
  75  مام عن المصحف في قيام رمضانقراءة الإ: لمطلب الخامسا

  77  صلاة المسافر: المبحث الرابع
  77  المسافة التي تقصر بعدها الصلاة: مطلب الأولال

  79  حكم صلاة العيد على المسافر: المطلب الثاني
  80  صلاة العيد: المبحث الخامس
  80  كيفية الخروج لصلاة العيد: المطلب الأول
  81  بيرات في صلاة العيدعدد التك: المطلب الثاني
  83  التنفل قبل صلاة العيد وبعدها: المطلب الثالث

  85  صلاة الكسوف والخسوف: المبحث السادس
  85  حكمها إذا وقعت في وقت تكره الصلاة فيه: المطلب الأول
  87  صلاة الوتر: المبحث السابع
  87  القنوت في الوتر: المطلب الأول
  89  الجنائز: المبحث الثامن
  90  أحكام مترتبة على الموت: المطلب الأول
  90  تغسيل الميت الذي لم تحضره إلا أجنبية: المسألة الأولى
  92  نقل الميت من بلد إلى آخر: المسألة الثانية
  95  صلاة الجنازة، تكبيراتها وقراءة الفاتحة فيها : المطلب الثاني

  الزكاة: الفصل الثالث
  99  كىالمال المز: المبحث الأول
  99   أخذ الوسط من المال في الزكاة:المطلب الأول
  100  زكاة الدين المقدور عليه :المطلب الثاني
  101  سقوط الزكاة بموت صاحب المال: المطلب الثالث
  102  زكاة الزروع والثمار: المبحث الثاني
  102  تخريص النخيل والعنب: المطلب الأول
  103  زكاة الزيتون: المطلب الثاني
  106  زكاة العسل: المطلب الثالث
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  108  زكاة المعادن: المبحث الثالث
  108  زكاة الذهب: المطلب الأول
  110  زكاة الحلي: المطلب الثاني
  113  زكاة الركاز: المطلب الثالث
  114  زكاة ما يستخرج من البحر: المطلب الرابع
  116  زكاة الفطر: المبحث الرابع
  116  على الفقيرحكمها : المطلب الأول

  الصيام: الفصل الرابع
  120  أحكام في الصوم: المبحث الأول
  120   إفطار الصائم إذا سافر خلال صومه:المطلب الأول
  122  كفارة الجماع العمد في رمضان: المطلب الثاني
  122  حكم سقوط الكفارة عند العجز عن أدائها: المسألة الأولى
  124  الاعتكاف: المبحث الثاني
  124  أحكام فيه: المطلب الأول
  124   الخروج من المسجد لعيادة المريض:المسألة الأولى
  126  حكم الصوم مع الاعتكاف: المسألة الثانية
  128  بيع المعتكف وشراؤه: المسألة الثالثة

  الحج: الفصل الخامس
  130  أحكام في الحج: المبحث الأول
  130  التطيب قبل الإحرام: المطلب الأول
  132  إجزاء المكتوبة عن ركعتي الطواف: المطلب الثاني
  133  محظورات في الحج: المبحث الثاني
  133  نكاح المحرم: المطلب الأول
  135  تقبيل المحرم لزوجته بشهوة: المطلب الثاني
  136  صيد المحرم: المبحث الثالث
  136  اشتراك جماعة محرمين في قتل صيد: المطلب الأول

  138  صيد الثعلب: لثانيالمطلب ا
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  139  كسر بيض الصيد: المطلب الثالث
  الذبائح والنذور: الفصل السادس

  141  أحكام في الذبائح: المبحث الأول
  141  قطع رأس الذبيحة: المطلب الأول
  142  حكم الصيد بكلب أو طائر علمه مجوسي: المطلب الثاني
  143  العقيقة: المبحث الثاني
  143  لطيخ رأس المولود بدم العقيقةت: المطلب الأول
  144  كسر عظام العقيقة: المطلب الثاني
  145  أحكام في النذور: المبحث الثالث
  145  حكم من نذر أن يتصدق بكل ماله: المطلب الأول

  المعاملات: الفصل السابع
  149  البيوع: المبحث الأول
  149  خيار المجلس: المطلب الأول
  152  االرب: المطلب الثاني

  152  العلة في ربا الفضل: مسألة
  154  السلم: المطلب الثالث

  154  السلم في الحيوان: مسألة
  156  الرهن: المبحث الثاني
  156  تلف الرهن بغير جناية المرتهن: المطلب الأول
  159  الحوالة: المبحث الثالث
  159  رضا المحال عليه: المطلب الأول
  160  الشفعة: المبحث الرابع
  160  حق الجار بالشفعة: المطلب الأول

  162  الإجارة: المبحث الخامس
  162  إجارة العين المستأجرة: المطلب الأول

  المسائل التي قال فيها الإمام الزهري برأيه وخالفه الأئمة الأربعة: الفصل الثامن
  164  حكم الانتفاع بجلود الميتة قبل دباغها: المسألة الأولى
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  167  الوضوء مما مسته النار: يةالمسألة الثان
  169  قدر الواجب في مسح اليدين عند التيمم: المسألة الثالثة
  171  التيمم لأداء النافلة: المسألة الرابعة
  172  حكم تكبيرة الإحرام : المسألة الخامسة
  173  عدد ركعات الوتر: المسألة السادسة
  175  المسجد الذي يعتكف فيه: المسألة السابعة
  177  أكل لحوم الخيل: المسألة الثامنة

  180  الخاتمة
  181  الفهارس العامة

  182  فهرس الآيات القرآنية
  184  فهرس الأحاديث النبوية

  191  فهرس الآثار
  193  فهرس الأعلام

  196  فهرس المعاني اللغوية والاصطلاحية
  197  فهرس المراجع

  212  فهرس الموضوعات
 A  لإنجليزية باللغة اةترجمة الخاتم
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By The Name of Allah 
  
  

A brief summary for the Master Thesis 

 
 This thesis is entitled “Jurisprudence of Al-Imam Al-
Zuhri in worship and dealings”. It includes an introduction 
and eight chapters and a conclusion. 
The introduction deals with the period when he lived and 
the life of AI-Imam Al-Zuhri. This is divided as the 
following: 
 

First: period of Al-Imam Al-Zuhri when he lived 
and this is from the second half of the first Hijri 
century to the first of the second Hijri century. This 
period is the period of the Omayia age. So, I speak 
about the political, social and educational fields. 

 
For the political period field, I mentioned the most 

important political events and some discords and trials 
which happened that time and how they affect on Al-Imam 
Al-Zuhri’s character and his reaction  towards these events 
and his relationship with Omayia rules. 
 

As for the social field, the society was divided into 
several different classes: 
“a” Classes of the Arab Moslems. 
“b” Classes of the “Al Muali” converters. 
“c” Classes of the Ahl AL Zimah.  
I show the effect of each class on the life that time in 
general. 
As for the educational field, I show how that period 
witnessed  a wide progress of education and the scholars. 
Education was transferred via the greatest friends of the 
prophet Mohammed peace upon him. The rulers and the 
princes encourage and appreciate education and scholars. 
 

Second: Life of  Al-Imam Al-Zuhri: 
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In section, I talked about his life, trips and the most 
important friends whom he met in Al Madina Al Manawara. 
Then I turned to talk about his transferring to live in Al 
Sham at the princes of  Omayia and how he was closed to 
them and effect of that on him till his death on 124 Hijri. 

 
Concerning his Jurisprudence. I have divided it into 

eight chapters where I talked about the most famous 
issues in worships and Dealings. These issues were 
mentioned in the essence of the books of Jurisprudence for 
the four sectarianism. I show some issues that can be 
taken as evidence to show his opinion  in Jurisprudence, 
then I show my own point of view according to the some 
evidences and facts, and this is shown as the following: 
 

Chapter one: Cleanliness. This is includes several 
subjects such as: ablution and wiping footgear and so on. 
  Chapter two: this includes prayer and its rules 
related to the prayer at Friday, traveling and the feast. 
 

Chapter three: This is about fasting. It includes its 
nullifiers, prohibited and some rules related to staying at 
the mosque  
 

Chapter four: This is about alms tax “Zakah”. I 
talked about some of its rules and the tax of money, metals 
and plants. 
 

Chapter five: I talked about Pilgrimage and its rules. 
 

Chapter six: In this chapter, I talked  about the rules 
of vows and slaughtering. 
 

Chapter seven: Rules of Dealings. This includes the 
rules of dealings as saling, interests, preemption renting, 
and mortgage and  so on as Al-Imam Al-Zuhri talked. 
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Chapter eight: Here I talked about the issues which 
were said by Al-Imam Al-Zuhri and were objected by the 
four Aimas. 
 

This is  a brief summary of my thesis of Al-Imam Al-
Zuhri in worship and Dealings. 
I ask God to accept it. 
“Allah is the Master of Success” 


